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 المقدمة

 

إلى  ووصل  2000-2002تضاعف الاقتصاد الخليجي ما بين عامي 

مليار  8,1المحلي النفطي قيمة الناتج بلغت 3 وتريليون دولار 03,1

 3مليار دولار 3242 بينما يشكل الناتج المحلي غير النفطي نحو دولار

وبناء على هذا  .الصادرات إجماليفي المائة من  ,8ويشكل النفط والغاز 

قيمة صادرات النفط في المائة من  ,2يرادات الحكومية تشكل ن الإإف

النفط والغاز  أسعارن الاقتصاد الخليجي متذبذب بحسب إلذلك ف 3والغاز

 3مليار دولار 180و السعودي نح جماليويقدر الناتج المحلي الإ .العالمية

 084مليار دولار فقطر بنحو  21,بعد السعودية بنحو  الإماراتتي أتو

 ,8مليار دولار تليها دولة عمان بنحو  021مليار دولار ثم الكويت بنحو 

 .مليار دولار 22ولة البحرين بنحو خيرا دأمليار دولار و

مليار دولار  1,132إلى  2008انخفض عام  جماليفالناتج المحلي الإ

مليار دولار بينما ارتفع عام  12131إلى  2002وانخفض كذلك عام 

 .النفط العالمية أسعارنتيجة تحسن تريليون دولار إلى   2000

الاقتصاد الخليجي المتذبذب نتيجة اعتماده بشكل  إجمالين إوبالمجمل ف

 0280و3 الأوربيالاقتصاد  0180غ كبير على صادرات النفط والغاز يبل

 من الاقتصاد  84 0من الاقتصاد الصيني و 88 0و الأمريكيمن الاقتصاد 
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نه قريب أمن الاقتصاد المكسيكي وكذلك الكوري بل  أقلنه ألماني بل الأ

 .على مستوى العالم ,0 ـدونيسي ويمثل الاقتصاد النالإمن الاقتصاد 

بينما متوسط دولار ألف  2,32ومتوسط نصيب الفرد في دول الخليج نحو 

دولار بينما يرتفع نصيب ألف  13118, الأوربيتحاد نصيب الفرد في الإ

ن دول الخليج أدولار ما يعني ألف  4132إلى الفرد في الولايات المتحدة 

رسم استراتيجية اقتصادية تقلل من الاعتماد على قطاع النفط  إلىبحاجة 

لتي فشلت خلال العقود وتتحول من استراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية ا

 .استراتيجية التنمية المستدامةإلى الماضية 

يبلغ إجمالي بينما  3تريليون دولار 030بنك خليجي نحو  24صول أبلغ تو

 .تريليون دولار 232نحو  ة بنوك في الولايات المتحدةست أكبرأصول 

هذه الكيانات  لإن ؟فكيف نتعامل مع التكتلات العالمية بكيانات صغيرة

اتفاقية يرفض توقيع  الأوربيتحاد الصغيرة هي السبب التي جعلت الإ

يهدد  احد  ننا نصدر منتج وأجانب إلى  3حرة مع دول الخليجالتجارة ال

ن تستغل دول الخليج أكان المفترض و .رباوأالصناعات المحلية في 

زمات الرهون العقارية والديون السيادية وتستحوذ على مثل هذه أ

جديدة في نفس  أسواقالصناعات للحصول على التقنية والحصول على 

 الأوربيالوقت من دون توقيع اتفاقيات تجارة حرة وربما يطلب الاتحاد 

 .الإتفاقيةتوقيع هذه 

دول مجلس  نأرغم  الأوربيفالتكامل الخليجي لم يحقق مستوى التكامل 

ن الخليجي تمتلك ثروة سيادية وفقا لتقديرات المعهد الدولي لعام اوالتع

 إجماليفي المائة من  1,مثل تتريليون دولار  0342نحو تقدر ب 2000

تحاد في تحقيق الا إلى الإسراعوهي بحاجة  3الثروة السيادية في العالم

 سواقبين الأ نشاء نظام قوي للمدفوعات وروابط متينةإ أجلالنقدي من 

 تأسيسعلى  ه مر  لإن 3القانونية والنظامية ساسيةمن خلال توحيد البنى الأ

توحيد  إلىعاما لذلك فهي بحاجة  0,ـ دول المجلس ما يقارب ال

 البورصات الخليجية التي تعد خطوة نحو السوق المشتركة ومدخل للوحدة 
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ها في النصف أسواقمليار دولار من  44النقدية فدول الخليج خسرت 

بجانب شح السيولة في السوق الكويتي والجمود في  2000من عام  الأول

 .الإمارات أسواق

من حيث حجم البورصات  08 ـالخليجية المرتبة ال الأسهم أسواقوتحتل 

مالية رأسفي المائة من مجموع القيمة ال 031العالمية وتحوز رسملة بنسبة 

للبورصات العالمية العضوة في الاتحاد العالمي للبورصات بنهاية عام 

ة لم تتبع هذه الخطورة نتيجة كبر الأوربين التجربة أرغم  2000

إلى  بورصاتها بينما البورصات الخليجية تعتبر صغيرة نسبيا بالنسبة 

 .ةالأوربيالبورصات 

في ظل اعتماد أي اقتصاد  افعادة ما يكون تنويع القاعدة الاقتصادية محدود  

ن التبادل التجاري بين دول المجلس إة كالنفط لذلك فحداسلعة و إنتاجعلى 

امنخفض  وبلغ حجم  3الوطني المنشأا في المنتجات ذات خصوص   أيض 

مليار دولار عام  82الصادرات نحو  إعادةبما فيه  جماليالتبادل الإ

 ,0,نحو لس لنفس العام ردات لدول المجالوا إجماليبلغ بينما  2000

في حين تصدر  3مليار دولار 220مليار دولار بفائض تجاري بلغ 

مليار دولار  23182ن الخليجي نحو اودول مجلس التع إلىالسعودية 

 .مليار دولار ,4328ول الخليج نحو وتستورد من د

ن تحقق السعودية معدلات نمو عالية خلال أويتوقع العديد من الاقتصاديين 

على مستوى العالم بحلول  02 ـالمركز الإلى  ن تصل أالسنوات المقبلة و

إلى   2000لعام  جماليفي وقت يصل فيه الناتج المحلي الإ 2001عام 

على المستوى  ,2 ـمليار دولار وتمثل السعودية المركز ال 4,4نحو 

 .مليار دولار 180إلى   2000ارتفع الناتج المحلي عام حيث العالمي 

3 فالناتج المحلي سير اقتصاديات النفطأولكن لا يزال الاقتصاد السعودي 

 428إلى   2001البترول عام  أسعارقصاه نتيجة ارتفاع أوصل  جماليالإ

 يات اومليار دولار وكانت قيمة صادرات السعودية من النفط والبتروكيم
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غير البترولية  خرىالأشطة نالأوقيمة بقية  3مليار دولار 00, إلىتصل 

في القاعدة  وجود خللإلى  مليار دولار وهو ينبئ  028إلى  وصلت

 .التنموية الاقتصادية

 ,2الاقتصاد الخليجي و إجماليمن في المائة  ,4نسبة وتشكل السعودية 

 11ن كان الاقتصاد السعودي يمثل أفي المائة من الاقتصاد العربي بعد 

في المائة  2,إلى ثم انخفض  0224م في المائة من الاقتصاد الخليجي عا

 .في المائة ,4إلى  2000ثم ارتفع عام  0222عام 

في  0.1ن حجم الاقتصاد الخليجي يمثل إالبنك الدولي ف إحصاءاتوحسب 

 الإماراتن اقتصاد أوبين دول الخليج نجد  .المائة من الاقتصاد العالمي

نحو  2000عام  أصبح 2002ن كان ثلث الاقتصاد السعودي عام أبعد 

يتقدم على  الإماراتاقتصاد ن أيدل على  ممانصف الاقتصاد السعودي3 

 .مكانياتهإمة الاقتصاد السعودي وحساب الاقتصاد السعودي رغم ضخا

لخزينة العامة او التصدير ية فيما يخصاوفلا يزال القطاع النفطي حجر الز

ويسهم  .خرىالأا على بقية دول الخليج وهو ما ينطبق نسبي   3في الدولة

مر الذي يجعل يرادات والصادرات الأالإ أرباعنحو ثلاثة بالقطاع النفطي 

الاقتصاد السعودي والخليجي تحت رحمة التطورات والتعقيدات المرتبطة 

نشطة القطاعات أاندماج  أمامبسوق النفط العالمية وهو ما يقف حجر عثرة 

 .بالسوق العالمي خرىالأية الخليجية نتاجالإ

فالفجوة التجارية في السعودية كبيرة جدا في الصادرات غير البترولية  

لمواد خام ( التصدير إعادةما حذفنا  إذا)مليار ريال  020التي لا تزيد عن 

في المائة  4,ها البلاستيك بنسبة رأستي على أشبه خام وي أو

 400نحو إلى  في المائة بينما الورادات تصل  0,يات بنسبة اوبتروكيمالو

 .مليار ريال 00,من  امليار ريال فيصل العجز قريب  

ننا نتجه فقط أيرجع السبب في محدودية قيمة الصادرات الصناعية بسبب 

 فقيا والتي لا تضيف قيمة مضافة عالية ولا أتوسيع القاعدة الصناعية  إلى
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 ةالأجنبيوحتى الاستثمارات  3جديدة بشكل مستدامع توليد وظائف تستطي

التي دخلت السعودية  ةالأجنبيت وتقدر الاستثمارا 3في هذا الجانب تصب

مليار دولار تصب في صالح  022نحو ب 2002عام  إلى 2000منذ عام 

 .يةاوتعزيز توسيع قاعدة الصناعات البتروكيم

ن تخرج من هذا أ خرىالأرادت السعودية ومعها بقية دول الخليج أما  إذاو

امل فيما تتكوأن يا رأسفقيا وأقاعدتها الصناعية  ن توسع منأفعليها النفق 

وظائف جديدة  إيجادد قيمة مضافة القادرة على يوتولبينهما لتوطين التقنية 

 .اهم في حل مشكلة البطالة مستقبلاتس مستمربشكل 

ناتج  إجمالي جماليي ناتجها المحلي الإاوفدولة صغيرة مثل هولندا يس

التعويل لإن ية رأسوهو ناتج عن توسع قاعدتها الصناعية ال 3دول الخليج

فقية فقط على المدى البعيد يحصرنا في على توسيع القاعدة الصناعية الأ

 .ياتاوسرى للبتروكيمأ لنصبحسرى للبترول أعنق الزجاجة  فنخرج من 

ولا  3حررنا عقولنا الاقتصادية إذالا إسر ن نتحرر من هذا الأأفلا يمكن 

إلا ن يصبح الاقتصاد السعودي والخليجي اقتصادا منافسا عالميا أيمكن 

ن نبني أ3 ويمكن يةاومنتجات البتروكيملل فهم القدرة التنافسية البعيدة بعد

ية نفسها ونجعلها منطلقا اوالمنتجات البتروكيم على قدراتنا التنافسية

3 وبالعلم الميزة النسبيةلمية لما فيها من للمنافسة العا أساسيةوقاعدة 

 .قدرات تنافسية إلىيات اوبتروكيمن نحول قاعدة الأيمكن  بحاثوالأ

القطارات السيارات وونشاركها لتصنيع لا نستقطب الشركات العالمية  م  ل  ف  

ومحطات التحلية والكهرباء ومنصات استخراج البترول لتلبية الطلب 

المحلي مع توطين التقنية وتعزيز القدرات التنافسية في مثل هذه 

الصناعات مع ضرورة تقديم الحوافز لتشجيع مثل هذه الصناعات على 

مة دول الخليج لتوسيع القاعدة الصناعية بجانب الصناعات القائ إلىالقدوم 

ن تتحول أيمكن وصناعات متكاملة  إلىن تتحول أعلى البترول بل يمكن 

 .صناعات متقدمةإلى  
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فالتوازن التجاري يعتبر عاملا جوهريا وهو يشكل ببساطة الفارق بين 

نطاقا الفارق بين  أوسععلى نحو  أوالمدخرات المحلية والاستثمارات 

 .الكلي والناتج نفاقالإ
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 ن الخليجياومسيرة دول مجلس التع: الأولالباب 

نجازات الحاضر وطموحات إن الخليجي بين اودول مجلس التع -

 المستقبل

 تحالفات جديدة لعالم متغير -

 المالية العالمية على اقتصاديات الخليج زمةانعكاسات الأ -

 ضات التجارة الحرةاومف -
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 : نجازات الحاضر وطموحات المستقبلإن الخليجي بين اومجلس التع دول

 2001الناتج العالمي عام  إجماليفي المائة من  40نتجت الدول النامية أ

ونحن نعيش في عالم شديد الترابط  2000في المائة عام  2,صعودا من 

3 وعندما نقيس فكاروالعمل والأ الأموالالسلع والخدمات و أسواقبين 

 بدأن تنامي نفوذ البلدان النامية إالاقتصادات على نطاق عالمي للمقارنة ف

 .برز بقوةي

قد أوضح البنك الدولي بأن حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و

د عن 0221بقيت على حالها منذ عام من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي 

من  الأوسط3 كما بلغ نصيب الشرق 2002في المائة مع نهاية عام  ,

مليار دولار  210حوالي أو في المائة  2الصادرات العالمية نحو  إجمالي

تريليون دولار من البضائع تم تصديرها عام  02من  أكثرصل أمن 

وقد والسعودية بمفردها شكلت النسبة العظمى من قيمة الصادرات  20023

 .مليار دولار 202لغت حصتها حوالي ب

3 فقد مثلتستثمر منطقة الخليج الصدمات النفطية وتوظفها التوظيف الأ ولم

3 2001عام  أخرىت صدمة نفطية في السبعينيات وصدمة نفطية مر  

قيمة احتياطي (  مورغان ستانلي)اقتصادية نشرتها مؤسسة  دراسةت وقدر

 أخرى دراسةفي ) تريليون دولار 21 ـن الخليجي من النفط باودول التع

مرة  20تريليون دولار تعادل  100إلى تصل لمن ذلك  أكثرلقيمة بتقدر ا

3 ومعظمها في (السنوية في كافة السلع والخدمات قيمة التجارة العالمية

ن أ دراسة3 وتعتبر الرصدة ماليةأ إلىتتحول  لإنمرشحة  دراسةنظر ال

الدول المصدرة  إلىظاهرة تحول الثروات من الغرب والشرق الاقصى 

سياسية واقتصادية  –فرز تبعات جغرافية ت3 وهي ليست عرضية بل للنفط

ن الخليجي اوبرزها نمو اقتصادي مرتفع في دول مجلس التعأمالية  –

 .2001ن الصدمة النفطية منتصف عام اب  إوهذا التقرير صدر 
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في  الاقتصادية الموحدة الإتفاقيةلى ن عاووقعت دول مجلس التعوقد 

ن منطقة أ3 ولا يمكن تجاهل ما تحقق في ش0210( نوفمبر)تشرين الثاني 

 ,200ن الاتحاد الجمركي عام أولا في ش 021,3التجارة الحرة عام 

قيام السوق المشتركة بداية عام لإن عإ إلىت بدورها د  أوهي مراحل 

وتنتظر دول الخليج تنفيذ اتفاقية الوحدة الخليجية الموحدة عام  2001

 .الإتفاقيةغم تخلف دولتين عن تلك ر 2000

تقترب من العقود الثلاثة التي  الأعوامن تقييم تجربة المجلس خلال أوالحق 

3 ولكن يات وجلد الذات لا يكفيانمنالألإن حاطة ووقتا إملا وأتتطلب ت

بالقضاء  كل منها كفيلاكان تحديات وهزات إلى المجلس تعرض حقيقة 

لاختبار عنيف خلال الحرب العراقية  ن المجلس تعرضأخاصة ووبعليه 

3 كما عاصر المجلس كارثة مياه الخليج إلىامتد شررها التي ية يرانالإ

ورغم كل هذه التطورات  3للعراق أمريكاغزو صدام للكويت وكارثة غزو 

ل تمكن من تحقيق تمكن المجلس من البقاء بفقد الصارمة في قلب الخليج 

 . التوازن والثبات

ن يكون قوة أ3 ويمكن استراتيجية في الموقع والثروات أهميةويمثل الخليج 

 لإن  دماج والتكتل نالإمرحلة إلى ن اواستمر وتحول من مرحلة التع إذا

 .منطقة ستلازم المجلس عقودا قادمةفي ال منالأشكالية إ

التشابه الواضح بين دول فقد أسهم 3 خرىالأوبعكس التجارب العربية 

تحديات الالمجلس في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومواجهة 

ها حكمة حكامها3 رأسنجاح وبقاء هذه التجربة وعلى إفي  3مشتركةال

مل مسيرة ل دول الخليج التركيز على البعد الاقتصادي كي يكاووتح

 .التكامل بين دول المجلس

ورغم ذلك هناك مطالب شعبية ونخبوية ورسمية لتحقيق المزيد من 

ه لإنالقرارات  إلىي عمل جماعي يتطلب الصبر للوصول أجازات ونالإ

  إذا3 ولكن لجهات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليهمن قبل بعض ا اسيصادف تسويف  
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ن التجربة إخر لتقييم المسيرة فما خضعت الاتفاقات للمراجعة من وقت لآ

 .عزز وستتجه نحو النجاحستت

ح اونه ظل يرأنه يجد إف الأوربيومن يتتبع المسار التاريخي للاتحاد 

ع بتغيير طريقة التصويت عام ن اتخذ القرار الشجاأ إلىا ثلاثين عام  

0212. 

خر عاما فهو الآ 40البالغ عمره ( سيانالآ)سيا آما اتحاد جنوب شرق أ

بحلول  الأوربيسوق مشتركة على شاكلة الاتحاد  إلىالتوصل  الآنل اويح

 الأوربيلا يصغر نظيره الاتحاد  سيوين الاتحاد الآأورغم  2001عام 

وضع في نه ما يزال يصارع إف حداسوى بعقد و( 0218اتفاق روما عام )

 .تماسكه وقوته الأوربيمعظم الهيكل التنظيمي الذي منح الاتحاد 

زيد على عدد تمليون نسمة  120نحو تبلغ سيان قوة سكانية ويمتلك الآ

من تريليون دولار  أكثر نحوالبالغ وحجم اقتصاده  الأوربيسكان الاتحاد 

ن الخليجي لكنه يفقد مكانه لصالح اويشبه حجم اقتصاد دول مجلس التعو

جانب في كوجهتين للمستثمرين الأن لافضكل من الصين والهند اللتين ت  

حجم )دية وكبر حجم سوقيهما المحليين الاقتصاصلاحات سيا بسبب الإآ

تريليون دولار  2322نحو  2001الناتج المحلي للاقتصاد الصيني عام 

 .(ن دولارتريليو 2321الهندي نحو  جماليوالناتج الإ

في المائة من مجمل  22سيان الآدول وشكلت التجارة الداخلية بين 

التي تزيد  الأوربيتحاد وذلك على النقيض من الا 0220تجارتها منذ عام 

في المائة لصالح التجارة  80في المائة نزولا من  40تجارته البينية عن 

ن الخليجي منخفضة اوالعالمية3 بينما التجارة البينية في دول مجلس التع

في  0231الصادرات و  إجمالي إلىفي المائة بالنسبة  1 إلىا تصل جد  

ن ارتفعت إ3 والتصدير إعادةالواردات بما فيها  إجمالي إلىالمائة بالنسبة 

فارتفع حجم التجارة  ,200القيمة بعد قيام الاتحاد الجمركي في بداية عام 

 مليار دولار عام ,,لى إ ,021البينية من ستة مليارات دولار عام 
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أي ان حجم التجارة البينية الخليجية ما زالت متواضعة وفي حدود  2002 

اقتصاداتها متشابهة ويشكل لإن تجارتها الخارجية  إجمالي في المائة من 8

 إجماليسهامه نحو نصف إقطاع النفط العمود الفقري لمعظم اقتصاداتها ب

في  11الصادرات السلعية و  إجماليفي المائة من  381 والناتج المحلي

لدول  جمالين الناتج المحلي الإأالايرادات الحكومية أي  إجماليالمائة من 

 أعضاءل اوالنفط الذي يح أسعارويتحرك مع التغيرات في  أثرالمجلس يت

دول المجلس  لإنالمجلس تنويع قاعدته الاقتصادية على المدى الطويل 

ى الأولتمكنت خلال السبعينيات من تحقيق فوائض بسبب الطفرة النفطية 

نهاية إلى ومنذ منتصف الثمانينيات  0282و ,028خلال الفترة 

النفط  أسعارا في ميزانياتها بسبب سعينيات سجلت دول المجلس عجز  الت

على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية التي  نفاقالإالمتدنية واستمرار 

ما خلال السنوات أ3 أسعار النفط عاليةها الحكومات عندما كانت بدأت

 نها انالثلاث الماضية فقد حققت دول المجلس فوائض مالية كبيرة يمك

 .تستثمرها في الوقت الحاضر

وما زالت جهود تنويع الهيكل الاقتصادي الخليجي محدودة النتائج بسبب 

ولذا يصعب تطبيق مفهوم التكامل  3متهاأقلتزايد عولمتها على حساب 

يا ان التباين والفروق والمزأومن المعروف  .الوظيفي بمداه الكامل عليها

آفاق التكامل وتنشيط  أمامفتح الباب هي التي ت نتاجالإالنسبية في عوامل 

التركيز على مداخل المشروعات  أهميةتي أ3 ومن هنا تالتبادل التجاري

نقلنا الخليجية المشتركة والتي ما زالت محدودة العدد وهي السبب التي لم ت

 لإن  ( الضرورة/التكامل)مرحلة  إلى( الحاجة/التكامل)مرحلة  من

عناصر فيه شابه تت حداقتصاد وأجزاء من أاقتصادات دول الخليج ما زالت 

 .الوفرة وعناصر الندرة

قاليم نحو شراكة استراتيجية رابحة للدكتور جيفري عولمة الأ هوفي كتاب

ن العالم قبل نصف قرن أ"8 جامعة كاليفورنيا ذكرستاذ الاقتصاد بأفرانكل 

 هدافهم الدامية ومغامراتهم التي قادت أشرار البشر ودحر أمعالجة نوايا  أبد
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توفير فرص التعايش بين الشعوب بسلام  أجلقتتال والعدوان من الإ إلى

 ."الاقتصادية والتحالفات التجارية من خلال تكوين التكتلات

هيمن عليه التكتلات التجارية والاتفاقيات الثنائية وتلك تن المستقبل سإو 

ما تعرقل  إذاا قوى خصوص  الأ طرافغالبا ما تنجم بين الأالاتفاقيات 

 زمةزادتها الأالتي ضات الدوحة اونهيار مفإتحرير التجارة العالمية بعد 

المالية العالمية عرقلة نتيجة لجوء بعض الدول نحو الحمائية لحماية 

 .اقتصاداتها المنهارة

 وقد بلغ. إيرانية وتركيا والسعودهي ثلاثة اقتصادات  أكبروالمنطقة فيها 

3 مليار دولار 118322نحو  2001عام تركيا في المحلي  جماليالناتج الإ

مليار دولار  210 إيرانوفي 3 مليار دولار 124312السعودية نحو وفي 

في المائة من احتياطيات  24نحو  إيرانوتمتلك دول الخليج و .2008لعام 

 .احتياطيات الغاز العالميةائة من في الم 40من  أكثرالنفط العالمية و

 ءاسم مواجهة التدخلات الغربية لملبقوة وتطرف ب إيرانل اوولكن تح 

3 لكن سلوك سرائيلالفراغ وطرح نفسها كقوة رادعة للولايات المتحدة ولإ

نفوذها على حساب  تحقيق مصالحها وتوسيع أجلالمتطرف من  إيران

يضعف الموقف الخليجي والعربي ويزيد من الهيمنة الغربية  دول المنطقة

في منطقة الخليج من خلال  منالأا لزعزعة سرائيل مبرر  إويمنح 

 .من امتلاك السلاح النووي إيرانصرارها على منع إ

ات سلبية على تأثيري في منطقة الخليج له يرانالتنافس الغربي الإ أصبحف

 حراز صراع صامتإو 3المنطقة وتعميق الصراع بين الدول العربية أمن

3 ساعد في تعميق التناقضات العربيةبين النخب في هذه الدول مما  وعلني

فقدهم أو 3قسام العربي في مواجهة المنافسينالآنوولد حالة من التخبط و

ن كانت السعودية قادت مصالحة عربية في إالقدرة على حماية مصالحهم و

 . مة الكويت ضيقت شقة الخلاف في الصف العربي ق
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3 يمي الخليجي معضلة مزمنة بعيدة الحلقلالأ منالأولكن ستستمر معضلة 

ولم تستطيع المنطقة  .باختلال التوازن بين ضفتي الخليجساسا أوترتبط 

ة متفق عليها بين دول يميأقلصيغة أو معادلة  إلىالتوصل  الآنحتى 

تقال التدريجي نالإني يمكن معه اوتع يميأقل إطارالمنطقة تتيح استحداث 

 أمنمفهوم توازن  إلىالمطلق  منالأمن مفهوم توازن القوى العسكري في 

تستوعب  طرافا متكافئا لجميع الأأمنالنسبي الذي يوفر  منالأالمصالح و

والعالمية التي تعزز الصراع وتبعد ة يميقلطماع الهيمنة والطموحات الأأ

 .المنطقة عن التعايش السلمي 

 الأهدافجة بين اون الخليجي مرهون بالمزاوفمستقبل دول مجلس التع

سياق منطقي متوازن يدعم مسار  إطارالاقتصادية في / ية منالأ/ السياسية 

ل رواج تجارة التهديدات يحل مح يميقلالتكامل الاقتصادي الخليجي والأ

ة مدمرة ابتلعت جزءا يميأقلالمنطقة مرت بثلاث حروب لإن 3 والمخاطر

 . ت على خطط تكاملها ونموهاأثروحيويا من مواردها 

فلابد من تطوير المفهوم الرئيسي الحالي الذي قام عليه هذا المجلس بشكل 

زيادة المصالح المتبادلة داخل منطقة التكامل يزيد من الثقل  لإنجوهري 

عضائه للتمسك به أدائه تدفع أيجابية في سجل إ انقاط   يحرز يميقلالأ

ن هي اوودول مجلس التع. تطورا أكثرطلاق لمرحلة نالإوالاتجاه نحو 

ا بحكم القرب الجغرافي مما يفرض عليها العمل ضمن بيئة أثرت كثرالأ

ة مع الدول المطلة على الخليج العربي بما فيها  اليمن في داخل شبه يميأقل

ن القائم اوالجزيرة العربية والسعي الحثيث نحو خلق فرص التفاهم والتع

 أطرافعلى تبادل المنافع وتقاسم المصالح دون استئثار طرف دون 

دول )لتقاء بين دول الجوار ساحات للإكي تتجه المنطقة نحو م أخرى

لتحجيم ( ركيات إلى ضافةواليمن بالإ إيرانن والعراق واومجلس التع

 .الخارجية التدخلات

 لإن  ن الخليجي اون يتحقق بشكل جيد لدول مجلس التعأفالتكامل لا يمكن 

 ما تمكنت دول  إذاف .نتاجالإا في عوامل ا وتباين  ا جغرافي  التكامل يتطلب بعد  
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 -بعد استقراره-ن من التفاهم والتقارب مع كل من العراق اومجلس التع

يمكن فإنها 3 -ن والتكاملاوالتع أبمبدبعد اقتناعها - إيرانوتركيا واليمن و

تتجه نحو التكامل ون توفر مدخلات متباينة تعمل على تنويع اقتصاداتها أ

وتبني قوة اقتصادية متينة يقابلها اقتصاد قوي ومرن ومنيع يتمتع بقوة 

التحديات الداخلية  أمامتصديرية قادرة على امتصاص النفقات والصمود 

 .والخارجية

3 وتنتقل من أرحبو أوسع آفاقمراحل وإلى ن تنتقل أمنطقة وعلى دول ال 

وتوزيع الصلاحيات والسلطات  إعادةمرحلة  إلىمرحلة شبه كونفيدرالية 

جازات نالإغلبية لتحقيق مزيد من المجلس واتخاذ القرارات بالأ أجهزةبين 

 .يةمنالأوالمناعة السياسية والاقتصادية و

المشتركة تحتمها المنافسة العالمية والتطور ة يميقلفالمشاريع الخليجية والإ

 الأزماتثارها في زمن آتنعكس و كبر حجم المشروعات وتشابههاالتقني و

 .نها منافسة ضارة بين دول المنطقةالاقتصادية وينتج ع

قطاعات الصناعات إلى  ن تنسحب المشاريع المشتركة أومن الضروري 

العالمية باستخدام  سواقالأالتحويلية والخدمات كي تمكنها من اختراق 

المشاريع الخليجية المشتركة  لإن3 يق الشركاء الاجانبخبرات تسو

اقتصرت في الماضي على شراكات بين شركات عالمية وشركات خليجية 

يات ولم تشهد المنطقة مشاريع مشتركة اوفي صناعة التكرير والبتروكيم

يات اوخليجية مع بعض الاستثناءات في قطاع البتروكيم أطرافبين 

3 ة في البحرين فقطأحدحطة خليجية وتحديدا والتي توقفت منذ عقود في م

يات اون الحكومات تحتكر حق الاستثمار في قطاع البتروكيمأكما 

باستثناء السعودية التي تعد الوحيدة من بين دول المجلس التي  ساسيةالأ

القطاع الخاص لتطوير مشاريع  أمام 0221ام فتحت المجال في ع

 . هيات مملوكة بالكامل لاوبتروكيم
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وحتى المشاريع الخليجية المشتركة رغم محدوديتها لم تقم بناء على 

3 والمطلوب تسريع خطوات ايميأقلقرارات استراتيجية ومتفق عليها 

ن تكون نابعة من استراتيجية أ3 ويميقلالتكامل الاقتصادي الخليجي والأ

هذه  إقامة3 ويميقلطر التكامل الاقتصادي الخليجي والإأموحدة لتسريع 

على ما يقدمونه بناء ويتم اختيار الشركاء  3اقتصادية أسسالمشاريع على 

من قيمة مضافة للمشاريع تساعد على تعزيز التنافسية واستمراريتها على 

 .خرىالأوالتكامل في الصناعات  المدى الطويل والتي تحقق الترابط

ضرورة استكمال بناء البنى التحتية إلى وهذه المشاريع المشتركة بحاجة  

مثل هذه المشاريع المشتركة كالربط الكهربائي  إقامةعاقت أخرت وأالتي ت

وربط المنطقة بشبكة  3بمراحله الثلاث 2000ربط منه عام الذي سينتهي ال

التي ينتظر دخولها مرحلة ا دخلت مرحلة التخطيط نقل حديدية وهي حالي  

ي تقوم عليها في بناء شبكة غاز متكاملة والت الإسراعجانب إلى  3التنفيذ

طر أ3 فمثل هذه المشاريع تساعد على تسريع مشاريع صناعية ضخمة

 .طرافالتكامل وستحقق مصالح اقتصادية لجميع الأ

العمل الاقتصادي عن العمل  أو فصل تحييد إلىننا بحاجة ملحة أكما 

جيله أنبوب غاز تم تأ لإن-ن اوا بين دول مجلس التعالسياسي خصوص  

شراك القطاع لإ كبحاجة كذلو -سباب اقتصاديةلأسباب سياسية وليس لأ

على تنفيذ مشاريع  ادماج كي يكون قادر  نالإالخاص وتشجيعه على 

 .مشتركة

ن الخليجي في الفترة اولمجلس التعمانة العامة ن تصدر الأأومن المنتظر  

 3في دول المجلس  المقبلة وثيقة تشجع الاستثمار في المشاريع المشتركة

كوسيلة لربط  3والقواعد الموحدة لتشجيع الاستثمار في هذه المشاريع

مختلف المجالات وتحقيق مزيد  فيالمصالح الاقتصادية لمواطني المجلس 

 نتاجالإلتحقيق وفورات في  عضاءلأي بين الدول انتاجالإمن التشابك 

لا يمكن  نتاجالإلة التخصص في أمس لإنق تكامل اقتصادي حقيقي يوتحق

 هذه الدول لا لإن ن تكون على مستوى السلع والخدمات وذلك ببساطة أ
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سلعة  إنتاجمتباينة تجعل كلا منها لديه ميزة نسبية في  إنتاجتملك مدخلات 

ا ن تنتج سلع  أهي ذاتها وبالتالي من الطبيعي  نتاجالإ3 فمدخلات أخرىدون 

 .وحيدة التي تقضي على هذه المشكلة3 فالمشاريع المشتركة هي المتشابهة

العقار على الرغم من  أمامالصناعة في دول الخليج تنهزم  والمؤسف أن

ما كانت الصناعة قائمة  إذان الصناعة هي التنمية المستدامة خصوصا أ

3 زات النسبية الموجودة في المنطقةعلى القدرات التنافسية مستفيدة من المي

ستفادة من كومات المنطقة للقطاع الصناعي للإوكذلك المزايا التي تقدمها ح

نشاء إ3 لذلك تتطلب المنطقة ستراتيجي بين الشرق والغربالموقع الإ

تبت في القضايا  رباوأتجارية في محكمة تجارية على غرار المحكمة ال

الصناعات الخليجية لا زالت لإن لزامية إالخلافية وتكون قراراتها 

وهناك  .جماليلا نسبة متواضعة من الناتج المحلي الإإمتواضعة ولا تشكل 

المال الخليجي الذي يقدر بتريليون  رأس أماماستثمارية كبيرة  فرص

 أدركالعالمية3 وقد  الأسهمالعقار و أسواقدولار ولكنه يستثمر في 

هم في أموالسبتمر جدوى استثمار  00اث أحدالمستثمرون الخليجيون بعد 

3 لكن هي همأموالن دولهم لا تستقطع ضرائب من أبلادهم خصوصا و

بيئة استثمارية وتشريعية جاذبة تتخلص من العوائق  إلىبحاجة 

ارات المحلية د الاستثمالبيروقراطية والهيمنة الاستحواذية التي تهد

لتوطين الصناعة  ساسيةن من العوائق الأأكما  3وتجبرها على الهجرة

ساس الصناعات ها تقوم عليها في الألإنبين دول العالم  المنشأقواعد 

القيمة المضافة ومدخلات  إطارها هي التي تحدد لإنالصغيرة والمتوسطة 

ين تشريعات وقوان إصداربدلا من منافسة دول الخليج بعضها في  نتاجالإ

 .الأمواللجذب الاستثمار ورؤوس 

استثمارات استراتيجية بدلا من التركيز على إلى فدول الخليج بحاجة 

توازنا تصبح معه  أكثرمنهج  إلىها تقود لإنستثمارات المضاربية الإ

ا حباأر على تلك التي تقدم أجلاطول وية لمشاريع البنية التحتية الأالأول

 .بمنافع محدودة لباقي الاقتصادعة سري
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فالاتجاه مستقبلا سيكون نحو تنويع الاستثمارات وتحقيق اندماجات لتعظيم 

صول المصارف الخليجية تبلغ أجميع  لإنعلى الاقتصاد  الإيجابي ثرلأا

إلى   000ماله رأست بنكا يبلغ أسستريليون دولار وفي حال  ,03نحو 

ن البنك إف الأصولفي المائة من تلك  00مليار دولار باقتطاع  010

 .بنك على مستوى العالم 000 أكبرالجديد سيكون من 

اتفاقية  الأوربين تاخذ العبرة من عدم توقيع الاتحاد أوعلى دول الخليج 

التجارة الحرة مع دوله3 وكذلك توجه الصين نحو وضع ضرائب على 

ن أبسبب  الإغراقية الخليجية بحجة اولبتروكيمالواردات من الصناعات ا

مليار يورو نصفها  11ن البالغة اوة لدول مجلس التعالأوربيالصادرات 

لات ومعدات لا توجد لها بدائل في السوق الدولية 3بينما الصادرات آ

مليار يورو يمثل النفط الخام ومشتقاته  181البالغة  رباوأإلى الخليجية 

ن اوة في دول مجلس التعالأوربيالاستثمارات  لإنفي المائة  80من  أكثر

في المائة من الاستثمارات الدولية المباشرة بينما  أحدولا تمثل سوى 

في المائة  10تزيد على  الأوربيالاستثمارات الخليجية في دول الاتحاد 

ي 3 فالشراكات هي الوحيدة التل الاستثمارات الخليجية الخارجيةمن مجم

تضمن تقاسم المصالح المشتركة وغيابها تعتبر السبب الرئيسي في عدم 

 . غراقإفي وضع رسوم أو توقيع تلك الاتفاقيات 

بو ظبي كردة فعل أفي  0210( يارأ)مايو  21ت دول الخليج في أونش

 إيرانة بين العراق ويميقلعلى درء الخطر الذي يحدق بها جراء الحرب الأ

نعاش إوتحرص على  3تشعل الحرائق وتشتكي من الدخان إيرانولا زالت 

عوامل الاضطراب في منطقتنا وحرائق شمال اليمن وجنوبه ذات الثقل 

 .بها منطقة الخليج أثرالسكاني الكبير البالغ ثلاثين مليونا ستت

بعد هذه المسيرة لا زالت تعاني دول الخليج تدفقات الهجرة وتضخم 

على الجبهة وما تفرزه كل هذه العوامل من ضغوط  ةالأجنبيالعمالة 

 .الداخلية لدول الخليج
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لدول  وزاري   اجتماع   001من  أكثرشاء ونالإبعد ثلاثين عاما من و

وقفة ومراجعة خصوصا بعدما انتقل المجلس من إلى بحاجة نحن المجلس 

التكامل بجانب التحديات التي تحيط بدوله نظرا لموقعه  إلىن اوالتع

 .طماع السياسية والدوليةعرضة للأ الجغرافي بثرواته الهائلة مما يجعله

يرادات لمدة خمس سنوات مما استوجب لة احتساب الإأن تزال مسأ لكن

ى الأولتقالية لتطبيق الاتحاد الجمركي في المرحلة نالإمعها تمديد المرحلة 

اثم تمديده  2008إلى  2001لمدة عامين من  خرين ثم آلمدة عامين  أيض 

 .د ذاته يعتبر مؤشرا سلبياجيل بحأفالتسليم لمثل هذا الت .وهكذا أخرى

لية آن معوقات قيام الاتحاد الخليجي لا تزال عديدة وفي مقدمتها أوالحقيقة  

تقالية لتوزيع نالإانتقال السلع فيما بين دول المجلس خلال المرحلة 

لمجلس لمنظمة جانب تعارض التزامات دول اإلى الحصيلة الجمركية 

التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة 

 تأمينالبضائع التي تستوفي رسومها بالة وكذلك معالجة أحدالدخول الو

غير  أخرىة وهناك معوقات أحدوذلك عند العمل بنقطة الدخول الو

 .الجمركية وهي كثيرةالمعوقات 

ة خصوصا الترابط السياسي الذي الإيجابين نغفل الجوانب أولا يمكن 

كرسته ظروف العقود الثلاثة الماضية على عكس بقية التكتلات العربية 

ا في مجالات عدة شاهد   تأصبحن هناك منجزات اقتصادية أ3 كما خرىالأ

ن اوالتنسيق والتعإلى  إضافةوحققت العديد من المشاريع المشتركة 

مال مواطني دول المجلس آالمجالات كافة وسط تطلعات ووالتكامل في 

دول الخليج تحتل مكانة ضمن  تأصبحجازات حتى نالإلتحقيق مزيد من 

ة فاعلة في مختلف أحدالخريطة السياسية والاقتصادية الدولية وككتلة و

 .فحسب بل وفي الفضاء العالمي يميقلالقضايا ليس في الفضاء الأ

ن التحديات التي تحيط بدول المجلس إوالمعوقات فات الإيجابيورغم تلك 

 ن وتقوية اوتفرض عليها الاستمرار في تثبيت قواعد كيان مجلس التع
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دعائمه للتهيئة لعملية التكامل الفعلية ثم في مرحلة لا حقة تتبنى المدخل 

ا قابلة الذي يخلق سلع   عضاءي للدول الأنتاجالإمائي لتنويع الهيكل نالإ

 . لاوللتد

كان العالم العربي يعيش مرحلة تاريخية شبيهة بالمرحلة التاريخية  إذاو

على مفترق الحد الفاصل بين العصور الوسطى  رباوأالتي كانت تعيشها 

يعتريها انقسامات طائفية ومذهبية تندلع على  3 مرحلةوالعصور الحديثة

من هذا الجسد سوى  لم يتبقف 3هلية مروعة هنا وهناكأها حروب ثرإ

ا من ثلاثة عقود ن يصمد نحو  أن الخليجي الذي استطاع اوجلس التعم

زوا كل المحن اون يتجأا بحكمة حكامه التاريخيين الذين استطاعوا متوج  

 .اء على الحدود الدنيا من الروابطبقلمت بالمجلس والإأالتي 

القطرية على مصالح  هابسبب تغليب بعض دول المجلس لمصالح الآنلكن 

 امل معقود  ن كان الأإو 3تتصدع وحدة المجلس بدأتفقد دول المجلس 

بحكمة حكامه المعهودة التي حافظت على وحدة دول المجلس خلال العقود 

ن دول الخليج لم أا و3 خصوص  أخرىن تعيد اللحمة مرة أالثلاثة الماضية 

تتوقع بقيام الثورة الخمينية التي دعمها الغرب استباقا لتنفيذ دول الخليج 

دول  أمنن يتم صياغة أعلى  إيراناتفاق الجزائر بين صدام حسين وشاه 

والتي غيرت خريطة  0281جنبية عام أالمنطقة من دون مشاركة 

م حسين للكويت التوقعات ثم تتابعت المفاجئات بعد ذلك من احتلال صدا

 .للعراق أمريكااحتلال إلى  

على غرار  ا لقيادة العالم عبر تكتل  ة خطط  سيويتدرس الدول الآ الآنو

بالكثير  لم تضح   إذالن تخرج دول الخليج من ورطتها و .الأوربيالاتحاد 

بناء الخليج وليس فقط للفئة أا يتسع لكل ا جديد  من الثوابت كي تبني وطن  

ن أا وتؤسس لمفهوم المواطنة بالمعنى المدني الحديث بتاريخي  المهيمنة 

 أمامن في الحقوق والواجبات ياويصبح كل مواطني دول المجلس متس

  الآندول الخليج تواجه لإن  .ات الدولة ويعاملون بنفس الطريقةمؤسس

 .لمنطقةرسم خريطة ا إعادةوطهران وخطر  أمريكادوار بين صراع الأ
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من الوحدة  الإماراتدول الخليج من انسحاب عمان ومؤخرا  ولم تعان  

االخليجية فقط بل تعاني النقدية  من شيوع التنافسية بدل التكاملية وعدم  أيض 

احتلت قضية  الآن3 والصناعة الخليجية يهددمما لسياسات وضوح ا

كل دولة من دول  تأصبحالمراكز المالية في الخليج واجهة المناقشات و

ن يكون ذلك دون أن تكون مركزا ماليا للمنطقة ولا يمكن أالخليج تريد 

 لإن  خر آن تكون المنافسة تكاملية وليست شيئا أتنسيق الجهود و

قتصادات الالإن التكامل إلى حوج ما تكون أالاقتصادات المتشابهة هي 

 .المتنوعة تلقائيا تتكامل

 لىمر جوهري ومؤشر عأفانسحاب دولتين من العملة الخليجية الموحدة 

 لإن  لا نقلل من حجم اقتصاد البلدين أالعملة ويجب  إصدارمكانية إمدى 

ن يفوق التريليون أن يبلغ حجم تلك الوحدة بأدول الخليج مجتمعة مرشحة 

ريليون ت 04ة التي يبلغ نحو الأوربيما قورن بحجم الوحدة  إذادولار لكن 

ا بالنسبة جد   ادولار وبهذا يعتبر حجم وحدة الخليج الاقتصادية صغير  

حادي الجانب الذي يهيمن أن الاقتصاد الخليجي أخصوصا و رباوألوحدة 

الاسباب الرئيسية الذي اعاقت توقيع  أحدعلى اقتصادات الخليج وهو 

 .ةالأوربياتفاقية التجارة الحرة مع الوحدة 

وتمثل السعودية الثقل السكاني والاقتصادي والسياسي في المنطقة وتمثل 

ا ا مع تعطل الظهير التجاري ا لبقية دول الخليج خصوص  ا تجاري  ظهير   أيض 

بسبب ممارستها سياسات تعارض سياسات  إيرانخر في المنطقة وهي الآ

جانب إلى صرارها على تمديد نفوذها داخل دول الخليج إدول الخليج و

  .سيادة البحرين منية وتهديدها المستمر لأالإماراتاحتلالها للجزر 

وما يهدد دول الخليج اليوم هو ليس الحدود بينما يهددها هو الوجود 

ن المطلوب من دول الخليج حفظ الاستقرار لوحداته الصغيرة أخصوصا و

 .نها في مأمنأمهما اعتقدت 
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ن أ3 فبعد خردول الخليج كل منها منقذ للآن أثبتت أخيرة المالية الأ زمةفالأ

العديد من  أوقفتو تفي المائة وتعطل 10انخفضت قيمة العقارات في دبي 

الظهير العقاري في  إلىالمشاريع العقارية اتجهت بعض الاستثمارات 

 .السعودية

مسيرة كمال إدول الخليج سوى توحيد المواقف و أمامفلم يعد هناك خيار 

فالاقتصاد العالمي القوي يزدهر وينمو من  .ة اقتصاديةالمجلس لتصبح قو

خلال التجارة الحرة ومن السياسات القوية القادرة على تقديم التبادل 

التجاري والتنافس من خلال التجارة الحرة ومن السياسات القوية القادرة 

 8على تقديم التبادل والتنافس من خلال تحقق عاملين رئيسين هما

هما يمتلكان القدرة لإنواقتصاديات التصنيع الحديثة  3المؤسسات الكبيرة

التبادل  لإنعلى التوقع المستقبلي من خلال التقديرات الجيوبولتيكية 

ساسا فاعلا ومؤثرا في النمو الاقتصادي الذي يعتمد على أالتجاري يعتبر 

ئيسي في 3 فصادرات الصناعة التحويلية هي العامل الرارجيالخ نتاجالإ

 .تنافس التكتلات الاقتصادية

بزخمها المطرد حيث غدت  يميقلوتتميز التوجهات الحالية نحو التكامل الإ

مما حدا  أكثرأو  يميقلإغلبية دول العالم تنضوي تحت راية تكتل أ

ن تصبح صراعا بين كتل اقتصادية أ إلىبالعلاقات الاقتصادية الدولية 

 نأسيادة الاعتقاد بإلى  دى كل ذلك أمنفردة وكبديل عن الصراع بين دول 

 .ة وجدت لكي تبقىيميقلالإ التكتلات

تحرير  إطاري في أتن الجهود التي تبذلها الدول في التكامل الاقتصادي تإف

وتحفيز  الأجنبيوفتحها ضمن استراتيجية جذب الاستثمار  سواقالأ

مر فترة الخمسينيات والستينيات وذلك غير ما كان عليه الأ 3الصادرات

 .ردات وما تتطلبه من حواجز جمركيةحلال الواإحيث سادت سياسة 

ديناميكية داخلية من زيادة انفتاح دول  يميقلوللتكامل الاقتصادي الإ

 المجموعة الاقتصادية على بعضها وتشابك العلاقات الاقتصادية والسياسية 
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ن تتباين بدرجة أأو مما يحد من اتباع سلوك مستقل  عضاءبين الدول الأ

3 ولكن ذلك يستدرك اء المجموعة الاقتصادية بشكل عامدأملحوظة عن 

الكتلة الاقتصادية الذي ينتج عنه  أعضاءبتعاظم علاقات الترابط بين 

السياسات الاقتصادية  أثرات خارجية ايجابية وسلبية نتيجة لامتداد تأثير

ن علاقات الترابط قد إ3 وبالتالي فخرىالأدول المجموعة  إلىلدولة معينة 

لتهم او3 وفي محالكتلة الاقتصادية أعضاءخسائر على أو تعود بمكاسب 

نية اوسياسات تع عضاءلتعظيم المكاسب وتقليل الخسائر قد تتبنى الدول الأ

 .مق التكامل الاقتصادي فيما بينهاتع

تعزز التي ( New Regionalism)ة الجديدة يميقلوظاهرة العولمة الأ

ما يطلق عليه العولمة أو التوجه نحو التكامل على المستوى العالمي 

(Globalization)  فرضت تحديات اقتصادية جديدة في منطقة الخليج

تاحتها لفرص متنوعة جديدة يمكن من خلال استغلالها على الشكل إمقابل 

الاعتماد على  بعيدا عن مثل أي تعزز اتجاه تنويع القاعدة الاقتصاديةالأ

 .قطاع النفط والغاز

ن الخليجي سياسيا واقتصاديا اوونتيجة للتقارب بين دول مجلس التع

ل قمة وأن الخليج العربية في اوعلن عن قيام مجلس التعأواجتماعيا 

من مايو  21/  0400من رجب عام  20بو ظبي في أخليجية عقدت في 

العربية  الإمارات ة هي دولةليضم المجلس ست دول خليجي 0210عام 

دولة قطر3 و3 سلطنة عمانو3 المملكة العربية السعوديةوودولة البحرين3 

 .ودولة الكويت

الموحدة  الإتفاقيةن لدول الخليج توقيع اوهم انجازات مجلس التعأومن 

ونمت  ,021ودخلت حيز التنفيذ في مارس عام  0210والتي وقعت عام 

في المائة سنويا منذ انطلاق الاتحاد الجمركي في  20التجارة البنية بمعدل 

 .2001التي قدمت بدلا من عام  ,200يناير 
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علن عن أالتي  "السوق الخليجية المشتركة"ورغم دخول دول الخليج 

ن معوقات أالا  2008( ديسمبر) الأولقيامها في قمة الدوحة في كانون 

  المرحلة السابقة التبادل التجاري بين دول المجلس وهي من متطلبات

لية آ3 وت والحماية الجمركية لبعض السلعوهي الوكالا" الاتحاد الجمركي"

ن قادة دول إورغم ذلك ف. يرادات الجمركيةتوزيع الإ إعادةتحصيل و

 زالة جميع المعوقات والعقباتإإلى المجلس في قمتهم في الدوحة وجهوا 

 .التي تعترض سير الاتحاد الجمركي

تطبيق السوق الخليجية المشتركة تتحقق المواطنة الخليجية في ومن خلال 

العمل في القطاعات و3 قامةمجالات السوق العشرة وهي التنقل والإ

ممارسة المهن و3 الاجتماعي والتقاعد تأمينالو3 هليةالحكومية والأ

3 لاقتصادية والاستثمارية والخدميةشطة االآنلة جميع اومزو3 والحرف

ل وشراء اوتدو3 المعاملة الضريبيةو3 تنقل الرساميلو3 تملك العقارو

ت التعليمية والصحية الشركات والاستفادة من الخدما تأسيسو الأسهم

 .والاجتماعية

السوق المشتركة التي تعد المرحلة الثالثة من التكامل  أهميةتي أوت

الاقتصادي الخليجي الذي بدا بقيام التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي لتليها 

ما  إذا 2000خر مرحلة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة المقرر لها في آ

 . استكملت متطلباتها في حينه

اة الاستثمارية اودية من المسربعة انشطة اقتصاأواستثنت قمة الدوحة 

خدمات الحج والعمرة3 الاستقدام3 الصحف والمجلات3 والوكالات 8 وتشمل

 .توحيد قوانينها وتشريعاتهابج لزام دول الخليإعدم  إلى إضافة3 التجارية

مليون  8,ن عدد سكان دول الخليج بلغ إمكانات السوق الخليجية فإوحول 

في المائة مواطنون والبقية يمثلون  20منهم نحو  2008نسمة في عام 

خلل في من 3 لكن تعاني بعض دول الخليج العمالة الوافدة وعائلاتهم أفراد

 ليات السوق الخليجية آصلاحه من خلال تطبيق إالتركيبة السكانية يمكن 
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ن دول الخليج تتمتع ألا إ3 صغر الحجم نسبيا 3 وعلى الرغم منالمشتركة 

بمستويات معيشية مرتفعة كما يعكسها الدخل الفردي من الناتج المحلي 

وعلى الرغم من  .دولارألف  22إلى   2008عام  وصلالذي  جماليالإ

ن ألا إالنمو الملحوظ الذي شهدته التجارة الخارجية في السنوات الاخيرة 

في المائة  8 ـالخليجية ما زال متواضعا وفي حدود الحجم التجارة البينية 

وهي نفس النتائج التي توصل  2008تجارتها الخارجية عام  إجماليمن 

من قبل  2002قام بها ونشرت في عام  دراسةليها كاتب هذه السطور في إ

الصناعي  نتاجلإالتبادل التجاري ل)الجمعية الجغرافية الكويتية تحت عنوان 

ن علاقات التكتل أ)على  دراسةكدت الأ( ن الخليجياوس التعبين دول مجل

ة العالمية حيث يميقلبين دول المجلس لا تزال ضعيفة مقارنة بالتكتلات الأ

طموحات دول المجلس كتكتل اقتصادي في مواجهة إلى  انها لا ترقى 

وهذا . يز اقتصاديات دول المنطقة ونموهاالتكتلات والتحديات العالمية لتعز

3 لس عدا المملكة العربية السعوديةدول المج أسواقجاء نتيجة صغر حجم 

 (.مع تشابه هياكل الصناعة فيها

ن قطاع النفط لا يزال ألا إورغم انفتاح دول الخليج على العالم الخارجي 

الناتج  إجماليسهامه بنحو نصف إيشكل العمود الفقري لمعظم اقتصاداتها ب

في المائة من  11الصادرات السلعية و إجماليئة من في الما 81المحلي و 

 .يرادات الحكوميةجملة الإ

ثم  2004العوائد النفطية للمنطقة سنويا منذ عام  إجماليلكن نتيجة تزايد 

ت البنية في مراحل متقدمة وكان الآنعن مشروعات عملاقة هي  الإعلان

يبدو الحفل في نهايته وقد حققت الآن و3 الموضوع الساخنهي التحتية 

ا دول المنطقة   دارةفي مجالات البنى التحتية والصناعة والخدمات والإتقدم 

 .مما كان عليه الوضع سابقا أفضلتعاش المقبل لإنالرشيدة استعدادا ل

مالي ضاغط على  أثرالتمويل العالمية3 وثمة  أسواقوبعدما جفت مصادر 

 الجميع هنا تكمن فرصة الاحتياطيات التي حققتها دول الخليج خلال 
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نجاز مشروعات البنى التحتية من شان ذلك إالماضية من  الأربعالسنوات 

 .يساعد على دعم الرخاء

تنوعا وتشكل الخدمات السياحية  أكثر الآن تأصبحن اقتصاداتنا إ

3 وهناك اتجاه نحو ة النفط والغازين مرافقتين لصناعوالصناعية دعامت

ن جيلا أانتعاش على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما 

 .جندة التخصيصأدة الحديثين يدفع بجديدا من القا

 أسعارن النفط لن يستمر في لعب دور مهم رغم هبوط أولا يعني ذلك ا

 رأس3 فحصول دول الخليج على دولار للبرميل 10مستوى  دلنفط عنا

النفط العالمي لا  إنتاجحصته في لإن الطويل مضمون  جلالمال في الأ

 . يد خلال السنوات والعقود المقبلةن تتزاألا إيمكن 

العالمية تمثل دافعا لتسريع العمل بالعملة الخليجية  سواقالأ أزمةن أكما 

مال مليار دولار رأسالموحدة يسبقها قيام مصرف مركزي خليجي ب

ن الخليجي اويعادل قيمة واردات مجلس التع الأجنبيوباحتياطيات من النقد 

 . شهرألمدة ثلاثة 

هم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد أثاني  إلىوستتحول دول الخليج 

ويصبح المصرف المركزي  جماليمن حيث الناتج المحلي الإ الأوربي

المؤسسات المالية العالمية  أمامن اوالخليجي صوت اتحاد دول مجلس التع

ن يقلل من مخاطر تعرض بلدان أكصندوق النقد الدولي والبنك الدولي و

 .نطقة لتقلبات الاقتصاد العالميالم

وستصبح العملة الخليجية الموحدة من بين العملات الخمس الرئيسية في 

ط من وتحو أمنصول مسعرة بالعملة الخليجية كملاذ أالعالم على امتلاك 

3 ويمكن اعتمادها من قبل مصارف مركزية النفط والتضخم أسعارتقلبات 

باعتمادها كعملة لاحتياطيات  الأوسطفي منطقة الشرق  أخرىفي بلدان 

 . النقدية خاصة الدول المستوردة للنفط
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جانب ضعف  إلىلكن تعاني دول الخليج من ضعف قطاعها الخاص 

3 ولا زالت الشركات العائلية في الخليج حائرة بين الترابط والتنسيق

ز التريليون دولار اوصولها تتجأن أغلاق رغم نالإفتاح وسندان نالإمطرقة 

مما يعطي الفرصة للشركات العابرة للقارات الاستفادة من عمليات 

ية التي تنفذها الحكومات نتاجالإات الخدمية وئالتخصيص للمنش

ن شركات القطاع أ3 كما وماضية في تطبيقهايجية اعتمدتها كاسترات

ها تفتقر لإنقلة وقيمة مضافة عالية إلى  الخاص لم تتمكن من تحويل الندرة 

ساسا في المنافسة العالمية على اعتبار أية التي تعد نتاجالإثقافة الكفاءة إلى 

سة على الصعيدين مثل يعطيها قوة المنافأن استغلال الموارد بشكل أ

3 فالشركات العابرة للحدود ستتفوق على شركاتنا الضعيفة عالميالمحلي وال

ية نتاجالإبما لديها من مقومات تنافسية عديدة ترتكز في مجملها على كفاءة 

 .التي تعطيها القوة للثبات في ساحات المنافسة

كما يتسم القطاع الخاص بضعف اهتمامه نحو توجيه استثماراته نحو 

جانب ضعف الربحية والمردودات إلى ذا القطاع الزراعي وتنميته ه

في اتساع الفجوة الغذائية في دول  سهمأالمالية للاستثمارات الزراعية مما 

 سعارارتفاع في الأ خيرة نتج عنهالأ زمةن خصوصا في الأاومجلس التع

 .في تزايد نسب التضخم كبروكانت السبب الأ

اونتجت هذه الفجوة الغذائية  بسبب محدودية التنسيق الخليجي  أيض 

اعتماد  ىإل3 وهي بحاجة اريع المشتركة في المجال الزراعيوالمش

والمصير المشترك من  ساس الهم  أاستراتيجية خليجية موحدة تقوم على 

لوية3 والتوجه بجدية نحو وأخلال السعي نحو تحقيق التكامل الزراعي ك

النسبية على مستوى دول المجلس الصناعات الغذائية التي تراعي المزايا 

رة كالسودان ومصر واليمن اوولا سيما الاستثمار في دول عربية مج

دارتها وتسويق إراضي للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وألتخصيص 

 نشاء تكتلات على المستوى إيدي الشركات الخليجية مع أمحاصيلها في 
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لهدف  ساسيةالغذائية الأ ض مع المنتجين الرئيسين للمواداوالوطني للتف

 .مداداتى ميزات سعرية وضمانات الإالحصول عل

ف وتحديات مشتركة في ظل ظروف اوفقادة دول المجلس يواجهون مخ

الائتمان التي عطلت مشاريع توسع3 مع تراجع  أزمةالنفط و أسعارانهيار 

حول اتفاقية  الأوربيضات مع الاتحاد اوبورصات الخليج3 وتلكؤ في المف

 لإن  نهيت بقرار حاسم وجرئ قبل انعقاد قمة مسقط باعأالتجارة الحرة التي 

ضات دون سقف زمني وفي غياب الرغبة التي كانت دول اوالمف إيقاف

 .كبرى أهميةن تعلق عليها اوالتع

الراهنة تفرض التعجيل بقيام الوحدة النقدية الخليجية المشروع  زمةفالأ

ن المشروع تعرض لنكسات منذ ذلك أ3 غير 2000 منذ عام أالذي بد

اتفاقية  عضاءن يقر قادة الدول الأأالتحديات الحالية يتوقع مع لكن  .الحين

بنك مركزي لدول  إقامةقرار إالاتحاد النقدي3 وميثاق مجلس النقد3 و

 .عضاءالخليج يكون مستقلا عن حكومات الدول الأ

قاسية بعدما تضررت عملاتها  دروساعطت الدول الناشئة أالمالية  زمةفالأ

ن استمرار ربط عملاتها بالدولار غير مفيد على المدى أت أدرك3 وبشدة

الحالية فرصة بربط عملتيهما  زمةن الأأالبعيد3 ووجدت اليابان والصين ب

كماش الذي تعيشه خصوصا بعدما نالإرة لمواجهة اوبعملات لدول مج

الصين  إلىوارتفعت في المقابل  أمريكاإلى انخفضت صادرات اليابان 

ارة 3وما ينطبق على اليابان ينطبق اومج أخرىدول إلى و على دول  أيض 

عن صادرات دول المجلس3 ومن يختلف الصادرات  نوع ن كانإالخليج 3و

ن بدلا من اوالتع فضلالمنطقي ان تكون لها عملة موحدة ومستقلة ومن الأ

 .الحلول المنفردة

انعقدت والظروف الاقتصادية الحالية مخالفة للظروف الاقتصادية التي 

 ولار وارتفاع يهيمن عليها حينها ضعف الدفيها القمة السابقة وكان 
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ة ربط 3 وواجهت القمة السابقة ضغوطا للتخلي عن سياسمعدلات التضخم

 . العملات الخليجية بالدولار

ت التضخم تراجعت الضغوط لكن في ظل انتعاش الدولار وتراجع معدلا

وضع حلول إلى  الآنصلاح سياسات الصرف وتحولت المواجهة لإ

تصاد الخليجي في ازدهار الاق أجلالمالية العالمية من  زمةلمواجهة الأ

 .المقبلة الأعوام

خيرة سياسة حكيمة تقوم على ن دول الخليج اتبعت في الفترة الأأوالحقيقة 

 أمامدخار والتنويع خلافا للطفرات النفطية السابقة لضمان الصمود الإ

 3 وبالفعل برغمالنفط في المستقبل أسعارالهزات التي ربما تتعرض لها 

 لإن  النفط يشك أسعارهيار الكبير في نالإالمالية الحالية و زمةالأأن  من

خطرا على الخطط الرامية لتنويع اقتصاداتها لتوفير فرص عمل في 

القطاع الخاص استعدادا لتوظيف الاعداد المتنامية من الشباب الخليجي  

 .سوق العمل في دول المنطقةإلى  الداخلين الجدد 

ت التي من مركز قوة نسبيا بفضل حاجز المدخرا زمةوتواجه المنطقة الأ

 . اضيةحققتها في الفترة الم

3 بل ن تسير بالسرعة المطلوبةأفعملية التنويع قائمة ولكن ليس بالضرورة 

عطت للمنطقة دروسا في ترشيد نوعية المشاريع والتوجه نحو أ زمةالأ

بداعية 3 مع التركيز على المشاريع الإتنويع النوعي المتوازن والمستدامال

عات محددة مثل قطاع 3 بدلا من توجيه السيولة نحو قطاذات العوائد العالية

بالتوازي مع  أزمة3 والتي منيت بات التجارية والاستثمارية في دبيالعقار

 .مو الاقتصادي العالمي بشكل مباشرالعالمية نتيجة ارتباطها بالن زمةالأ

بل وجدت المنطقة حتى الصناعات التي ركزت عليها وتستهلك كميات 

والصلب وسيلة للتنويع لم لومنيوم يات والأاوكبيرة من الطاقة كالبتروكيم

من التباطؤ الاقتصادي العالمي خصوصا في ظل  خرىالأ تسلم هي

 نها إ3 بل جلالنفط مما يجعل عملية التنويع طويلة الأ أسعارانخفاض في 
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النظر في هذا النوع من التنويع بالتركيز على التوسع في  إعادةإلى تحتاج 

التي تعمل عليها3 وتهتم كذلك بتطوير استثمارات الابتكار في الصناعات 

الاستخدام  أجلعلاقات تجارية وثيقة مع الصناعات في السوق المحلية من 

 .مثل للموارد المشتركةالأ

ن يؤكد قادة الخليج على دعم مسيرة السوق الخليجة المشتركة أويتوقع 

 إجماليب 2001فعليا مع بداية عام  بدأت3 ورتها في القمة السابقةقأالتي 

 نتاجالإدخل قومي يناهز تريليون دولار والتي تكفل تحرير عناصر 

ق السوق المشتركة على والاستثمار والعمل في صورها المختلفة لتتحق

 .رض الواقعأ

التعامل مع تلك  إلىن دول الخليج بحاجة إففي ظل الظروف الحالية ف

ول الخليج بل رادة سيياسية واعية يجمع عليها فعليا قادة دإالتحديات ب

ويطمحون لبلوغ السوق المشتركة مكانة مرموقة بين التكتلات العالمية كي 

3 وفي نفس الوقت لن تقف العالمية الأزماتتصمد في وجه التحديات و

قتصاداتها بشكل البترول التي تؤثر على ا أسعارانهيار  أمام الأيديمكتوفة 

 .مباشر

 

 :شراكة تكاملية الإماراتالسعودية و

ن الخليجي العديد من التحديات في تعزيز التكامل اوتواجه دول مجلس التع

وعلى  خرىالأالاقتصادي بين دول المجلس ومع التكتلات الاقتصادية 

3 فهي تسير ببطء شديد وخير دليل على ذلك الأوربيخص مع الاتحاد الأ

بدلا من عام  2001تأخير تنفيذ مشروع الاتحاد الجمركي حتى بداية عام 

حيز التنفيذ في بداية عام  الإتفاقيةي بعد سنتين من تاريخ دخول أ 2001

200, . 
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تقدير في تطبيق الاتحاد  أقلتأخير على وجود وبات في حكم المؤكد 

بسبب عدم تبني سياسة  2000العملة الموحدة في عام  إصدارالنقدي و

اديا من اقتصوتعاني دول الخليج خللا . ية موحدة مع العالم الخارجيتجار

3 وتواضع المعروض المحلي من السلع الأجنبيخلال وفرة النقد 

3 درجت أخرىحجم القوة الشرائية من ناحية إلى  والخدمات بالقياس 

مر الواقع على تغطية الفجوة بين الطلب السياسة النقدية الخليجية بقوة الأ

 أكثرت الكلي والعرض المحلي بالاستيراد من الخارج حيث تشكل الواردا

 . في المائة من الناتج المحلي 11ن م

والاستيراد يحمل في طياته صدمات تضخمية على المدى البعيد نتيجة 

 . بجانب انخفاض العملة الوطنية المنشأارتفاع السلع المستوردة في بلد 

لا بالحد إن التضخم المستورد لا علاج حقيقيا له في الواقع أومن المعروف 

يستغرق وقتا أو 3 وهو ما قد يكون صعبا تغيير مصادرهأو من الاستيراد 

لا إ3 كما لا يوجد علاج حقيقي للتضخم الناتج عن خفض العملة طويلا

 . بخفض حجم الواردات أو بالعمل على تثبيت سعر العملة 

دوث ية وحنتاجالإاه نحو العملية جمثل في هذه الحالة هو الاتجراء الأفالإ

قاعدة  إقامة أمامتاحة الفرصة إ3 والخليجتنوع في اقتصادات دول 

فالسبيل الوحيد هو . استقرار الحالة الاقتصادية أجلمن  أوسعاقتصادية 

دولار  –ن البترو أتطوير صناعات تسهم في ترسيخ هذه القاعدة خاصة و

3 بل منذ الحادي عشر من سبتمبر أمريكاإلى توماتيكي ألم يعد يتدفق بشكل 

مليار دولار من الولايات المتحدة  200سحبت دول الخليج ما يزيد على 

من تجميد  ية على مبنى التجارة العالمي خوفاالإرهابعقب الهجمات 

ن الدول الست أب  IIFوتقدر مؤسسة المالية الدولية. موجوداتهم الاستثمارية

في  2001رصدت وحدها عام   GCCن الخليجياوفي مجلس التع

 2008و 2002مليار دولار3 وتتنبأ المؤسسة لعامي  028ج نحو الخار

 مليار دولار3 ولا زالت  410بقيمة  ةالأجنبيالمزيد من الاستثمارات المالية 
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التي الخليجية  يةدولار-من نصف الفوائض البترو أكثرب أثرتست أمريكا

   .مليار دولار 00,إلى تصل 

 رأسالنظر في تدفق  إعادةالخاصة في الخليج من  سواقوقد استفادت الأ

الخيالية الناتجة عن  حابربوضوح من الأ أعلىحصة  إنفاقويتم . المال

إلى  ويتدفق المال . من الماضي أكثرتصدير البترول في داخل الدول 

شاريع هذا يتم تمويل الم إلى ضافة3 بالإالعقارات والبورصات أسواق

في  سواقن قدرة هذه الأإ3 ولكن على ما يبدو فالتحتيةالقائمة في البنية 

دولار محدودة نتيجة غياب سياسات اقتصادية مشتركة  -امتصاص البترو

حجام كبيرة لشراء أبعد الولايات المتحدة ب رباوأإلى لذلك فهي تتدفق 

سيا كنقطة محورية جديدة آإلى 3 ومليار دولار 020العقارات تقدر بنحو 

 . دولارمليار  000تثمري الخليج تقدر بنحو مس إلىبالنسبة 

خارج  فيدولار  –من البترو أكبر احجام  أتودع دول الخليج  نأوقبل 

العربية  الإماراتالمنطقة تنبهت كلا من المملكة العربية السعودية ودولة 

التكامل  إلىن المؤدي اورساء سبل التعإا في المضي قدم   إلىالمتحدة 

ن اودماج في دول مجلس التعنالإالاقتصادي بين البلدين لتحريك خطى 

دارات لإالخليجي الذي يسير بوتيرة بطيئة بسبب هيمنة الشركات العائلية وا

إلى   إضافة3 مد القصيرالربحية في الأ الأهدافالفردية والتركيز على 

ة3 وعلى مستوى حداركات المماثلة في الدولة الومحدودية التنسيق بين الش

دماج لدى العديد نالإجراءات وفوائد إو آليات3 وعدم وضوح دول المجلس

حول موعد  غموضبصاب العمل الخليجي المشترك أمن القطاعات مما 

 .خرىالأالعملة الخليجية الموحدة وفي الكثير من السياسات الاقتصادية 

التبادل التجاري )قام بها كاتب هذه السطور حول  دراسةثبتته أهذا ما و 

توصلت  2002عام ( ن الخليجياوالصناعي بين دول مجلس التع نتاجلإل

ن هشة وضعيفة اون علاقات التكتل بين دول مجلس التعأإلى  دراسةالهذه 

3 عالميةة اليميقلطموحات دول المجلس كتكتل من التكتلات الأإلى لا ترقى 

 تلك التي تمكنها من الدخول في المنافسة المرجوة تمشيا مع التغيرات 
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رجعت أ3 والمية لنمو اقتصاديات دول التكتلوالتحديات الاقتصادية الع

يج عدا المملكة العربية دول الخل أسواقصغر حجم إلى سباب الأ دراسةال

حد كبير إلى  3 وتشابه هياكل الصناعة التحويلية في دول المجلس السعودية

ن اومما يقلص من حجم التجارة البينية بجانب عدم وجود التنسيق والتع

 . الصناعي بين دول المجلس

ا أخرى دراسةوفي  واقع ومستقبل التجارة )لكاتب هذه السطور عن  أيض 

مت في الملتقى الرابع للجغرافيين العرب في الرباط في د  ق  ( البينية العربية

دولتين  أكبرهما  الإماراتن السعودية وأ إلىتوصلت  2002نوفمبر 

هميتهما التجارية أ3 ورغم كثافة تجارية مع الدول العربية أعلىتتمتعان ب

ن نصف تلك الصادرات هي مواد خام ووقود معدني بينما بقية ألا إ

ية اوغذية والمشروبات تليها المواد الكيمالصادرات تتركز في الأ

ا3 وتنخفض ساسيةالأ  . خرىالأفي بقية الصناعات التحويلية  كثير 

وقيع اتفاقات ثنائية ت إلى تتوجهان الإماراتهذا ما جعل كلا من السعودية و

نه لايمكن أدركان توهما . لسوقين الخليجي والعربيفي ا ءلتحريك البط

ستغلة مكانة وقوة ية ضخمة مإنتاجقاعدة  إقامةلا بإ ءتحريك هذا البط

ن العامين الماضيين شهدا اتجاها متزايدا غير أو3 خاصة اقتصاد بلديهما

3 حيث بين العديد من الشركات العالمية دماجنالإمسبوق لعمليات التملك و

العالمي المباشر  باتت هذه العمليات تمثل عملا رئيسيا في نمو الاستثمار

 . 2002تريليون دولار في عام  032وجزءا كبيرا منه والذي بلغ 

ة على الشركات سلبي اثار  آن لها ألا إدماجات رغم فوائدها العديدة نالإتلك و

3 وفي نفس الوقت كان لتجربة الدمج بين الشركات والمشاريع الصغيرة

ن الجهات الحكومية في هذه أالخليجية التي لم تحظ بالاهتمام المطلوب مع 

التسهيلات مر وتقدم له الدول لا تبدي ممانعة بل وتشجع مثل هذا الأ

قدمها  دراسةبحسب -وما حدث في الفترة الماضية . والحوافز المختلفة

3 تركز في القطاع المالي والمصرفي ن الدمجأ -اتحاد الغرف الخليجية

 زها اوجاهدين تخطي تلك العقبات وتجن ولاان يحيهذا ما جعل البلدو
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دماج الاقتصادي بين اقتصادات دول مجلس نالإإلى  بخطوات عملية تقود 

3 وتحديد مبدأ السوق المشتركة والتي سيتم تطبيقها مع نهاية عام ناوالتع

ن التي اورية لقادة دول مجلس التعاوحسب ما اكدته القمة التش 2008

منح الحرية  إلىدماج والتكامل نالإويدعو مفهوم . عقدت في الرياض

 . عضاءبالتحرك بين الدول الأ نتاجالإالكاملة لوسائل 

العلاقة التاريخية المتينة بينهما والتي اتسمت منذ فترة  ويستغل البلدان

تعتبر منفذا تجاريا رئيسيا  الإماراتن دولة أخاصة وب 3بالتكامل والتبادل

جي السعودية وهي ذات موقع استراتي سواقالأ ىإلللعديد من دول العالم 

 . كبوابة تربط بين الشرق والغرب

بعادا استراتيجية في أالعلاقات التجارية تترسخ بين البلدين وتأخذ  بدأتو

إلى  التجارة الخارجية بين البلدين  إحصاءات3 وتشير نة الاخيرةوالآ

ما إلى  من المملكة العربية السعودية  الإماراتارتفاع نسبة واردات دولة 

3 وشكلت وارداتها من الدول العربية إجماليفي المائة من  42 ـيقارب ال

 إجماليفي المائة من  41ما نسبته  2001المملكة في عام إلى  صادراتها 

مليار دولار اي ان  ,13ن التي بلغت قيمتها اوصادراتها لدول مجلس التع

 . مليار دولار  234صادرات دبي للسعودية بلغت 

إلى   2000في المائة عام  231وارتفعت نسبة التجارة البينية مرتفعة من 

وهو نمو ينسحب بصورة متوازية على  2001في المائة عام  0031

تفعيل الاتفاقيات الجماعية بين بلدان المجلس  إلىالتبادلات الثنائية يقود 

 . ةفي العلاقات الاقتصادي أفضلتطور إلى  وسيقود 

فالجولات الثنائية بين مجلس الغرف التجارية السعودية واتحاد الغرف 

الكثير من  حققتالكثير من المعوقات البيروقراطية ومارتية قضت على الإ

ن دبي تعيش أجازات على صعيد التبادل الاقتصادي الثنائي خاصة ونالإ

تجربة اقتصادية ناجحة يمكن الاستفادة منها في تعزيز العلاقات 

 الاقتصادية بين البلدين بهدف تنمية التبادل التجاري والاستثماري حتى 
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قابليتها لها و تتميز بالقوة والثبات والاستقرارارية شراكة تجإلى تتحول 

للنمو والتوسع في المستقبل نظرا لما تتيحه تلك الشراكة من فرص تجارية 

واستثمارية واعدة خاصة بعدما وقع البلدان على اتفاقية السماح للمواطنين 

تقال بين البلدين عبر المنافذ الرسمية بالاعتماد على البطاقة الشخصية نالإب

 أحدىالتكامل الاقتصادي وهي  أسسضافية نحو تعزيز إشكل خطوة مما ب

 دونالعوائق المهمة التي تحول  أحدىزالة إ منالسبل التي تمكنت  أكبر

 . التكامل الاقتصادي

على العالم الخارجي بشكل  كانت دبي تتمتع باقتصاد ديناميكي منفتح إذاف

والمدن ( جبل عليوأبرزها )نظير بدليل وجود المناطق الحرة منقطع ال

سوق  أكبرن السعودية كذلك تعتبر إ3 فعلامالمتخصصة مثل مدينة دبي للإ

في المائة من  21ذ تحوز على إ الأوسطاقتصادي حر في منطقة الشرق 

احتياطي  أكبرن المملكة تمتلك أإلى  إضافةالناتج القومي العربي  إجمالي

عدد كبير من المواد إلى  إضافةفي المائة  21نفطي في العالم يبلغ 

الطبيعية الواعدة في مجال التعدين والموقع الجغرافي يجعلها منفذا سهلا 

3 ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية وهي إفريقياسيا وآو رباوأ سواقلأ

 . الاقتصادية والمتخصصةد من المدن نشاء العديإمقبلة على 

قناع لإوهي فرصة  ةالأجنبيبجذب الاستثمارات  تسمحفمقومات البلدين 

الفرص  أفضلهم محليا نتيجة توفير أموالالمستثمرين المحليين في استثمار 

مكانات وموارد اقتصادية مكملة لبعضهما البعض إلما تتمتع به كل منهما ب

 . التكامل الاقتصادي مستقبلاإلى  ن المؤدي اوما يقوي من فرص التع

وخلال السنوات المقبلة ستصبح للعوامل والمحددات الاقتصادية بين دول 

ية وذلك منالأكبرى قد تفوق العوامل والمحددات السياسية و أهميةالخليج 

ن الدول الخليجية تمثل كتلة اقتصادية مهمة على ألاعتبارات عديدة منها 

قوة نفطية في العالم سواء من حيث  أكبرمستوى العالم نظرا لكونها 

في المائة من  42ما يعادل ممليار برميل  484الاحتياطي البالغ 

 الاحتياطي العالمي مما يؤكد دورها الاقتصادي في الاقتصاد العالمي مما 
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ضي خصوصا بعد تعليق الولايات اويفرض عليها تقوية مركزها التف

حول التجارة الحرة   ماراتالإضات الثنائية مع دولة اوالمتحدة المف

 . ض حولهااوالتف الإماراتسباب غير تجارية رفضت لأ

الاستراتيجية لهذا  هميةخ بالأساريمان إن دول المجلس لديها إلذلك ف

3 الذي لا يشكل ثنائية التي تصب في تعزيز مسيرتهالمجلس والعلاقات ال

السياسية ة بالمنطقة بل ضرورة تمليها التحديات المحيط اختيارا

مواجهة واقع اقتصادي وسياسي جديد يمتلك  إلى ضافةبالإ. والاقتصادية

ى دول المجلس من مقومات قوى اقتصادية عابرة للحدود لا تملك ما لد

مكاناتها إما استثمرت الوسائل المتاحة لاستغلال مقوماتها و إذا3 فمكاناتإو

التكتلات الاقتصادية ع ن تواجه وتندمج مألتحسين قدرتها التنافسية تستطيع 

 .العملاقة

 

 .لصين شريك استراتيجي لدول الخليجا:تحالفات جديدة لعالم متغير

هي حليفها  إيران3 وفوذا استراتيجيا في منطقة الخليجن للصين نإ

حليف استراتيجي ن السعودية أترى الصين ب الآن3 وحتى الاستراتيجي

المعادلات الاستراتيجية وهي 3 ولكن عادة ما تتغير تلك للولايات المتحدة

 .غير ثابتة وتتغير بحسب المتغيرات

   الآن3 ولكن حتى ن يكون لها مكان في منطقة الخليجأل الصين اووتح

ن أليها التي عن طريقها يمكن إالدولة المهمة بالنسبة  إيران   تعتبر الصين  

 .تتواجد في منطقة الخليج

ن السعودية تنظر إ3 فالاستراتيجي بين القوى العالمية ا يكن ذلك التنافسي  أ

عن التنافس الاستراتيجي  الوية بعيد  وأتحقيق مصالح دول الخليج كإلى 

 .العالمي
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 3ن دور الصين الاقتصادي يتزايد يوما بعد يوماأفالسعودية تدرك ب

3 والسعودية من تريليون دولار أكثروالولايات المتحدة مدينة للصين ب

الدبلوماسية المفروضة ضد أو ى عن العقوبات أن تكون بمنأب حريصة

3 ولا ترغب وتعتبرها السعودية مشكلة غربية حول المفاعل النووي إيران

للصين في تصدير الكميات النفطية  إيرانن تكون بديلا عن أالسعودية ب

ن تكون شريكا أولكن ما تريده السعودية  3للصين إيرانالتي تصدرها 

استراتيجيا للصين بعيدا عن هذه الحسابات التي لا تصب في مصلحة 

 .الزيت على النار وتزيدها اشتعالاالمنطقة بل تصب 

وسلامة  أمنبعدما حسمت السعودية الوضع في البحرين حفاظا على  الآنو

3 يمكن يميقلإي الخليجي هو صراع يرانن الصراع الإأنها ترى بإ3 فالخليج

في ترتيبات وتفاهمات  خرىالأن تدخل السعودية وبقية دول الخليج أ

بعدها عن هذا الصراع وعدم هو 3 وما تطلبه السعودية من واشنطن ةيميأقل

في العراق ودعمت  إيران3 مثلما ناصرت خرآمناصرة طرف على 

ية وهي تناقض مبادئ الديمقراطية التي تنادي كثرتنصيب المالكي على الأ

3 لكن عندما تتعارض الديمقراطية مع الولايات المتحدة وتدافع عنهاها ب

يصب في التفاهم مما  إيرانكسب ود  أجلمصالحها تتخلى عنها من 

 .حول الملف النووي إيرانالدبلوماسي مع 

الولايات  ها مثلما تفعلن تتبع مسار مصالحأوالسعودية كذلك عليها 

لوية لديها وأباعتباره  الأمريكيالتعافي الاقتصادي  أجلفمن  .المتحدة

ن تكون مفتوحة أسمحت للصين بالتوسع الاستراتيجي في مناطق يمكن 

3 وكان من تلك المناطق ة القصيرة والمتوسطة المدىالأمريكيللمصالح 

 االصين مرحب   تأصبح3 فليفها الهندي القويزعج حأالمحيط الهندي الذي 

من ن زأما يعني م .ةالأمريكيدية بحرية السنوية الهنرات الاوبها في المن

 .صدقاء جددأكسب إلى  3 وهو ما يقود الاستقلال الاستراتيجي قد ولى

د بفعل ثورة المعرفة نظمة اقتصادية تتشكل في النظام العالمي الجديأفهناك 

 نظمة جديدة للاقتصاد أن ثورة المعلومات الحالية تخلق أ3 أي التكنولوجية
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ظمة القديمة التي تتحول نالأ3 تماما كما خلقت الثورة الصناعية السياسي

ية نتاجالإنحو تنظيم الشؤون الاقتصادية التي تتيح زيادات هائلة في  الآن

ضخمة  أسواقللتوزيع وافتتاح  أكثرزالة العمل الروتيني وتوفير قنوات إو

 .العالمية في كل المجالات تقريبا جديدة 3 وتسهيل العمليات

ة الأمريكيساسي منطق العلاقات أالمالية العالمية حولت على نحو  زمةفالأ

مرتاحين للنهضة الصينية  زمةين قبل الأالأمريكيوكان معظم  3الصينية

3 كما لم تظهر الصين في ذلك الحين بلدين كانا ينتعشان اقتصاديا معاال لإن

 أبد زمةبعد الأكمتحدية لمركز الولايات المتحدة كقوة عالمية وحيدة 3ولكن 

عام  الأمريكيمن الاقتصاد  أكبرن الاقتصاد الصيني سيصبح أيروج ب

بكر أتي في وقت أن هذه اللحظة قد تأبل هناك توقعات تفيد ب 2028

عوام صاحبة المركز التاسع أقبل عشرة التي كانت ن الصين أباعتبار 

 .الأولصاحبة المركز  الآن تأصبحا في الصادرات عالمي  

قد ومبالغ فيها توقعات وهي الحقائق لا تدل على تلك التوقعات3 ولكن 

توسع قوة الاقتصاد الصيني الاستعداد لمرحلة تحجيم نمو و أجلتكون من 

اقتصاد في العالم حيث يمثل  أكبرما اعتبرت الصين ثاني  إذا3 فالناهض

المتحدة الولايات فإن 3 العالمي جماليفي المائة من الناتج المحلي الإ ,23

جانب إلى هذا  3العالمي جماليفي المائة من الناتج المحلي الإ تمثل 2,32

دولار بينما يرتفع نصيب الفرد  122,ن نصيب الفرد في الصين نحو أ

 .دولار ,4244إلى نحو بشكل كبير جدا في الولايات المتحدة 

3 لكن خةرأسة اصطدام قوة ناهضة مع قوة فهناك من يجادل باحتمال فكر

ن أباما يؤمنون باوالرئيس الحالي باراك إلى ؤساء مثل بيل كلينتون ر

ن تتخذ الولايات المتحدة أنه يمكن أالمصالح الاقتصادية المتبادلة تعني 

 .ا من النهضة الصينيةموقفا حميد  
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ن التحرر الاقتصادي في الصين أبراليين بيين اللالأمريكيويطمئن الرؤساء 

ديمقراطية سوف  كثرن الصين الأأ3 وبسياسيتحرر  إلىسوف يؤدي 

 .صداقة مع الولايات المتحدة أكثرتكون 

تفاؤلا من جانب  كثرنه بسبب عدم تبلور التوقعات الأإومع ذلك ف

3 الجانب المعاكسإلى في القفز  الإسراع أالليبراليين فسوف يكون من الخط

سبق هنري كيسنجر الواقعي البارز الأ الأمريكيفحتى وزير الخارجية 

خة مع سارمثلة على تكييف القوى الأوجود إلى  شار خلال الفترة الاخيرة أ

3 مترابطان بعمقن اقتصاد البلدين أالقوى الناهضة بطريقة سلمية بسبب 

ذات اهتمام بوجود  يجاد مجموعات ضغط قويةإ إلىحيث يؤدي ذلك 

 .علاقات مستقرة

ن أ3 وهي تدرك مصدرا للتصنيع متدني التكلفةريا ولم تعد الصين حص

نها مصدر للمنافسين العالميين في كل ناحية من نواحي أ3 وأكبرامكانياتها 

 .عمال على المسرح العالميقطاع الأ

امي مباشرة عبر نطاق من وتتنافس شركات العالمين المتقدم والن

ن التنافس أغير . بقوة من خلال المشاريع المشتركة ناو3 وتتعالصناعات

 .ضم كلا العالمين المتقدم والناشئشدة وي أكثريصبح 

الناشئة المشمول في مؤشر  سواقعدد شركات الأقد تضاعف تقريبا و

3 زمةة بمستويات قبل الأنشركة مقار 100كبرالفاينانشيال تايمز العالمي لأ

 002عددها  أصبحو 2008( مارس)ر ذاآشركة في  21حيث كان عددها 

 .2000شركة في منتصف عام 

المال المتدفق من العالم المتقدم نحو  رأسن الحجم الكلي لأفي حين 

الاتجاه  إلىبكثير من ذلك الذي يذهب  أكبرالاقتصادات الناشئة ما زال 

ت على إذان القصة مختلفة تماما في مجال الاستحوألا إ3 المعاكس

مرة الاستحوازات من جانب  لوزت لأاوتج 2002ففي عام . الشركات

 ك التي تمضي في شركات العالم الناشئ على مجموعات العالم المتقدم تل
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3 بينما كانت قيمة مليارات دولار 001ى الأول3 كانت قيمة خرالاتجاه الآ

شركة البيانات ( ديلوجيك) ـمليار دولار3 وذلك وفقا ل 8432التالية 

 . التجارية

نسجاما مع إالشراكات والمشاريع المشتركة  إلىفالنهج الجديد يستند 

 .الاحتياجات المحلية 

 ,4,03استقطبت دول استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة  ,200ومنذ عام 

وهي شركة  FDI Monitorعداد إتحليل من إلى  مليار دولار استنادا 

 .فاينانشيال تايمزشقيقة ل  

3 متعددة الجنسياتن محفظة الشركات ا مالمنطقة تصبح جزء   بدأتف

ونقل  3 وخلق الوظائفطريقة لتسريع النمو الأجنبيويعتبر الاستثمار 

 .قتصادالاالمعرفة وتنويع 

 الأجنبيالاستثمار  أماموما زالت هناك عقبات كبيرة وطويلة المدى 

يتركز في مجال البضائع  الأجنبي3 فالاستثمار المباشر في دول الخليج

ن المناطق الحرة أ3 ورغم والمناطق الحرة الخدمات الفندقيةالمترفة و

 ةالأجنبيما زالت هناك قيود على الملكية  هنألا إ حيانغلبية الأأناجحة في 

مر الذي يشكل لأ3 ولابد من وجود شركاء محليين اةيلصناعللمشاريع ا

شركات تابعة لها  تأسيسة في غبالتي قد تكون را ةالأجنبيعائقا للشركات 

 .في المنطقة

من حيث  ,0ن السعودية تحتل المرتبة إتقرير البنك الدولي فوحسب 

3 ,,في المرتبة  الإماراتتليها  20سهولة العمل فيها ثم البحرين بالمرتبة 

3 20في المرتبتين خرتين أتيان متأما الكويت وعمان فتأ 2,وقطر المرتبة 

 .على التوالي 21

نها أر ذكرت ب3 فدولة قطالضرائب غير موحدة في دول الخليجن أكما 

 من ةالأجنبيستخفض نسبة ضريبة الشركات المفروضة على الشركات 
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ية ضرائب دخل أ الإمارات3 ولا تفرض البحرين وفي المائة 00إلى   1, 

في حين تفرض السعودية ضريبة على  3الشركات أوشخاص على الأ

3 في المائة 20في المائة3 والكويت بنسبة  01بنسبة  ةالأجنبيالشركات 

 .في المائة 02إلى  في المائة  0,وخفضت عمان الضريبة من 

الناتج المحلي  إجمالين مساهمة القطاع الخاص الخليجي من أكما 

ما مساهمته من حيث الصادرات أ في المائة3 1,-,,ح بين اويتر جماليالإ

في  ,2إلى  تراجعت ثم   2002في المائة عام  22غير النفطية فبلغت 

 أسعارنتيجة ارتفاع  2001في المائة عام  22إلى  ثم  2002المائة عام 

 .العالمية سواقالصادرات النفطية في الأ

هناك تقديرات لحجم  فإنونتيجة ضعف هياكل القطاع الخاص المحلي 

تريليون  032ارج تقدر بنحو استثمارات للقطاع الخاص السعودي في الخ

 .دولار

3 فبلغت الخليجية محدودة للغاية –لصينية الاقتصادية اولا زالت العلاقات 

مليار دولار  42منها  2001مليار دولار عام  80المبادلات التجارية نحو 

 .مليار دولار للواردات الصينية 21للصادرات الخليجية و 

 2001مليار دولار عام  42وكانت المبادلات التجارية مع السعودية نحو 

مليار دولار للصادرات  00للصادرات السعودية و مليار دولار  0,منها 

 .الصينية

مستورد للنفط من السعودية بينما تعتبر خامس  أكبروتعتبر الصين ثاني 

 .صدرة للسعوديةم أكبر

 2001مليار دولار عام  0234نحو  الإماراتوبلغت تجارة الصين مع 

دولار للواردات مليار  02ية و الإماراتمليارات دولار للصادرا ت  8منها 

 .الصينية
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 أكبر منا3 فدول الخليج ثالإماراتلفي شركة صينية في دولة أعمل نحو تو

يجابيا في مجال إنا اوحقق الطرفان تعوقد  .شريك تجاري للصين في العالم

ن الاستثمار يركز على قطاعي النفط أت والطاقة والاستثمار أي أولاالمق

3 وبالتالي ما يعني انخفاض التنوع خرىالأوالغاز على حساب القطاعات 

ن من التدفق العالمي على الرغم من اوضعف حصة دول مجلس التع

الاستثمارات  إجمالي3 فناومكانات الكبيرة التي تمتلكها دول مجلس التعالإ

في المائة  38,مليار دولار بنسبة  2,34نحو بلغ  2001-2000من عام 

 2138الدول النامية و  إجماليمن في المائة  0032العالمي و جماليمن الإ

في السعودية  الأجنبيالدول العربية3 ويبلغ الاستثمار  إجماليفي المائة من 

 .مليار دولار 0,38 الإماراتمليار دولار وفي  132,

قيمة عالية لمواردها الهيدروكربونية  إضافة إلىوتتجه دول الخليج 

تحويلية من الصناعات ال ي لسلسلة متدحرجةاولقيم بتروكيمإلى ومعالجتها 

 .تنتهي بمنتجات استهلاكية

وفي ظل تزايد التكتلات الاقتصادية وعمليات التكامل العالمي والمنافسة 

3 ومواكبة الحراك الصناعي في الاقتصادات السريعة النمو سواقعلى الأ

تراجع صادراتنا بسبب تلك إلى  ها ما يؤدي أسواقواتخاذها تدابير لحماية 

 .خصوصا في الصين سواقغراق الأإالحمائية واتهامات ب جراءاتالإ

هذه التحديات تحدث في ظل غياب رؤية اقتصادية ما يفرض علينا ترتيب 

ديات المرحلة مؤسسي لمواكبة تح إطاري الخليجي في اوالبيت البتروكيم

 .القادمة بشكل جماعي

منطقة عي النفط والغاز في ن الاستثمارات تتركز في قطاأيعني ذلك 

تتجه بصورة متزايدة نحو تحويل تركيز  بدأت3 والمنطقة الخليج

3 مشاريع المحلية للمياه والكهرباءتطوير ال أجلاستثمارات الطاقة من 

ن تهيمن هذه المجالات على استثمارات الطاقة في السنوات المقبلة أويتوقع 

 .نظرا لوجود عجز حاد في الكهرباء
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خيارات الشراكة الصين في مجالات إلى ن دول الخليج بحاجة إلذلك ف

في مواجهة المنطقة  لإن3 للطاقة مثل الطاقة الشمسية3 والنووية خرىالأ

 مما اليتعتمد على تحلية المياه والتكييف العالحرارة الشديدة والجفاف 

تلبي حاجة لالتنويع إلى 3 فهي بحاجة ستهلك كميات مهولة من الطاقةي

والصلب 3 الألمنيوملعالي من الطاقة مثل ذات الاستهلاك ا اتالصناع

 .يةاووالصناعات البتروكيم

ن أيمكن و حو مليون برميل من النفط يوميافالسعودية بمفردها تحرق ن

3 فحرق النفط بهذه بنفس الوتيرة استمر نفس النمو إذايتضاعف هذا الرقم 

3 ية لسلعة تصديرية ذات قيمة عاليةوسيلة اقتصاد الطريقة ليس

مستدام مما هذا التوجه غير لإن والاستمرار في هذا الاتجاه يثير الدهشة 

 .يهدد الصناعة مستقبلا

تي متوافقا مع الاستراتيجية أاصر والشراكة مع الصين يون توسيع الأإف

ن الخليجي في تنويع علاقاتها الدولية والتقليل من اوالعامة لدول مجلس التع

 .غربية وخصوصا الولايات المتحدةالالاعتماد المفرط على القوى 

 أوسعمن رؤية  جزء  ك لعلاقات الاستراتيجية مع الصينتي توثيق اأوبذلك ي

ن تلعب دورا أن الصين من يمك  حيث بعدا على المدى الطويل  أكثرو

جندة الصين ألإن 3 وفق ترتيبات اقتصادية إيرانمتوازنا بين دول الخليج و

 .جندة اقتصادية في الغالبأحكومة بفي منطقة الخليج ستكون م

 

 :الأقطابباتجاه عالم متعدد  

 3أخفق العالم في خلق توازن في توزيع القوى عقب نهاية الحرب الباردة

ولم تستفد  3فراد بقيادتهنالإوتولت الولايات المتحدة صياغة العالم بالقوة و

من الفترة التي سبقت نهاية الحرب الباردة التي اعتمدت على صياغة 

 ن بين الدول فكانت اومبادرات بعيدة الأمد للاستقرار والنمو والتع
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واستقرار العالم مثل مؤسسات بريتون وودز  أمنحفظ لمؤسسات عديدة 

ن مثل هذه المؤسسات إف. الناتوأو قيمت بعد الحرب العالمية الثانية أالتي 

عمل مؤسساتي يساعد الولايات  إطارحققت على مدار خمسين عاما 

 .القوة العسكريةإلى  المتحدة على صياغة العالم بعيدا عن اللجوء 

مم ن الأأفالنقاش الذي يدور في العالم هو بين اتجاه اليسار الذي يرى 

يسمى  ماإلى المتحدة هي البديل الوحيد وفي المقابل يسعى اليمينيون 

 .الجوانبأو  الأقطاببينما الواقع يتطلب استراتيجية تعدد . الارادةألف بتح

خصوصا في ظل عدد من المتغيرات في العالم منها التحولات الصاخبة 

نسبيا بين الاقتصادات المتطورة والناشئة وخاصة في الصين والهند بسبب 

ن يمكن المزيد من أ3 وهذا من شأنه العالمية إلىتحول عملية الصناعة 

المواقع على نطاق العالم من المساهمة وفقا لما لديها من مهارات 

 .مكانياتإو

 أصبحودخل العالم مرحلة مابين التعددية التجارية والاتفاقيات الثنائية و

مالية رأسمن الظلم الاجتماعي المزعوم والحقيقي يعاني حالة من ال

 .أوروباقرباء من قرب الأأجلوساكسونية حتى من نالأ

عن انتصار  0222علنت كوندليزا رايس في جامعة هارفرد عام أفبعدما 

وقفت  الباردة الذي يؤهلها لحكم العالم3في الحرب العالمية الثالثة  أمريكا

ن في محاضرة تعترف اوبجامعة جورج ت 2002من يناير عام  01في 

لم تعد الدولة  يكاأمربأن  0222فيها عكس ماقالته قي جامعة هارفرد عام 

خذت أتنفرد بالسلطة الدولية التي  3 وبالتالي لارضطب الوحيدة في الأالق

 لإن  عإمن خلال  2000سبتمبر 00اث أحدن تمارسها بعد أل اوتح

اوتعترف . الإرهابالحرب العالمية ضد  نه أرايس في محاضرتها ب أيض 

خذت تسبح في فراغ أن واشنطن أ 2004ثبت منذ النصف الثاني من عام 

الدولية الذي فرض  الأقطابسياسي على المستوى الدولي بعد ظهور تعدد 

 ن تتعايش مع أمحدودية القوة المفرطة للولايات المتحدة وفرض عليها 
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خصوصا  أخرىما بالتنافس تارة إن تارة معها واوما بالتعإالواقع الجديد 

 فالتكتل. المسرح الدولييدة التي ظهرت على الدولية الجد الأقطابمع 

بعضوية اليابان وروسيا التي  أوروبا3 وفي الآسيوي بزعامة الصين

والذي الذي ظهر مؤخرا تشترك في التكتلين بجانب التكتل اللاتيني العربي 

ونجحت هذه التكتلات . م الثالث وعقدت قمته في البرازيلشمل دول العال

ت بها وزيرة الخارجية الدولية التي اعترف الأقطابتعدد  إقامةفي 

من خلال منطق المصالح  الأقطابن مع تلك اوة وطالبت التعالأمريكي

 .وة المفرطة كما كان سائدا من قبلالمتبادلة وليس من خلال الق

 الأقطاباستراتيجية تعدد "تحت مظلة  الآنتتحرك  أمريكا تأصبحف

فراد نالإ3 وإلى صياغة العالم بالقوةتلجأ  أمريكا3 بعدما كانت "الدولية

 . يادتهبق

العديد من القضايا والملفات الشائكة من  وتعاني المنطقة في الوقت الحاضر

ا ومن تلك الملفات تهن دولي لمعالجاومجهود وتعإلى والعالقة والتي تحتاج 

3 والمشكلة السورية اللبنانية حماس النووية3 وفوز إيرانملف مشاريع 

لمتناقض في السودان ر في العراق وا3 والوضع المتفجاللبنانية زمةوالأ

 .والنفط

 أجلبعض الدول العربية من إلى  بزيارة رايس  الأمريكيفجاء التحرك 

ي والمساهمة في الحصار الاقتصادي يرانتخويفها من خطر النووي الإ

بجانب وقف . أمريكاعمل تقوم به أي المشاركة في أو المرتقب 

وجهات وهي . يلعتراف باسرائجبارها على الإالمساعدات عن حماس لإ

 . نظر لا تؤيدها دول المنطقة

محوريا في النظام العالمي لعبا دورا تن أفالسعودية وفرنسا دولتين يمكنهما 

السعودية ذات أبعاد عديدة لاتقتصر على إلى فزيارة شيراك . الجديد

تعزيز الشراكة في جميع إلى  البعدين السياسي والاقتصادي3 فقط بل تمتد 

 إلى  ل لة الوصواوالمجالات واحتواء التوتر التي تمر به المنطقة ومح
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فهي زيارة  .ير من القضايا العالقة والمستجدةحلول مناسبة وعادله للكث

 . تثنائية تمر بها المنطقة والعالماستثنائية وسط ظروف اس

وتشكل فيه مركزا موجها  الأوربيففرنسا تتسم بالثقل الفرنسي قي الاتحاد 

بدول  رباوأينبني عليها من علاقات ومصالح تربط  ة وماالأوربيلسياسة ل

هذا بجانب استقلالية السياسة الفرنسية ورفضها السير وفق أهواء . العالم

ووقوفها موقفا جريئا وواضحا تجاه العديد من القضايا  الكبرى القوة

خصوصا فيما  منالألة تقليص هيمنة الولايات المتحدة على مجلس اوومح

فرنسا تقترب في  جعل مما. يتعلق بقضية غزو الولايات المتحدة للعراق

جانب القضايا العربية مما مكنها من إلى  تقف أو الكثير من المواقف 

الحفاظ على الكثير من مصالحها في العالم العربي مما يؤهل فرنسا أن 

لة تتربع تكون الشريك الاقتصادي الأقوى في المنطقة وخصوصا مع دو

 .العالم من النفطعلى ربع احتياطي 

خة لشراكة ساربها قاعدة  الصداقة العريقة بينهما لتشكلان لافالدولتين تستغ

اقتصادية سياسية بين البلدين ترسخها الزيارات المتبادلة بين زعيمي 

السعودية مع جهود دولية لعقد  إلىت زيارة شيراك مناالدولتين كما تز

الحضارات في وقت يشهد الجميع لف اتعزيز مبدأ تح ندوات حول ضرورة

برز هذه الجهود عقد أوكان من  الإسلامانزلاقا نحو المواجهة بين الغرب و

الحضارات في الدوحة والذي انتهى ببيان ثلاثي للأمم لف امنتدى تح

جواء أ هاءلإنيدعو  يالإسلامالمتحدة وجامعة الدول العربية والمؤتمر 

التحريض واعتماد الحوار بين الحضارات3 وفي التوقيت ذاته عقد وزراء 

اجتماعا في بروكسل دعوا فيه لتعزيز  الأوربيخارجية دول الاتحاد 

والعديد من دول جنوب المتوسط وشمال  الأوربيالحوار بين الاتحاد 

 أجل سبانية منودعم الاجتماع المبادرة التركية الإ الأوسطوالشرق  إفريقيا

ن تلعبه فرنسا من خلال منابرها أوالدور الذي يمكن  .الحضاراتف التح

 3 يالإسلامقضية تشويه صورة العالم الثقافية والدبلوماسية في مواجهة 
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3 ورموزها خصوصا ةيالإسلاملحضارة على اسائد في الغرب والطعن ال

 . ها ما يربو على خمسة ملايين مسلمن فرنسا يوجد فيأو

هذا التحرك الفرنسي بعد قيام الملك عبد الله بجولة فاعلة زار فيها ويأتي 

رتها بعض الأعين الصين والهند وباكستان وهونغ كونغ وماليزيا فس  

المراقبة بأنها بداية نوايا لتحول وجهة السعودية عن الشركاء الغربيين في 

 عن رؤية استراتيجية ةوناجم 3جارة نتيجة طبيعة الظروف المحيطةالت

فتاح على العالم نالإقائمة على ضرورة الاستثمار الاقتصادي والتجاري و

يدرك العالم  جعلمنظمة التجارة العالمية مما إلى  ضمام عمليا  نالإعقب 

 . اك الدولي وعلى الصعيد الاقتصاديرضية خصبة للحرأن السعودية أ

باء الرئيس شيراك بأنه نلأل( رويترز)ت وكالة صفخر ووالجانب الآ

حصول شركات فرنسية على  أجليخوض صراعا ضاريا هذه الأيام من 

من كعكة المشروعات الاقتصادية المتنامية في السعودية حيث  أكبرنصيب 

 .ركية والبريطانية بموطئ قدم قويميتتمتع الشركات الأ

الحصول على عقود من الدولة "وقال دبلوماسي فرنسي لنفس الوكالة 

اقتصاد في العالم العربي قد يساعد الاقتصاد الفرنسي المتعثر  أكبراحبة ص

في النمو ومن معدلات بطالة  ءيعاني من بطالذي نة الأخيرة ووفي الآ

 ".عالية

ن العلاقة الاقتصادية بين البلدين مهمة وتقليدية بحيث تستمد أوتعتبر فرنسا 

الاقتصاد السعودي والجهد وجودها من الطابع الحيوي الذي يتميز به 

الاستثنائي في مجال الاستثمارات الحكومية للاستجابة لمتطلبات التطور 

منذ فترة خطت السعودية لنفسها و .الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي

تنمية مستدامة3 وميز استراتيجيتها  أجلاستراتيجية بعيدة المدى من 

ب تتنافس الدول على نيل سياسات الاصلاح الاقتصادي جعلها عامل جذ

. لي والمستقبليشركاتها نصيبا كافيا من حركة التوسع الاقتصادي الحا

  أكبرالمنتجين للنفط وصاحب  أكبر أحدونظرا للثقل الذي تمثله السعودية ك
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احتياطي نفطي في العالم فهي تطبق سياسة متزنة ومتوازنة في مجال 

  .النفط العالمية أسواقوتسويق النفط والحرص على استقرار  إنتاج

فزيارة شيراك للسعودية تكريس للشركة الاستراتيجية بين البلدين 

راء لجملة من القضايا التي ن الزيارة أثمرت عن تطابق في الآأخصوصا و

وتمت مقاربة الموضوعات بالكثير من التفصيل والتركيز  3تمت معالجتها

ستعمال الدبلوماسية لحل اا ودوليا لاسيما يميأقلعلى السلام والاستقرار 

 .النزاعات

علاقات متكافئة مع القوى  إقامةفالسعودية تحرص في المجال الدولي على 

الكبرى والتي ارتبطت معها بشبكة من المصالح التي يمكن وصفها بأنها 

جاءت كانعكاس لدورها المحوري المتنامي في العالمين العربي 

السعودي توسيع  دائرة التحرك إلى  3 والتي سعت من خلالهما يالإسلامو

ن تتفاعل مع مراكز أل السعودية او3 لذا تحعلى صعيد المجتمع الدولي

هذه  في السياسة الدولية آخذة في الحسبان كل مايترتب على تأثيرالثقل وال

حلاف التي ر والأاووتنبذ المملكة المح. السياسة من تبعات ومسؤوليات

يمان بحق حياز مع الإنالإوتلتزم بمبدأ عدم والسلم الدوليين  منالأتخل ب

ودعوة السعودية  .الدفاع عن النفس الشعوب في تقرير المصير وحقها في

 يميقلوالاستقرار الأ منالأضرورة مساهمة الدول الكبرى في تحقيق إلى  

للعراق  أمريكا3 خصوصا بعد احتلال ة متفجرةيميأقلفي ظل بيئة 

ي من عوامل خطيرة تهدد وتداعياتها على المنطقة مما جعلها تعان

ما جعل السعودية تعتبر باريس من بين الوحدات الدولية ذات م. استقرارها

3 والتي لها مكانتها وقوتها وحضورها السياسي الدور المؤثرفي المنطقة

الصراعات والاقتصادي العالمي مما يؤهلها للعب دور مميز في تهدئة 

 . ةيميقلوالتوترات الأ

ن هناك جبهة مشتركة جديدة بين باريس وواشنطن ضد أوتدرك السعودية 

سرائيل ولعب دورا لتهديد طهران لإ أوروباوقاد شيراك تنديد . إيران

 .الدولي منالأمجلس إلى  ساسيا في تحويل تحديها النووي أ
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هي دولة مختلفة تماما من ناحية سياستها الخارجية  2002ففرنسا عام 

ومعظم العالم ضد  أوروبان تقود أعما كانت عليه فرنسا التي كانت تريد 

نجيلا ميركل التي لاتشاطر سلفها أخصوصا بعد مجيء  ,200مركيا عام أ

 الحذوإلى  سلحة للصين وهو مادعا فرنسا شرويدر قوة رغبته في بيع الأ

 .نفسه

قصص إلى  تحولت  الأوربيفي الاتحاد  أخرىن دولا أووجدت فرنسا 

3 وذلك لتبنيها أسلوب السوق الحرة على الطريقة نجاح اقتصادي

شراكات جديدة  إقامة3 ماجعل شيراك يتجه حذو تلك الدول في ةالأمريكي

 . وخصوصا مع السعودية

د وجهات النظر والسعودية تتعامل مع جميع دول العالم من منطلق تعد

مما يعزز علاقاتها مع مجموعة كبيرة من دول العالم . والمصالح المشتركة

 .حددة لتتخلص من التبعية والهيمنةدون تقييد نفسها بشراكات م

ن السعودية هي ثاني أنهى الرئيس الفرنسي زيارته للسعودية مؤكدا أو

فصح شيراك أ3 ودنىوالأ الأوسطشريك تجاري لفرنسا في منطقة الشرق 

ن يواكب القطاع الخاص الفرنسي الارتقاء بالعلاقات أعن رغبة فرنسا في 

المستوى المرموق الذي عليه العلاقات السياسية 3 ومما  إلىالاقتصادية 

عمال ومجلس الغرف يؤكد هذا الاتجاه لقاءاته مع رجال وسيدات الأ

الفرنسية  الشركات 3 حيث ضم الوفد عدد كبيرا من كبار رؤساءالسعودية

 . ورجال الاعمال

ى من نوعها لرئيس الأولعمال هي أوتعتبر لقاءات شيراك مع رجال 

3 الذي يعد ه السياسي الفريد في مجلس الشورى3 وكذلك خطابفرنسي

داية التسعينيات من القرن المجلس في ب تأسيسلرئيس دولة منذ  الأول

افتتاحه وخادم الحرمين الشريفين معرض الفنون  إلى إضافة3 الماضي

 . ة من مقتنيات اللوفريالإسلام
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 أعمالهاجندة أ3 ووسط اهتمام وترقب عالمي لتوقيتهافجاءت هذه الزيارة 

بجانب الملفات  الأوسطوملفاتها الساخنة التي يتصدرها ملف الشرق 

الملف الثنائي إلى   إضافة3 في هذا الوقت بالذات أهميةالتي لاتقل  خرىالأ

 . بين البلدين

ن سياسي واقتصادي بجانب ان كبيراوكان يرافق الرئيس شيراك وفد

لمرحلة  اوزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والتجارة الخارجية تكريس  

 يميقللشراكة استراتيجية تساهم في نشر الاستقرار الأ ا3 وتحقيق  جديدة

 . والدولي

3 مما يؤكد على لة القمة السعودية الفرنسيةاوكان على ط يميقلفالهم الأ

 وكان من نتائج تلك الزيارة. زهما كمحورين رئيسيين في المنطقةمرك

ا شركة اقتصادية سعودية فرنسية تشارك خلالها فرنسا في  تأسيس  أيض 

ية بالسعودية التي تقدر اومشاريع استراتيجية صناعية وبترولية وبتروكيم

فزيارة  .مليار دولارألف استراتيجية السعودية على مدى عقدين بضمن 

شيراك للسعودية هي تتويج لشراكة استراتيجية مهمة ضمن شراكات 

 . متعددة أخرى
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 :يجفي منطقة الخل سيويكيف تواجه الولايات المتحدة التحدي الآ

ا أن كانت الهند ستتحرك  إذا في  8على  معدل نموها يزيدفليس مستبعد 

صبح قوة ن تأالمائة وربما لاتكون الهند مثل الصين لكنها على وشك 

 .مؤثرة في العقود المقبلة

ن فتحت أمليار دولار منذ  200ي اوجنبيا  يسأتلقت الصين استثمارا   إذاف

مليار دولار منها في عام  80م وقد جاء نحو  0210تصادها في الصين اق

المباشر في  الأجنبيصافي الاستثمار  على النقيض من ذلك كان .2002

مليار  08إلى ارتفع قد   32004  ,200مليار دولار فقط في  4.,الهند 

 .2002دولار عام 

زادت كثيرا  المدخرات 3 ولهند بنوعية القوة العاملة لديهالكن ارتقت ا

وقد قفزت . لتي يتم بها استخدام هذه الموارد3 وحسنت الكفاءة اوالاستثمار

–0220في المائة في  04.2من  جماليالناتج المحلي الإ إلىنسبة التجارة 

فمع التوقعات بارتفاع  .م2004 –,200في المائة في  24.0إلىم 0220

ن المنافسة على مصادر إالطلب العالمي على النفط في الفترة المقبلة ف

والولايات  يالأوربالطاقة ستتزايد بين الصين والهند شرقا  والاتحاد 

ن يشتد الصراع على موارد الخليج العربي أالمتحدة غربا 3 ومن المتوقع 

 .بالذات
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ية للطاقة ستتمكن من تحقيق نمو أمنوالدول التي تتوافر لديها مصادر 

اقتصادي مستقر3 والقوة الاقتصادية بدورها تعزز النفوذ السياسي في 

 .العالم

ويعتمد النمو الاقتصادي في أي بلد في العالم على توافر طاقة نفطية وغاز 

 .المزيد من النفطإلى لتغذية الصناعة وحاجة المستهلك فعجلة النمو تحتاج 

 2.1التي يبلغ استهلاكها من النفط وب الصيني على النفط واستمرار الطا

ي المائة عام ف 08مليون برميل يوميا  فاجأ الكثيرين بارتفاعه بنسبة 

وتلحقها الهند حيث تحتل المركز الرابع في قائمة الدول  3م2004

 .المستهلكة للطاقة بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا

ن اوبالبراغماتية من خلال فصل التع انفالموقفين الصيني والهندي يتجسد

ا على التعامل مع الدول المنتجة مالاقتصادي عن السياسي مما يجبره

  .ا مع الولايات المتحدة مالنظر عن علاقته بغض

تشكيل تحالفات وصداقات وعلاقات سياسية وطيدة  إلىفتوجهت الصين 

ة الأمريكيي الذي أتى على حساب الشركات يرانن الصيني الإاومثل التع

واستغلت الصين التطورات الجيوسياسية السائدة . لأسباب سياسية بحته

وعبر عن هذا القلق ديفيد  .إيرانلبناء علاقات وطيدة في مجال الطاقة مع 

 شركة طاقة اميركية  أكبررايلي المدير التنفيذي لشيفرون تكساس ثاني وأ
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ة التي سيويالدول الآبين لف ابدأنا نرى التح" كسون موبيل عندما قال إبعد 

 ."العالم  لاستيراد النفط والغاز فيلف آت أكبرستشكل مجتمعه قوة هائلة ك

على الطاقة فهي  هاتزايد طلبإلى  إضافةللهند ميزه استراتيجية وجغرافية و

بك المصدرة غربا  وبين الدول المستوردة شرقا  لاسيما وأتقع بين دول 

العالمي كقوة اقتصادية في مجالات مركزها إلى الصين واليابان يضاف 

والصناعات الثقيلة التي  أو البرمجيات" السوفت وير"التقنية العالية و

 لإنه وكافيه من الطاقة وهذا بات أمرا  حيويا  للهند منآإمدادات إلى تحتاج 

 .في المائة 2و  1.,ح بين اوالطلب الهندي ينمو سنويا  بنسبة تتر

عد بيع يوغانسك للنفط والغاز الروسي تزعزع بن قطاع النفط أوترى الهند 

المنتج للنفط في المزاد العلني وسط احتجاجات  ذراع يوكوس وهي

ح فيكتور خريستنكو وزير الطاقة الورسي بأنه قد يصرتوتحديات قانونية و

في المائة من يوغانسك للنفط والغاز للشركة  20يتم بيع حصة تبلغ 

ركة النفط الهندية رغبتها في الحصول وأعلنت ش( س أن بي سي)الصينية 

 .في المائة في الشركة مقابل استثمار قيمته ملياري دولار 01على حصة 

3 عبر باكستان إيرانوتدرس الهند خطة لمد خط أنابيب لنقل الغاز من 

بشأن المشروع بعد تحسن العلاقات مع باكستان  الأمريكيرغم التحفظ 

وتركمستان وميانمار في سعي  إيرانرة لمد خطوط أنابيب من اوالمج

 .من الطاقة تغطي اقتصادها المزدهرمدادات رخيصة إللحصول على 
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ف اووأبلغت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الهند بالمخ

ابيب حيث لا يعجب الولايات المتحدة نالأميركية بشأن صفقة خط الأ

ن الهند والباكستان دولتين أوي خصوصا  يرانن الهندي الباكستاني الإاوالتع

في الطريق نحوها خاصة بعد ما اقترفت الباكستان مؤخرا   يرانإنوويتين و

الطرد المركزي من  أجهزةمن قبل الدكتور عبد القدير خان ب إيرانبتزويد 

تلقاء نفسه وليس للحكومة الباكستانية مسؤولية عن ذلك وقال وزير الإعلام 

ن أالباكستاني شيخ رشيد أحمد في ندوة حول مستقبل الباكستان السياسي 

 .المصالحة السياسية مطلب الساعة

علام بقاء التسريبات النووية من قبل وسائل الإإإلى كان الغرب يهدف  إذاو

 أكثرن الغرب يعتبر البرنامج النووي الباكستاني نفسه أبية حية بل الغر

ي فالموقف الباكستاني يصب يرانخطورة بالنسبة لإسرائيل من البرنامج الإ

 .ةالأمريكيفي دائرة الضغوط الغربية و

ن استخدمت العراق في مغامرات وحرب بالوكالة ألولايات المتحدة لوسبق 

   الآنية بينما يرانالإ وليس ضد اسرائيل لكي تقضي على الثورة إيرانضد 

ية وهو يرانغير الثورة الإ أخرىمعضلة الولايات المتحدة تواجه  تأصبح

 .ييرانالتسليح النووي الإ

 لإن  باع إيرانل الولايات المتحدة في الوقت الحاضر ترغيب اووتح

وحصولها على قطع  ةضمام طهران لمنظمة التجارة العالميلإنتأييدها 

 حالة إدور الترهيب بالتهديد ب رباوأ3 في حين مارست غيار الطائرات

 



 عبدالحفيظ محبوب.د                                                                                                                                                  قتصاد الخليجي                                                            واقع ومستقبل الا 

57 

  

 دار ناشري للنشر الإلكتروني                                                                     

يون على رفض وقف تخصيب يرانأصر الإ إذاالدولي  منالأالملف لمجلس 

وردت . مع وكالة الطاقة الذرية الدولية ن الكاملاواليورانيوم والتع

نها راغبة ألا إ3 التخصيبنها لن تستسلم لمطلب وقف ية بأيرانالحكومة الإ

ن برنامجها سلمي تماما  أسلميا  من دون مواجهة الغرب و زمةفي تسوية الأ

 .الوكالة للطاقة الذرية وعرضوا المزيد من التفتيش من جانب

ربي وأمع موقف  إيرانلة لاحتواء اوهو مح الأمريكيوتراجع الموقف 

متشدد لمواجهة استراتيجية الاستثمار للصين والهند في منظمة الخليج من 

احتياطيات معتبرة من مصادر الطاقة حسب التقرير الذي  تأمين أجل

ن الاحتياطيات أإلى  شار أس البريطاني اوثاتشام ه رأسأصدره معهد د

برميل الصينية لاتزيد على مليار ( بيتروتشاينا)النفطية المتوفرة لشركة 

3 لاتذكر بالنسبة للشركات الهندية خارج الصين بينما هذه الاحتياطات تكاد

مليار برميل خارج  1,التي تملك ( اكسون موبيل)مقارنة مع شركة 

مليار برميل خارج  22الفرنسية ( توتال فيتا)الولايات المتحدة وتملك 

ركات فرنسا وهذا يفسر رغبة الشركات الصينية والهندية اللحاق بالش

 .في قطاعات الطاقة العالمية أكبرة ولعب دور الأوربيالأميركية و

يضم اليابان وكوريا  آسيوين خوف الولايات المتحدة من تشكيل اتحاد أبل 

الجنوبية والصين والهند في مجال الطاقة سيخلق لاعبا  دوليا  مؤثر لاسيما 

فائض  منن هذه الدول تسيطر على احتياطات عملة صعبة ضخمة ناتجة أ

 وبالفعل اقترحت الهند لاحتلال الموقع 3 الميزان التجاري مع الغرب
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يار وزير البترول الهندي آالاستراتيجي والجغرافي على لسان ماني شنكار 

م 2001ائل شهر فبراير وأفي مؤتمر العالم الثالث الذي استضافته الهند 

ة مع بعضها البعض سيويبناء شبكة توزيع متكاملة للغاز تربط الدول الآ

واستقطاب هذه الدول في منتدى اقتصادي كبير على غرار السوق 

 .ة المشتركةالأوربي

مثل  خرىالأن مشترك مع الصين ودول آسيا اوخلق تعإلى وتخطط الهند 

اليابان وكوريا الجنوبية خلق منظمة تمثل الدول المستوردة للنفط لخلق قوة 

مثل الدول المصدرة وسيتمكن هذا بك التي توأض مع اوقادرة على التف

من الدول المصدرة وخلق  أسعارو أفضلالحصول على شروط  ألف الت

ن يعزز العلاقات التجارية والسياسية بينهما وبين اوجو من التفاهم والتع

 .الدول المطلة على الخليج العربي الدول المصدرة وخصوصا  

ي الهندي يرانخط انابيب الغاز الإ إقامةوبالفعل اتخذت الهند خطوات على 

 2881إلى  تهاء من بنائه خلال خمسة أعوام ويصل طوله نالإوالذي سيتم 

 .مليار دولار  4.1الصين وتقدر تكلفته بـ إلى  كلم عبر الباكستان ليصل 

م 2004مليار دولار عام  01بلغت  إيرانكما وقعت الصين اتفاقية مع 

مليار  010وهناك محادثات لاستثمار . إيرانلتطوير حقول غاز جنوب 

 .ر على مدى العشر السنوات المقبلةدولا

عاما   21لمدة  إيرانما الهند فقد وقعت اتفاقات لشراء الغاز الطبيعي من أ

 .2001لسابع من يناير مليار دولار وتم توقيع الاتفاق في ا 40وبقيمة 
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على توسيع نفوذهما التجاري والاقتصادي في  نلافالهند والصين تعم

هما يخوضان في مشاريع لتوسيع منطقة الخليج وكلاإلى  إضافةالعالم 

ة الأوربية والأمريكيساطيل البحرية والعسكرية مما يشكل تحديا  للهيمنة الأ

مرحلة إلى وتحولت الهند والصين من التوتر السياسي الحدودي 

 .نيالاقتصادي بين البلدن اوالبراغماتية والتع

ملاءات والضغوط فة قلق عميق لم تعرفه من قبل فالإفي ضيا الآن أمريكاف

صندوق النقد أو عن طريق منظمة التجارة العالمية  أمريكاالتي استخدمتها 

العالم دخل اليوم كله على الخط لإن البنك الدولي لم تعد نافعة أو الدولي 

 .اجديدضافت بعدا أالمالية  زمةوالأ

 

 :المالية العالمية على اقتصاديات الخليج زمةنعكاسات الأإ

من أي  أكثرالعالمية  زممةمة ضد الأاوتتمتع دول الخليج بعوامل مق ذاالم

 اقتصاد اخر؟

 أسواقالارتباط الذي شهدته لإن 3 العالمية زمةلا يمكن عزل أي بلد عن الأ

خذ منحى حذرا في أستخيرة المنطقة بنظيراتها العالمية في الفترة الأ

ساسيات الاقتصادية لدول الخليج مختلفة تماما ن الأأ3 خصوصا والمستقبل

وارد 3 ومدول الخليج دائنة وليست مستدينة نأعن باقي الدول خاصة و

الخليج لا توجد فيها منتجات  أسواق3 كما ان السيولة متاحة لدى حكوماتها

انهيار  إلىن تقود أن استثمارية مركبة ومهيكلة على نطاق واسع يمك

مؤسسات استثمارية إلى   الآنالخليج تفتقد حتى  أسواقن أ3 صحيح السوق

 بل تتبنى قراراتها  سواقمحترفة لا تتبع الموجات الجماعية في الأ
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علمية وتحليلية دقيقة كي تكون خط الدفاع  أسسعلى الخاصة الاستثمارية 

نه أو 3هيارات المتكررة والمتوقعةنالإالمال في المنطقة من  سواقلأ الأول

باحترافية عالية بعيدا عن السماسرة والتوجه  الأصول إدارةان في ون الاآ

عاد شبح الذعر عن بلإ الأصول إدارةنحو البيوت الاستشارية وخبراء 

 .السوق الخليجية

3 ويرجع الأولالعالم هي خط الدفاع  أسواقدات المالية في جميع وفالموج

التدفق إلى ترجع  أمريكاالمالية العالمية في  زمةاسباب الأ نأإلى البعض 

الولايات المتحدة إلى القادم  الأجنبي الإقراضالمالي الضخم والمستدام من 

مالية ناتجة  أزمةوالذي دائما ما يعرض الاقتصاد المحلي نفسه لمخاطر 

 تأصبح3 ولمالية الخارجية والمحلية ستزدادالهشاشة الإن 3 عن ذلك

 زمةخير للاقتراض3 خصوصا بعد الأأوملاذ  إنفاقالولايات المتحدة جهة 

نها غير قادرة على خدمة ديونها أعلنت أبعدما  0212المكسيكية عام 

 زمة3 ثم اتت الأفي نيويورك ولندن تجثو على ركبهاالمال  أقلجعلت مع

ة والصين سيويفاختارت دول النمور الآ( 0221-0228)ة عامي سيويالآ

الفائدة  أسعارإلى  إضافةبعد ذلك مسار تنمية قائم على التصدير3 هذا 

الرخيصة فورة من الابتكار  الأموالالمتدنية في الولايات المتحدة شجعت 

 .فاقنالإالمالي والاقتراض و

مليار  0210نحو  2008فوائض دول الفائض العالمي عام  إجمالي وبلغ 

3 كان نصيب الدول العشر دولار حسب بيانات صندوق النقد الدولي

 النرويج3 ا3سويسر روسيا3 السعودية3 لمانيا3أ اليابان3 3الصين الكبرى

 .في المائة من المجموع 80من  أكثر3 الإمارات هولندا3 الكويت3

ما بين  ةالأجنبيت المالية العالمية من العملات وارتفع مخزون الاحتياطيا

وثلثي الاحتياطيات هي  3مليار دولار 1200إلى  2008-2000عامي 

ة ومول العجوزات المالية الخارجية الأمريكيمما دعم العملة  بالدولار

( دوتكوم)انفجار فقاعة الإلى دت أطفرة المدخرات  ولكن3 ةالأمريكي

 تي احتفظت بها بسبب تفوق عوائدها ال 2000ترنت عام نالإشركات و
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ن شركات غير مالية إ3 وبدلا من الاقتراض من البنوك فوفاقت استثماراتها

لجوء البنوك إلى  دى أ3 مما مزودة للتمويل تأصبحالساحة وإلى برزت 

ها كانت تخشى تحولا باتجاه لإناتباع سياسات نقدية متساهلة إلى المركزية 

وفق أو خارج البنوك ل المؤسسات المالية بالعم كماش ولم تمنع هذهنالإ

اتبعت سياسات بنكية ن البنوك نفسها إضوابط بنكية بل العكس من ذلك ف

 .متساهلة جدا

3 وفي اقتصاد الولايات فاق والدخلنالإفالموازنة المالية تتعلق بالفرق بين 

والحكومية  ةالأجنبي وهي القاطاعات المتحدة هناك ثلاثة قطاعات فاعلة

بفائض ضخم استخدم هذا الفائض في  الأجنبيتمتع القطاع  .ةوالخاص

 .خرينكان يعاني منه القطاعين الآ تعويض العجز الذي

وتراكم  3عوامل الخلل الداخلية والخارجية فالمخاطر كانت مترابطة بين

 .الديون والهشاشة المالية

ن الميزة الوحيدة في أب رباوأوتعتبر الدول المتقدمة الولايات المتحدة و

الاقتراض بعملاتها الخاصة3 والكثيرون  لية هيالحا زمةمعالجة الأ

3 من المعتاد أكثرصلاح الوضع هو التوفير طريقة لإ أفضلن أ يعتقدون

بالنسبة للحكومات  الكن في ظل الظروف الحالية يعتبر هذا المنحى خاطئ  

دعى الحكومة إلى أن مينارد كينز جون 3 وسبق فرادبالنسبة للأ اوصحيح  

بعد  02,0ى في عام الأول زمةبان الأإ نفاق لمواجهة الكسادزيادة الإ

 .صاب اقتصاد الولايات المتحدةأالكساد الكبير الذي 

 زمةالكساد نتيجة الأإلى مرحلة من الركود  الآنفالولايات المتحدة تدخل 

ربعة أ هاتكاليفى الحرب في العراق التي تصاعدت فاق علنالإالمالية و 

 ,200دولار سنة ألف  ,2ة من أحد3 فارتفعت تكلفة الدقيقة الوضعافأ

وهو على حساب ما تنفقه الحكومة  2001دولار عام ألف  80,إلى 

 42زال بما فيها الصحة التي لا  ي خرىالأة على جميع المشاريع الأمريكي

 .صحي بلا ضمانفيها مليون مواطن 
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ما المشكلة الثانية فهي أن تعالج الولايات المتحدة الركود3 أومن السهل 

ميم ألزم الامر الت إذامال البنوك ورأستتجه نحو حيازات حكومية في 

 .الكامل

تتصرف الحكومات بشكل وقائي  نكينز أوفي ظل الظروف الطارئة يرى 

حزمة بدلا من شد الأفاق نالإالمزيد من  زمةمما يستدعي التعامل مع الأ

 .الولايات المتحدة الآنوهو ما تتبعه 

ل الكينزيون او3 وبالفعل حينز الوقوف في وجه القطيع الماليويطالب ك

لوا اوالبريطانيون استخدام السياسة المالية النقدية دون اعتبار للتضخم وح

3 والشركات جورمعالجة السياسة النقدية بجعل النقابات وكيلا عن كبح الأ

خيرة نة الآولآ3 وفي افابتعدت عن بقية الرفاق.  حابروكيلا عن ضبط الأ

3 ولكن خفضت الفائدة أسعارتخفيض إلى  دعمت عدم ميل بنك انجلترا 

 .نصف نقطة مئوية ضمن تنسيق دولي الآنبريطانيا 

زمتين العكس هو تطابق المرتكزات الفكرية للأ أمريكالكن ما نجده في 

دم آوترك السوق لليد الخفية التي روج لها  سواقللأوالتحرر شبه المطلق 

عاما ومن يسيرون على مدرسته ومنهم ميلتون  210من  أكثراسميث قبل 

 . حائز على جائزة نوبل في الاقتصادفريدمان ال

ما اقتصادات دول الخليج فهي تتمتع بنمو ملحوظ وملاءة عالية نتيجة أ

السنوات الخمس الماضية مما يجعلها الفوائض المالية التي حققتها خلال 

فضلا عن تمتع مصارفها بسيولة  زمةفي وضع جيد في التعامل مع الأ

ن متطلباتها تفوق متطلبات أ إلىعالية وكافية ووضع مالي متميز نظرا 

للملاءة المالية وخضوعها لرقابة مصرفية حصيفة ومتحفظة  2بازل

 زمةمع الأ هنألا إ3 ةضخم والحد من القروض الاستهلاكيلمعالجة الت

في المائة  00إلى   ,0لزامي من العالمية خفضت السعودية الاحتياطي الإ

في المائة من  1إلى  شهرا  20ى في الأولمع خفض سعر الريبو للمرة 

 الضغوط التضخمية علامات على التراجع  أظهرتفي المائة بعدما  131
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مليار دولار بالعملتين الريال والدولار في صورة ودائع في  ,-2وضخت 

النظام المصرفي لتخفيف الضغوط على السيولة مما ساعد في الحد من 

ى من الأولالاقتراض بين البنوك التي قفزت للمرة  أسعارالارتفاع في 

في سبتمبر بفعل  4301إلى  ( يوليو)في المائة في تموز  34,مستوى 

العالمية والتي  زمةعززته الأالذي ف المتعلقة بنقص السيولة اوالمختنامي 

3 تماني والاقتراض بين بنوك العالمعطلت الكثير من عمليات التبادل الائ

إلى  العالمية نمى  سواقوالمعروض النقدي في السعودية على عكس الأ

( يوليو)في المائة في تموز  2031من ( أغسطس)ب آفي المائة في  2031

مليار ريال في  111388إلى  ارتفع ( ,ن)3 والمعروض النقدي 2001

مليار ريال قبل عام  واتخذت  828302مقارنة مع ( أغسطس)ب آنهاية 

 230ل خارج المصارف نحو اوهذه الخطوة بعد تراجع النقد المتد( ساما)

 8231إلى   2001( يوليو)مليار دولار في تموز  8131في المائة من 

 أكبر3 اما الايداعات تحت الطلب  2001( أغسطس)ب آمليار ريال في 

في المائة في  0321شهد انخفاضا شهريا بنسبة ( ,ن) عنصر في المؤشر 

إلى  انخفاض في عام وثاني انخفاض شهري  أكثروهو ( أغسطس)ب آ

ا العام هذ( أبريل)مستوى لها منذ نيسان  أدنىمليار ريال وهو  ,423,

 ةالأجنبيتريليون ريال من الموجودات  0312ولكن لدى السعودية 3 2001

3 وحتى في ظل انخفاض جماليالصافية أي ما يزيد على الناتج المحلي الإ

ن أالبترول يمكن للسعودية ضخ المزيد من السيولة لكن عليها  أسعار

 لإن  تستمر في خطط تعميق القاعدة الصناعية لتنويع مصادر دخلها 

نوعية  إلى إضافةهذا  3لا تزال ثلاثة ضعاف الصادرات الواردات

وليست صناعات  أساسيةهي عبارة عن صادرات مواد والصادرات 

 .نهائيةأو وسيطة 

المالية العالمية والتباطؤ  زمةمنطقة الخليج بالأ أثرف من تاوورغم المخ

مشروعا انشائيا ضخما في  210من  أكثرن المنطقة تضم ألا إالاقتصادي 

3 فالسعودية مليار دولار 020إلى ة تصل إجماليمرحلة العطاءات بقيمة 

 جعل السعودية  ممامليار دولار  10,تعدى  امحلي   ابمفردها حققت ناتج  
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اقتصادا على  مستوى العالم من حيث حجم  24 أكبرتتبوا مرتبة جيدة بين 

نها نجحت في بناء إمن حيث مكانتها النسبية فما أ3 جماليالناتج المحلي الإ

ن ألت العديد من الشركات السعودية مثل سابك ه  أقاعدة صناعية كبيرة 

شركات على مستوى العالم في صناعات  00 أكبرتصنف ضمن 

 نتاجالإفي المائة من  20من  أكثر3 وتنتج السعودية ياتاوالبتروكيم

. ياتاوالخليجي من البتروكيم نتاجالإفي المائة من  82العربي ونحو 

ووفق رؤى اقتصادية مدروسة بعمق ستعمل السعودية على تصعيد 

في المائة حاليا  8يات من مستوى اوحصتها من السوق العالمي للبتروكيم

3 ثم الاتجاه بقوة وذلك خلال السنوات الخمس المقبلةفي المائة  02إلى  

يات اوالناتج العالمي للبتروكيم إجماليفي المائة من  20إلى  لرفع حصتها 

مليار  020)مليار ريال  3410 وتخطيطها لاستثمار2020بحلول عام 

 إجماليفي المائة من  ,2خلال الخمس السنوات المقبلة بنسبة ( دولار

الاستثمارات3 وهذه استراتيجيات طموحة ضمن تنويع وتعميق القاعدة 

 نتاجالإنويع قاعدة الصناعية تستهدف تعزيز القدرات التنافسية وت

صل مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي توالصادرات الصناعية ل

و  جماليفي المائة من الناتج المحلي الإ 232تبلغ حاليا )في المائة  20إلى 

 (.في المائة من الناتج المحلي غير النفطي 04

تطوير بجوانب  والاستراتيجية الصناعية تستهدف تحقيق نقلة نوعية تتعلق

بهدف زيادة  ةالأجنبياستقطاب الاستثمارات الوطنية وو3 التقنيات المناسبة

ة تحقق القيمة المضافة للصناعات المستهدفة وبناء قواعد معلومات صناعي

تحفيز تنوع الصناعات ذات الميزة النسبية و3 التشابك والتكامل الصناعي

للمدن  ساسيةالبنية الأ3 تشجيع الاستثمارفي تطوير والصناعات المكملة لها

3 والعناية بتطوير الصناعات الصغيرة الصناعية ومناطق التقنية

 .طة والصناعات الحرفية والتقليديةوالمتوس

ف المملكة ا صن  خير  أعمال الصادر داء الأوبحسب تقرير البنك الدولي لأ

  3من حيث تنافسية بيئة الاستثمار الأوسطدولة بين دول الشرق  أفضلك
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ن كانت في أضعها في المركز السادس عشر على مستوى العالم بعد وو

 .ز السابع والستين قبل ثلاث سنواتالمرك

الخليجية  الأسهم أسواقفي البحث عن سبل تجعل  كبرويتبقى الهاجس الأ

العمل المؤسسي المفقود حاليا  تأسيسإلى   وتسعى جاهدة 3استقرارا أكثر

هيارات التي لا تتوافق مع نالإتسبب في الخليجية والذي ي الأسهمفي سوق 

بو ظبي مؤخرا في أ يات الاقتصاد الخليجي3 فاستضافةساسأ

ملتقى الوساطة المالية في الخليج تحت شعار الاستثمار في  04/00/2001

اقتصاد عالمي جديد للخروج بتصورات ورؤى تمكن المسؤولين الاستفادة 

هيارات نالإالخليجية من التذبذب و الأسهم أسواققاذ لإنمن هذا الملتقى 

 .غير المقبولة

 

المالية  زمةن الخليجي في ظل الأاومستقبل اقتصادات دول مجلس التع

 :ديون دبي أزمةالعالمية و

المالية العالمية طفرة اقتصادية دعمتها عائدات النفط  زمةنهت الأأ

منطقة للنفط في العالم تتربع على ثلثي احتياطات النفط  أكبروالعقارات في 

السكان لا يزيد عن ن عدد أفي المائة من احتياطات الغاز3 ورغم  41و

نها تعاني من مشكلات اقتصادية تتعلق بالبطالة بعد ألا إ3 مليون نسمة 40

هيكلة اقتصادياتها بما تتطلبه  إعادةتحولات اقتصادية لم تتمكن من 

 .الجديدةالمرحلة 

3 وقد نجا لسوق الخليجية القابلة للاستثمارويشكل القطاع المالي نصف ا

البنوك  لإنعجاب لإاالائتمان العالمية بشكل يثير  أزمةهذا القطاع من 

3 وتختلف اقتصاديات دول الإقراضتخذت تحوطات كبيرة وكبحت جماح ا

دركربونية في المواد الهي أسعارالخليج عن غيرها فقد استفادت من ارتفاع 

 .مليار دولارألف مراكمة احتياطيات ضخمة تزيد على ب نة الاخيرةوالآ
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 الأعواممشاريع البنية التحتية في فاق على نلإل الآنوتخطط دول الخليج 

ة وتنقصها بنية أن الخليجي دول حديثة النشاودول مجلس التعلإن  المقبلة 

ت أجلسباب الرئيسية التي تحتية قد تتكلف مبالغ طائلة وهي سبب من الأ

 .أخرىدول إلى   ةالأجنبيعمليات التنمية وكانت طاردة للاستثمارات 

مثل  ن هناك دولأألا إتاجيل ديون دبي السيادية وشبه السيادية  أزمةورغم 

وتمتلك دعائم هيكلية  أسواق ا3بو ظبي والكويت تمتلك أالسعودية وقطر و

ن ترسم صورة مختلفة وجذابة أيمكن  سواقتقوم عليها هذه الأ أساسيةو

ما لا يقل عن  إنفاقدول المجلس تعتزم لإن 3 الطويل جللمستثمري الأ

لفي مليار دولار على مشاريع البنية التحتية بهدف جذب الاستثمار أ

في المائة 3بينما في دول  4قل مستوياته في دول الخليج عن تالتي  الأجنبي

 .في المائة 20و  40بين  لأجنبياح الاستثمار اويتر أخرىناشئة 

المشاركة بصورة إلى  ة والعالمية يميقلن تتهيا الشركات الأألذلك يتوقع 

تامة في طفرة البنية التحتية المستمرة وفي نفس الوقت تكون سببا في 

جذب الشركات العالمية كي تستفيد من مميزات هيكلية رئيسية كالضرائب 

3 كالغاز الطبيعي بالنسبة مواد اللقيمالمعدومة ومن رخص أو المتدنية 

 .ياتاولشركات البتروكيم

من حجم  كبرالجزء الأ الآنويشكل مستثمرو التجزئة في دول الخليج حتى 

فوائضها  إنفاقمستفيدا من استثمار حكومات الخليج في  يميقلالاستثمار الأ

المحلية ويتعزز هذا التدفق بمستثمري التجزئة الذين يمولون  سواقفي الأ

استثماراتهم بالدين مما يتوجب على حكومات دول الخليج ان تعيد على 

 .المحلية سواقشكل منتظم استثمار فوائضها في الأ

صلا من المجموعات العائلية التي تعمل على نحو أوتعاني دول الخليج 

3 وبسبب ذلك واجهت د مصالح متقاطعةجوالشفافية بسبب وإلى فتقر م

دول الخليج كثيرا من المشاكل والمتاعب خصوصا بعدما توسعت بشكل 

 ن كان بعضها يدار من قبل مغتربين تمكنوا إغير مدروس وغير مجدي و
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 إعادةثير الدهشة نتيجة تمستويات جيدة إلى من ايصال هذه الشركات 

ا كبيرا من الشركات ما زال غير ن عددألا إ 3هيكلتها  وتطبيقها الشفافية

 .جانبعلى متطلبات المستثمرين المحليين والأ متعود  

رسوخا عندما  أكثروتصبح  ةالأجنبين تتضاعف التدفقات ألهذا ينبغي 

3 السير مع التيار العالمي السائدإلى  بصورة تدريجية  سواقتنتقل هذه الأ

ن التدفقات الاستثمارية العالمية أ( نكتادوالا)وتوقع تقرير صادر عن 

 ان كان مقدر  أبعد  2002تريليون مع نهاية عام  034إلى تصل سالمباشرة 

3 2001تريليون دولار عام  038نة بتريليون دولار مقار 032لها 

في المائة عام  ,4وسجلت الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية 

العالمي المباشر  الأجنبيق للاستثمار 3 وهذا التغيير في نمط التدف2001

خفاض الكبير في التدفقات الاستثمارية للدول المتقدمة بنحو نإلى الإراجع 

والذي لم تشترك فيه الدول الخليجية بشكل  2001في المائة عام  22

البلدان المتلقية للاستثمار  أكبرواضح3 ومع ذلك ظلت الولايات المتحدة 

المباشر في العالم تليها فرنسا فالصين فالمملكة المتحدة والاتحاد  الأجنبي

مليار  2,34نحو  2001الروسي بينما كان نصيب دول الخليج عام 

 .على نحو ثلثي هذا الاستثمار الإماراتدولارفقط استحوذت السعودية و

3 حتى تخفت ستظل تحت الضغط في المدى القصير الخليج أسواقف

جة المالية العالمية ونتي زمةن دبي التي هي نتيجة الأديو أزمةتداعيات 

 .اخطاء استراتيجية محلية كذلك

ن ما يجمع شعوب أفي الكويت  0,ن ال اوثبتت قمة دول مجلس التعأوقد 

غلبها دول ذات مساحات صغيرة أومما يفرقها  أكثرالمنطقة وقياداتها 

نها مطمع للطامعين أتدرك و 3وكثافة سكانية قليلة وثروة نفطية غزيرة

كافية  اسباب  أتعتبر وهذه من وراء البحار3 أو فيال المنطقة أالكبار سواء من 

في  ن  اوتعهو مطلوب البل ( النتائج)لتلاحم هذه الدول وليس المطلوب 

 .منالأية بكل مفردات منالأساسيات يعتمد على الأ دنىالحد الأ
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مرحلة إلى  ن اوالتع ن تنتقل دولهم من مرحلةأمل شعوب المنطقة أوت

دماج 3 فالوحدة  تتحقق من خلال تحقق المواطنة الخليجية نالإالتكامل ثم 

تراتيجية مثل قيام البنك التي تنوي دول الخليج استكمال بناء مشاريع اس

جانب مشاريع حيوية إلى  3 والاتحاد الجمركي المركزي3 العملة الموحدة

ز ومشروع القطار ومشروع مثل الربط الكهربائي ومشروع شبكة الغا

ي في الخليج منالأ3 ولم يكن الجانب الاستخدام السلمي للطاقة النووية

ن ألا إوالوضع السياسي في المنطقة غائبين عن القمم الخليجية مؤخرا 

برز الذي بات يرفع سقف طموح دائما هو الأ أصبحالملف الاقتصادي 

درجة من المواطنة الخليجية التي  أعلىالمجلس في التقارب وتحقيق 

في التنقل والحق الوظيفي  عضاءي بين مواطني الدول الأاوتس

الاجتماعي حينها تقدم دول المجلس  تأمينوالاستثماري وحقوق التقاعد وال

 .ية مشتركةأمنعلى اتخاد تدابير 

قوانين تحدد الميزة النسبية لكل إلى  فمستقبل الاقتصاد الخليجي بحاجة 

من نجاح مشروعه في  دنىحتى يضمن المستثمر الخليجي الحد الأ دولة

بمشاريع مماثلة تزيد على حاجة السوق في دولة  أ3 وحتى لا يفاجالمنطقة

ن إ3 فن تكون تكامليةأتنافسية بدلا من رة وتصبح العلاقة اوخليجية مج

وجود مثل هذه القوانين سيعمل على تحريك الرساميل والكوادر الخليجية 

طقة في حال غابت ن بدلا من هجرتها خارج المناوداخل دول مجلس التع

 .قوانين المقاربة

ديون دبي ناتجة عن غياب التنسيق الخليجي وغياب قوانين  أزمةفمشكلة 

نشاء محكمة خليجية إمتقاربة وغياب كذلك مرجعية مشتركة تتمثل في 

من ف حول عدد ليها عند حدوث اختلاإيمكن رجوع دول المنطقة 

 .المواضيع المشتركة

ن عن سداد ين السعوديتيالعائلت يديون دبي عجز مجموعت أزمةوقد سبقت 

 10ن أن كان يبدو إديون دبي و أزمة3 ثم اتت مليار دولار 20ديون تبلغ 

 ة بعد شطب الأمريكيسكان الإ أزمةمليار دولار لا شئ مقارنة بخسائر 
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إلى  3 لكن المبلغ كبير بالنسبة الآنتريليون دولار ومثلها سيتم شطبها 

 هم بقدر ما تخسرأموال3 والقضية ليست في خسارة المستثمرين الخليج

معين ن يجف معها أ3 والتي يتوقع المنطقة الثقة التي تعرضت لضربة

مر خطير كون معظم النمو أ3 وهو قراض القطاع العقاري تماماإ

على  ثر3 وسيكون الأ الاقتصادي في المنطقة كانت تحركه السوق العقارية

قصير  زمةحكومات المنطقة وكيانات الثروة السيادية المرتبطة بهذه الأ

جمع  أجلالمال من  رأس أسواقبواب أخصوصا فيما يتعلق بطرق  جلالأ

3 ولكن لا تتوقع وكالات التصنيف العالمية مثل موديز بان تكون أموال

3 لكن ن بلدان الخليجلنظام ككل في أي مثار محدودة جدا على مستوى االآ

كتاف أة التي حققت كثيرا منها نموا سريعا على يالإسلامالمؤسسات 

الاستثمارات العقارية والتي حذرت منها كثير من الوكالات العالمية منذ 

مد بعيد بان المنطقة مكشوفة على الاستثمارات العقارية في شكل صكوك أ

هيكلة ديونها بظلال  إعادة3 وسيلقى طلب دبي سلامية3 وخاصة في دبيإ

ك كوسيلة ذات الصكوأو ة يالإسلاممن الشك على استخدام السندات 

 .الأموالصدقية لجمع 

ديون دبي هي دفن للخيال التي قامت به دبي لمياه البحر  أزمةوبذلك فان 

3 نطقة تتعرض لارتفاع مستوى البحاربمثابة استثمار مشكوك فيه في م

مارة دبي إرات الاستهلالية التي دخلت بها اوة من المنأحدوهي مجرد و

 .وعي العالمإلى  

لغاء مشروع القبة إ3 فقد تم فكار طويت في كومة الخردةمن هذه الأ فكثير  

ن تكون أالجليدية وهي جزء من ضاحية ترفيهية فاخرة للغاية كان منتظرا 

 لغاء مشروعإ3 وجرى كذلك دو ومنافسة لمثيلاتهان  لاراومن مدينة  أكبر

3 وكان كيلو مترا 81مليار دولار وبطول  00قناة الخليج العربي بتكلفة 

مقومات السياحة التي إلى  صلا أ3 وتفتقد دبي ن تحيط بمدينة دبيأمقررا 

 .للسياحة ساسيةثار التاريخية الداعمة الأهمها الآأ
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ن المقومات التي تجعل من دبي مركزا ماليا لربع العالم بين سنغافورة أكما 

في المائة  00القطاع المالي لا يمثل سوى  لإنوفرانكفورت غير متحققة 

 .سوق في العالم أكبرمن حجم الاقتصاد بينما هونج كونج تمثل سادس 

الطويل تجعل منافسة  جلدبي في الأ أزمةن يرون أالمحللون  نن كاإو

3 ولكن دول الخليج لا تريد اليهإجاذبية وتحول الشركات الدولية  أكثري دب

 .أحدن يغرد الجميع في سرب وأتنافسا بقدر ما تريد تكاملا واندماجا و

بعدما كانت تقيم  إيرانهي فرصة دبي لتقليص علاقاتها التجارية مع  الآنو

 لإن  علاقات تجارية وتغرد خارج السرب وخارج المنظومة الخليجية 

ا في العراق وفي مارتية وتصر على امتداد نفوذهتحتل الجزر الإ إيران

اصر الوحدة وأ3 وتقليص هذه العلاقات تعزز من بقية دول الخليج

 .ية وكذلك الوحدة الخليجيةالإمارات

ن السعودية ألا إديون دبي تسببت في اضطراب عالمي  أزمةن أوالحقيقة 

سوق منفردة لصادرات دبي ضمن دول  أكبرحافظت على مركزها ك

 مقارنةعشر شهرا الماضية  يثنفي المائة في الإ 22ن بزيادة اومجلس التع

دول إلى  3 وشكلت صادرات دبي لمماثلة لها من العام الذي يسبقهالفترة اب

مليار  028.2صادرات دبي والبالغة  إجماليفي المائة من  41المجلس 

في المائة عن الفترة نفسها في  0138بنسبة  أقلدرهم حتى نهاية نوفمبر 

 .مليار درهم 20232والبالغة  2001 عام

 تغر لم بو ظبي لجارتها دبيأوحتى العشرة مليارات دولار التي قدمتها 

أو  2000اخر عام وأمارة حتى الإإلى المشترين من خارج دبي للعودة 

الذين يتواجدون جانب المستثمرين تلك العقارات تستهدف الألإن 3 بعد ذلك

 .تتواجد الفرص ويذهبون مع ذهابها حيث

المالية العالمية قبل فترة  زمةوكانت العقارات في دبي تعاني جراء الأ

طويلة من سعي مجموعة دبي العالمية لتجميد مطالبات سداد تتعلق بديون 

 ف اومخإلى  تعاش نالإمال آزمتها أحولت  الآن3 ورمليار دولا 22قدرها 
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بنحو  سعاربعدما هوت الأ الأموالنهيار ثان في قيم رؤوس إمن حدوث 

 إذا3 فالمشكلة  2001اخر عام وأفي المائة من الذروة التي بلغتها في  10

3 العقارات أسعارن تتراجع أتكمن في زيادة المعروض ومن المتوقع 

ثمان زهيدة يواصل ملاحقة أشبح نوبة جديدة من عمليات البيع ب أصبحو

بو ظبي ما لم أقاذ السخية التي قدمتها نالإحزمة  أثرما يقلل من مالسوق 

امتصاص زيادة  أجلنقاذ الوضع من إتشترك دول الخليج قاطبة في 

 .المعروض

المالية العالمية التي تسببت  زمةخذ دول الخليج الدرس من الأتأن أولابد 

دبي العقارية القائمة على المديونية الهائلة نتيجة لعملية توسع  أزمةفي 

من  كبرخيرة نظرا لتركز الجزء الأالأ الأعوامجريئة شهدتها دبي في 

3 نت دبي استراتيجية جريئة للتنويع3 تببو ظبيأالنفطية في  الإماراتثروة 

نافس يئة عمل تقوم على التت بأسس3 فنها انجرفت مع النجاح الذي حققتهلك

ن كانت المخاطر واردة على تمويل كثير من مشاريعها بالديكم أن الشديد3 

3 ارية والعقارية تنافس بعضها بعضاخذت الشركات الاستثمأ3 والدوام

شركات تابعة لها على غرار الشركات المتعددة  تأسيسوقامت بعدئذ ب

لعكس من كانت تتجه نحو التنافس الشديد فيما بينها على ا هاالجنسيات ولكن

الشركات المتعددة الجنسيات التي تتجه عادة نحو نموذج موحد وهو ما 

الاخيرة بسبب تعثر  زمةجد صعوبة في اندماج تلك الشركات بعد الأوأ

 .هيكلتها إعادةسداد ديونها في الوقت المحدد  وطلب 

المالية العالمية السوق العقارية التي كانت من  زمةل ما ضربت الأوأف

ن هذه السوق أفاد بأالذي  3HSBC وفي تقرير حديث لبنك ضحاياهالى وأ

عرض نوعية موجودات البنوك  مامفي المائة من قيمتها  10خسرت 

3 فنموذج هونج عن سداد ديونه امركزا ماليا عاجز   تأصبح3 فللخطر

من التدخل الحكومي  أدنىكونج وسنغافورة يعتمد بشكل كبير على حد 

مة كمحرك رئيسي للنشاط بينما اعتمد نموذج دبي على الدولة وعلى الحكو

 3 وهنا تداخلت رغبة الدولة في بناء صرح اقتصادي من خلال الاقتصادي
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3 وى والقيمة الاقتصادية من بنائهابناء المعجزات مع انخفاض في الجد

موذج المرتبط بالتدخل الحكومي المالية العالمية هي اختبار لهذا الن زمةفالأ

ن النموذجين سنغافورة وهونج كونج هما نتاج حراك ومشاركة أفي حين 

الذي  أحدسياسية للمواطن هناك3 بينما نموذج دبي يعتبرنموذج الرجل الو

تميز بالسرعة في اتخاذ القرارات وتبني المبادرات ولكنه يفتقد الرؤية 

 .عمقا وتحليلا على المدى البعيد كثرالأ

من عام حينما  أكثر3 وقبل نموذجا لمدينة عالميةأوظلت دبي تسوق نفسها 

ن أالمالية كان الحديث في دبي هو  سواقانهار ليمان براذرز وهوت الأ

صر المسؤولون على أن تقع فريسة لحالة الاضطراب وأقوى من أمارة الأ

ن تجعلنا  أخرين بومشاكل الآسي آن دبي تعرف كيف تستفيد من مأ

ذا وه أخرىالتي تهرب من مواقع متقلبة  الأموالمغناطيسا جاذبا للناس و

3 ولكنها لم تصمد بسبب انها لم تتمكن هو نموذج دبي وتلك هي معجزتها

 .ق بين فقاعة دبي والعالم الحقيقين تفرأمن 

أي التعامل مع تفاصيل 3 لكن في ظل ديون دبي أزمةويمكن معالجة 

نها إنها سر وطني وبقاء عملية صنع القرار ضمن الخفايا فأ3 وكاستراتيجية

تركت العالم يتعامل معها وفقا للشائعات والتخمينات بدلا من الحقائق وهذه 

 .ي دبي فقط بل في جميع دول المجلسمشكلة ليست ف

التي يقوم عليها اقتصادها وارتفاع  سسولكن تظل دبي تحتفظ بمتانة الأ

ها التنافسية مقارنة بكثير من دول المنطقة وهي نتاج مجموعة من قدرات

عمال في دبي وتوافر البنية التحتية عوامل الجذب التي تتمتع بها بيئة الأ

العصرية وارتفاع مرتبتها على سلم التنافسية العالمية ونجحت دولة 

مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي جعل في  الإمارات

ثار انخفاض آفي المائة مما يقلل من  20 ـحاجز التتجاوز  ماليجالإ

 .العوائد النفطية
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مشكلة ديون دبي ك أزمةن تشارك في معالجة أن اوويمكن لدول مجلس التع

على استقلالية دبي لاستعادة مكانتها  خليجية وليس بهدف فرض قيود

خيه أضمن منظومة دول الخليج ويصبح الكبير مسؤولا عن حماية 

 أجلخيه الكبير من أالصغير وفي المقابل يعترف الصغير بمكانة وحجم 

متينة تقودها  أسسن الخليجي القائمة على اون تستمر مسيرة مجلس التعأ

دول لإن   3لا من التنافس الضار بدول المجلسدماج بدنالإنحو التكامل و

الخليج لا تحتمل هذا التنافس الذي يتسبب في تجزئة اقتصادياتها وتصبح 

فيه  أفتاح الاقتصادي الذي عادة ما تلجنالإغير قادرة على مواجهة تحديات 

3 وهي فرصة حتى الاقتصادية كي تبقي وتزداد قوتهاالدول نحو التكتلات 

الفرص  تتمتع الاستثمارات الخليجية ببعد خليجي خصوصا مع زيادة

3 والتركيز على تنمية الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة الاستثمارية المجدية

3 والتدرج في تطبيق سياسات التحرر الاقتصادية يةنتاجالإوالخدمات 

يقاعها مع تنامي طاقات إ3 وضبط دماج في الاقتصاد العالمينالإو

 .ية وتحسين قدرتها التنافسيةنتاجالإالقطاعات 

 

 :يجي للمدينة العالمية هل يستمر؟الخلموذج الأندبي 

تاخرت دبي  إذا3 ولكن لمعلى دبي االمالية العالمية مباشر   زمةالأ أثركان 

بنفس القوة على بقية دول  زمةالأ لم تكن إذا؟ ولمزمةعن معالجة الأ

 الخليج؟

ل هنا اوتداعيات كبيرة على دبي دون بقية دول الخليج 3 ونح زمةكانت للأ

3 ومن يعرف المنطقة ها التحليلي الصحيحإطارفي  زمةوضع تلك الأ

3 لكن دخلت دبي في منافسة مع من مركز مالي أكثرنها لا تتحمل أيدرك 

ن تصبح المركز المالي في أبو ظبي وقطر والبحرين والسعودية في أ

لمقومات  دراسةن تكون ايقونة الخليج المالية والاقتصادية دون أالمنطقة و

 من  أكثرن دبي تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة أ3 صحيح يقيةالمنطقة الحق
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بعقلية الشركة بعيدا عن  تدار مارةالإ غيرها من مناطق الخليج وكانت

نها بوابة الشرق أ3 وصدقت دبي بت البيروقراطية الحكومية المعقدةتعقيدا

ن هز أالذي سبق  الأجنبي3 فاعتمدت على خطرين هما الاستثمار الأوسط

ن كانت دبي واعية لهذا إو 0221سيا في عام آيات جنوب شرق اقتصاد

سكن المحلي بل لل ا3 والاستثمار العقاري الذي لم يكن مخصص  الخطر

 .للاستثمار السياحي

التفوق على  2008ل مرة في عام وورغم كل هذا استطاعت دبي ولأ

ن تصبح مركزا أة وسعت بيالإسلامات الصكوك إصدارماليزيا في حجم 

منتج اسهم دبي  2001فاطلق المركز في عام  يالإسلاملصناعة المال 

اطلق المركز أ3 وةيالإسلامللذهب المتوافق مع احكام الشريعة  سلسلة  أيض 

حتى ( اف تي اس أي)ن مع اوة العالمية بالتعيالإسلام الأسهممن مؤشرات 

في المائة  2النفط لا يمثل سوى   أصبحدبي معجزة الخليج بعدما  تأصبح

3 على عكس بقية دول الخليج 2001الناتج المحلي عام  إجماليمن 

في المائة من الواردات  10التي تزيد قيمة واردات النفط على  خرىالأ

 .دبي نموذجا في تنويع مصادر الدخل تأصبحالكلية 3 ف

المالية العالمية التي طالتها وانخفضت  زمةت واقعها بعد الأأدركلكن دبي 

3 انخفض الطلب عليها انخفاضا شديدافي المائة و 20إلى فيها العقارات 

إلى  المالية العالمية  زمةمصدر الأ أمريكاالعقارات في  أسعاربينما عادت 

وضخامته  الأمريكيوارتفع الطلب لعمق الاقتصاد  2008عام  أسعار

نشطة عقارية وسياحية من أمارة دبي الذي يعتمد على إبعكس اقتصاد 

النوع الفاخر الموجه لذوي الدخول العالية وموجه لمستثمرين يفكرون في 

ساس على شطة يرتكز في الأنالأ3 أي نمط من ىالأولالمضاربات بالدرجة 

في المائة من ناتجها  3000 وكان حجم اقتراضها وجود وفرة من السيولة

 يزيد لاأتحاد النقدي الذي يفترض بذلك معايير الإالمحلي مخالفة 

لت دبي البحث عن مخرج فلم تجد او3 لذلك حفي المائة 20الاقتراض عن 

 على استضافتها للبنك المركزي الخليجي في دبي كي تعزز  ن تصرألا إ
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ولم ترضخ للتحليلات الفنية التي تؤكد  زمةثقة المستثمرين وتخرج من الأ

اقتصاد وهي الرياض التي يزيد  أكبرن مقر البنك يكون في أعلى 

لا  الإماراتالاقتصاد الخليجي و إجماليفي المائة من  10اقتصادها عن 

ربي هي التي وأاقتصاد  أكبرن المانيا ألا ربع الاقتصاد الخليجي 3وإتمثل 

 .الأوربياستضافت البنك المركزي للاتحاد 

 .ا مثلما انسحبت عمانوليس فني   اسياسي   الإماراتانسحاب  أصبحف

في المائة من احتياطيات  20ت ابو ظبي الغنية بالنفط التي تمتلك أدركو

ن أ الآنل اوالاخطاء التي وقعت فيها دبي وهي تح الإماراتالنفط في 

تتبنى نموذج اقتصاديات التحويل أي تصب ثروتها النفطية في مشاريع 

 .وظائف وتوسيع قاعدتها الاقتصاديةعالية التقنية المقصود منها خلق 

3 وظلت دبي على مركزا ماليا عاجزا عن سداد ديونه تأصبحبينما دبي 

هذا الذي جعل دبي تستغرق نموذجا لمدينة عالمية 3أق نفسها الدوام تسو

وبعد طلب  الآنو 3نها تعاني من مشكلاتأن تعترف بأ وقتا طويلا قبل

ولم تكن متوسطة  جلقصيرة الأ اها كانت ديون  لإنجدولة ديونها  إعادة

( ليمان براذرز)في العالم ب  الآنتسمى  تأصبح جلطويلة الأأو  جلالأ

مارة ن الإأكان الحديث السائد في دبي هو ( 0ليمان براذرز)وعندما انهار 

ن تقع فريسة لحالة الاضطراب بل استخدمت دبي العالمية أقوى من أ

برج في  أعلىعلنت بان لديها خطط لبناء أالغارقة في الديون التضليل و

 .من برج دبي أعلىن برجها سيكون أ( نخيل)دبي وقالت شركة 

بو ظبي أنها تعيش في بيئة قاسية لا تمتلك نفطا مثل أن دبي تدرك أالمهم 

ن تجعل دبي مغناطيسيا جاذبا للناس ألت او3 فحوهي بيئة غير مستقرة

العالمية وتلك  التي تهرب من مواقع متقلبة هذا هو نموذج دبي الأموالو

 .هي معجزتها

 أزمةن دبي تعاني ألا أمليار دولار  00,ورغم وقف مشروعات بقيمة 

 من خلال  2002( برايرف)بو ظبي مساعدة دبي في شباط ألت اومالية وح
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سندات بقيمة عشرة مليارات دولار ساهم فيها البنك المركزي  إصدار

 .الإماراتتحاد لا

يقونتها أن يشاركها أ أحدنقاذ دبي ولكن دبي لا تريد إويمكن لدول الخليج 

نقاذها إ أن تخشى منأو في جواهر تاج دبي بسعر بخس  أحديشاركها أو 

فة هي الآن هذه أ3 ويبدو ورتها ويفرض قيودا على استقلالهايضعف ص

والمستثمرون العالميون 3 والخليجيون حالة الفوضىإلى  صلت دبي وأالتي 

ولم ( مدينة فقاعة)ن دبي تبني أكلهم تجاهلوا تحذيرات كثير من المحللين ب

الباهرة وطموحاتها غير  يصدقهم الجميع وكانوا يتشدقون بنجاحات دبي

 .الواقعية

واستثمارات يمكن الاعتماد عليها3 ولكن دبي لا  صولأن كان لدى دبي إو

 .هيكلة الديون إعادةا 3 وتفضل عليهتريد بيعها ببخس

صحاب أ3 ولكن كان مارة فعوامل النمو ما زالت حاضرةولا قلق على الإ

وربما تجد  الإماراتمارة في منافسة مع بقية القرار متعجلين3 ودخلت الإ

 الإماراتفرصة لاستعادة السيطرة على  زمةظبي في ظل هذه الأبوأ

س الرقابة في في محل تساؤل على عك الإماراتوتصبح الرقابة في 

لتي رفضت المشاركة ا خرىالأالسعودية وفي قطر وفي بقية دول الخليج 

 .في تلك الديون

إلى  لة ليست في محل حالة من التشفي والحسد بقدر ما هي بحاجة أوالمس

 .لوياتهاوأمراجعة تامة لاستراتيجياتها ورسم  إعادة

ميدان المنافسة قبل وفاته راهن على اقتحام  -يرحمه الله– أشدوالشيخ ر

سيا الناهضة آن تصبح دبي نقطة اتصال بين جنوب أراد أالعالمية و

مستغلا الصعوبات السياسية والمؤسساتية في الدول الكبيرة  رباوأو

3 لكن على دبي ركزا خدميا في ظل الوفرة الماليةرة لتصبح دبي ماوالمج

هذه  نبخاصة أن تعيد حساباتها في ظل المتغيرات الجديدة وأ الآن

   3في المنطقة خرىالأالصعوبات قد زالت من الدولة الكبيرة وبقية الدول 
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لال التكامل لا من خلال وعلى ضوء هذا تبنى الاستراتيجيات من خ

 .المنافسة

 

 :المالية العالمية زمةبوصلة مستقبل الاقتصاد السعودي بعد الأ

في  11من  كثرلا يزال يعتمد الاقتصاد السعودي على صادرات النفط لأ

لم تتمكن السعودية هي وجاراتها  الآن3 وحتى تالصادرا إجماليالمائة من 

 الأزماتدول الخليج من الخروج من هذا النفق المظلم الذي يخنقها وقت 

من  أكثرنها راعت عند وضع استراتيجيات التخطيط  منذ أ3 رغم العالمية

3 ولكن كان لدخلية لتنويع مصادر انتاجالإثلاثة عقود تنويع القاعدة 

حد على مسيرة التنمية والتراخي والاعتماد على عائدات النفط المسيطر الأ

عند  الاستراتيجيات السابقةلإن سباب عدة الاقتصادية في دول المجلس لأ

عدادها لم يصاحبها خطط سليمة وواضحة للتنمية البشرية وتوطين التقنية إ

العالم وهي  أماممشاريعها والتركيز على المعرفة بل كانت تكتفي بطرح 

التعويل و لجذب تلك المشاريع3 واكتفت بتوفر أساسيةلاتمتلك مقومات بنى 

في العالم الناشئ  أخرى3 بينما كانت هناك جهات على العوامل النسبية فقط

ة3 سيويكالصين ودول النمور الآ الأموالجاذبية للشركات ولرؤوس  أكثر

ية في السعودية ودول الخليج محدودة جدا مما نتاجالإجعلت من القاعدة 

خيرة 3 لكن تمكنت السعودية في الفترة الأعرض الميزانيات للتذتذب الشديد

وصلت  ةالأجنبيمن بناء احتياطيات كبيرة من الموجودات  2004منذ عام 

مليار دولار3 وفي ظل انخفاض  ,,4نحو إلى  ( سبتمبر)بنهاية ايلول 

 تأصبح3 أي رميلدولار للب 10إلى دولار  048من  الآنالنفط  أسعار

 .ثلث عما كانت عليه وخسرت الثلثين سعارالأ

لسعودية هيكلة خفاض الكبير جدا كيف تعيد انالإولكن السؤال في ظل هذا 

ها بمشاريع بدأت؟ وكيف تحقق السعودية طموحاتها التي تخطيط اقتصادياتها

 ؟نتاجالإعملاقة كي تصبح دولة رائدة وتحقق استراتيجية تنويع قاعدة 
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الناتج  إجماليفي المائة من  21بالتاكيد ستعاني السعودية عجزا قد يبلغ 

في المائة هذا العام حين بلغ متوسط سعر البرميل  0,المحلي مقابل فائض 

 (.تقرير لسيتي جروب)دولار  22

 000غفلت السعودية دعوات السير على خطى اليابان التي قدمت ألذلك 

مليار دولار في صورة تمويل طارئ لصندوق النقد الدولي وكذلك رفضت 

قاذ الاقتصادات لإنصندوق الدولي إلى  اضافية  أموالاالصين تقديم 

علنت أ3 وفاق المحلينالإالمتعثرة واختارت بدلا من ذلك التركيز على 

امليار دولار و 112الصين عن   400 إنفاقعلنت عن أالسعودية  أيض 

فاق على المشاريع نالإمليار دولار خلال الخمس السنوات القادمة ب

 .ساسيةوالخدمات الأ

 2400استثمار نحو إلى ن تكون هناك حاجة أبك وأوتقدر مصادر منظمة 

النفط واستمرار القدرة  إنتاجلزيادة طاقة  20,0مليار دولار بحلول عام 

خير أالنفط يهدد بت أسعارعلى تلبية الطلب العالمي3 لكن التراجع الحاد في 

في  أكبرعجز إلى  ن يؤدي أمر الذي يمكن نجاز المشروعات الجديدة الأإ

علنت شركة أ3 وبالفعل ض حينما يتعافى الاقتصاد العالميجانب العر

ية لمصافي الجبيل وينبع قبل الجدوى الاقتصاد دراسة إعادةرامكو عن آ

برميل يوميا من الزيت الثقيل في مدينة ينبع ألف  400 نتاجلإطرحهما 

3 ةالأمريكيشتراك مع شركة كونوكو فيليبس على الساحل الغربي بالإ

نشاء مصفاة مشابهة في الجبيل الصناعية بالشراكة مع شركة توتال إو

 زمةالجدوى هي نتيجة ظهور تطورات جديدة مثل الأ إعادة3 والفرنسية

النفطية ذلك  سواقن تضع الأأ3 والتي يتعين المالية والاقتصادية العالمية

السيولة المالية  أزمةمباشرة ب أثررامكو تتآمشاريع لإن في الحسبان 

قتراض من المصارف في العالمية وصعوبة الحصول على التمويل والإ

عمليات التمويل والسعودية في ظل انخفاض وارداتها نتيجة انخفاض 

نشاء مصاف للنفط كون إن تعيد النظر في مشاريع أ3 فلابد النفط أسعار

ا3 ولابد محدودة جدا في هذه المشاريع حاربالأ  ن تعيد السعودية أ أيض 
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 أانخفاض العوائد3 وتبدفاق على المشاريع في ظل نالإلوية وأترتيب 

ية نتاجالإبالمشاريع الاستراتيجية وخصوصا التي تساهم  في تنويع القاعدة 

 .العالمية الأزماتاجهة التحديات ولمو

 أصبحمالي رأسالصين تحولها ال بدأتن أعاما منذ  0,ل مرة منذ وولأ

3 ويزداد وضع الاقتصاد حقيقية أزمةلوقوع الاقتصاد في  إدراكهناك 

في المراكز الصناعية في جنوب الصين وهي المناطق التي سوءا 

 الألعابالاليكترونيات والملابس و إنتاجازدهرت في العقود السابقة ب

التجزئة في الولايات المتحدة ومع هبوط  أسواق تملأالتي  الأثاثو

التصدير بسبب تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف المواد الخام 

شركة صغيرة في البلاد في ألف  21من  أكثر3 انهارت الأيدي العاملةو

مليون وظيفة في منطقة دلتا  231وخسرت  2001من عام  الأولالنصف 

المالية  زمةنهر اللؤلؤ وفقا لتقديرات حكومية3 أي قبل حدوث عنفوان الأ

فائضا في الميزان التجاري  الآنالعالمية3 لكن الصادرات لا تزال تحقق 

البضائع الرخيصة نتيجة الخسائر التي مني إلى  زال يحتاج العالم لا يلإن 

 .الأسهم أسواقخسرها في أو بها المواطن الغربي 

برنامج تنشيط الطلب المحلي الصيني وافق على إلى  لذلك اتجهت الصين 

مليار  112ار ها مجلس الوزراء الصيني على عملية انقاذ الاستثمأثر

 ساسيةالاستثمارات نحو البنية الأ3 وستتوجه 2000دولار حتى عام 

سياسة  إطارفي  ساسيةوالرعاية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الأ

 الأولز الفائض في الميزانية الصينية في النصف اومالية نشطة رغم تج

سياسة إلى مليار دولار كما اتجهت الصين  080من العام الحالي نحو 

مرات منذ منتصف سبتمبر مرونة وخفضت الفائدة ثلاث  أكثرنقدية 

فاق نالإ3 وستستفيد قطاعات محددة من لة لدعم الاقتصاداوفي مح( ايلول)

 قتصادي والبنية التحتية الريفية وشبكات النقلسكان الإضافي تشمل الإالإ

 .بتكار التقنيوحماية البيئة والإ
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لت الدول الغربية الضغط على الصين لتلعب دورا بناء في استقرار اووح

احتياطي  أكبرها لا تزال تستفيد من نمو قوي وتملك لإنالوضع الدولي 

ن أ3 لكن بكين ترى مليار دولار 0200في العالم نحو  جنبيةأعملات 

الصين في إلى  وسيلة لمساعدة الاقتصاد العالمي تكمن بالنسبة  أفضل

 01/00/2001في  الأوربيبوتيرة النمو وكان رد الاتحاد  الاحتفاظ

صين في المائة من واردات ال 20إلى  غراق على ما يصل إبفرض رسوم 

في المائة من  10إلى 3 وما يصل من الشموع المصنوعة في الصين

رسوم  الأوربي3 وفي نفس الوقت يضع الاتحاد سلاك الصلبأمنتجات 

ة التي الأوربيغراق على الواردات الصينية خصوصا في الصناعات إ

عرضة   الآن تأصبحالصين بسبب ارتفاع تكاليف العمالة فإلى  انتقلت 

الصين للحد من ارتفاع نسبة إلى  للحد من انتقال المصانع  الإغراقلرسوم 

 .حالية التي رفعت من نسبة البطالةال زمةالبطالة خصوصا في ظل الأ

ية رغم انخفاض نسبتها اوالتي ستطال الصناعات البتروكيم زمةالأ إذا

من الصادرات  أكثر أثرنها تتألا إمليار دولار  20والتي لا تزيد عن 

 أساسيةات الصادرات الصينية صادرات نهائية وليست صادرلإن الصينية 

ات العالمية ستطال شركات تأثير3 فالمثل الصادرات السعودية

تكبدها خسائر قد يضطر بعضها إلى  في الخارج قد تصل  ياتاوالبتروكيم

 .غلاق عدد من مصانعهإتقليص نشاطها وإلى  

البولي  أسعارفي المائة ف 20يات نحو اوالبتروكيم أسعاروبالفعل انخفضت 

دولار  2000من  أعلىبروبلين والبولي اثيلين على سبيل المثال كانت 

دولار هذا مع تراجع الطلب في نفس الوقت  0000من  أقلهي  الآنبينما 

 مر الذي سينعكس على النتائج المالية للشركات العاملة في هذا القطاعالأ

 .خير من هذا العامخلال الربع الأ

 ياتاويات والبتروكيماووارتفعت الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيم

ا في المائة  1 ةنسبب من  ةمرتفع 2002إلى  2000خلال الفترة من سنوي 

 في المائة من  12تشكل  أنها مليار دولار أي 80إلى مليار دولار  12
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 ,0013ويلية البالغة الاستثمارات الخليجية في الصناعات التح إجمالي

 . مليار دولار

 زمةت سابك نقطة الضعف في استراتيجياتها خصوصا بعد الأأدركلذلك 

وتبني استراتيجات جديدة  أخرىالحالية لتعيد النظر في استراتيجياتها مرة 

ز المستقبل مثل اوقائمة على تنمية القدرات البشرية والتكنولوجية كي تتج

ة وهي تقنيات كبيرة وخبرات الأمريكيالاستحواذ على شركة البلاستيك 

ات نحو صناع الآنتتجه  بدأت3 فسابك أخرىي شركة أغير موجودة ب

مثل توقيع سابك مؤخرا  أعلىتطورا قادرة على تحقيق قيمة مضافة  أكثر

مشروع مطاط صناعي لبناء يات اتفاقية مبادئ اوكسون موبيل للكيمإمع 

بما في ذلك مجال صناعة  تنمية القطاع الصناعي وتنويعه أجلجديد من 

 .السيارات

فاق على نالإن السعودية تريد استثمار المستقبل لذلك فهي ستستمر في أأي 

اسباب فشل الخطط السابقة خلال ثلاثة  أحداقتصاد المعرفة الذي كان 

تاج لتنويع نالإعقود والتي لم تتمكن من تحقيق استراتيجية تنويع قاعدة 

مار ت ان الاستثمار في المعرفة لا يقل عن الاستثأدركمصادر الدخل فهي 

تدعم السعودية ضمن  الآن3 ويات بل يفوق عليهاوفي البتروكيم

في انحاء العالم في يدرسون طالب ألف  40الاستراتيجية الجديدة 

3 هذا ودتهمعند علقيادة التنمية الاقتصادية تخصصات يحتاجها سوق العمل 

نشاء البنى التحتية التي لم تتمكن إفاق على نالإجانب الاستمرار في إلى  

3 حدوفي الماضي من بنائها نتيجة تذبذب مداخيل صادرات النفط الدخل الأ

في المائة من الناتج المحلي بينما تنفق  8فدول الخليج تنفق على الصحة 

ألف  000من  أكثرإلى  في المائة3 وحاجة السعودية  ,0الدول المتقدمة 

اليا 3 وتشغل وزارة الصحة حالخمسة القادمة فقط الأعوامممرضة خلال 

3 مستشفى 002شاء نحو نالإوتحت  ا3صحي   امركز   2000مستشفى و 001

بناء شبكة من السكك إلى  بحاجة  طرافن السعودية المترامية الأأكما 

 برامج تنموية  إقامةخرت بسببها أخرت زمنا طويلا وتأالحديدية التي ت
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بناء شبكات للنقل العام إلى حاجة المدن الداخلية  إلى ضافة3 بالإطموحة

ث اختناقات ولن تنتهي أحدكي تتغلب على الاعتماد في النقل الفردي الذي 

ختناقات حتى ولو تطورت بناء شبكات من الطرق الاضافية مشكلة الإ

م الدولة ببناء شبكة ن لم تقإالنقل الفردي سيزداد لإن فاق نالإوالكباري و

 .النقل العاموسائل رو وغيرها من من النقل العام كالسكك الحديدية والمت

التي يعاني  خرىالأمزيد من تقديم بقية الخدمات إلى وتحتاج السعودية 

منها المواطن العادي في ندرتها وارتفاع تكاليفها خصوصا في تمديد 

شبكات المياه في كافة المناطق كي تتمكن هذه الخدمات من تقديم الخدمة 

 .تنافسية أسعاري تقدم خدمات جيدة وبسوة بشبكة الاتصالات التأالجيدة 

 

                                      

 :ضات التجارة الحرة اومف

 :حتى لا نبحث عن سراب زائف...  ربااوضات التجارة الحرة مع اومف

تحاد ضات بين الإاومن عشرين عاما على المف أكثرعلى الرغم من مرور 

لا يزال البعض من دول الخليج لديه ن لدول الخليج اوومجلس التع الأوربي

ضات التي لم تحقق الهدف المطلوب وهذا اومل في تحريك تلك المفالأ

ربي على التوقيع النهائي بين الاتحاد وأعن توافق  لإنالامل جاء بعد الاع

 أزمةالمالية و زمةوكوريا الجنوبية على اتفاق مماثل بعد الأ الأوربي

 .ربااوالديون السيادية في 

يطاليا إرك هذا الامل لدى بعض الخليجيين تصريح وزير خارجية وح

 الإتفاقيةفرانكو فراتيني الذي ظلت بلاده لفترة من الوقت تعارض توقيع 

  رباوأن اتفاقية أإلى مع دول المجلس لكن وزير الخارجية هذه المرة المح 
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لاتفاقات ثنائية جديدة بدءا من  ن تكون فاتحةأمع كوريا الجنوبية يمكن 

 . ول الخليج وحتى الهند وميركوسوريد

اء التجاريين مع ى بين الشركالأولالمرتبة  الأوربيورغم احتلال الاتحاد 

إلى  لا المرتبة الخامسة بالنسبة إلا تحتل دول المجلس لكن  3دول المجلس

 .يسرابعد الولايات المتحدة والصين وروسيا وسو الأوربيالاتحاد 

ننا نصدر أننا نحتل المرتبة بعد سويسرا الدولة الصغيرة رغم أوالغريب 

ية التي اواليهم فقط البترول الخام وجزء بسيط جدا من المنتجات البتروكيم

نها تهدد صناعاته القديمة وترفض تحريرها أ الأوربييرى الاتحاد 

 ها وتمارسفي أعضاءوالالتزام ببنود منظمة التجارة العالمية والجميع 

 رباوأحمائية ضد صادراتنا لصالح صناعاتها القديمة حيث تضع  سياسة

في المائة ولم تكتف بتلك الرسوم بل تضع قيودا  231إلى رسوما تصل 

ها أسواقفي حين تفتح دول الخليج  رباوأ إلىعلى الكميات المصدرة 

بدون ين الأوربيدول الخليج لكل إلى ة الأوربيالصادرات  أمامبالكامل 

استثناء وهو ما يحد من قدرات المنتجات الخليجية والتعامل بمكيالين بدلا 

جراءات الحمائية التي من الإ 00,من التعامل بالمثل وقد تم رصد نحو 

 .2002ة عام ضد الاستثمار والسلع حتى نهاي ربااوقامت بها 

ن كوريا لإتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية  إلى اربوأودفع 

ضخمة مما يعني خلق مزيد من فرص العمل لدى الطرفين  الجنوبية سوق

طلاق الاقتصادي بينما دول الخليج لا تتمتع الا باقتصاد احادي نالإوتعزيز 

3 كما ان دول الخليج لم تتمكن ربااوومنتجات تهدد الصناعات الشبيهة في 

من ربط اتفاقيات الاستثمارات والتبادل التجاري بتبادل مماثل واتفاقيات 

امماثلة  ضات بين اوين على التخلي عن ربط المفالأوربيتجبر  أيض 

ي لفرض عوائق تعزز من العوائد الجانبين بالجانبين الاقتصادي والسياس

3 كما ان دول الخليج لم تتمكن من بيالأورحادية التي يجنيها الاتحاد الأ

المالية وتوجيه  زمةومن قبل الأ ربااوالديون السيادية في  أزمةاستغلال 

 ية اوالمشاركة على هذه الصناعات البتروكيمأو ها السيادية للاستحواذ أموال
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ية الخليجية وتحقق فوائد اوة وتصبح امتدادا للصناعات البتروكيمالأوربي

 .اتفاقياتأو ة دون عوائق الأوربي سواقاقتحام الأ عديدة تمكنها من

ليست على قلب  رباوأن أن ندركه هو أالذي يجب  أهمية كثروالجانب الأ

الاتفاقيات الثنائية وخصوصا مع دول مهمة  إلىوعلينا ان نتجه  أحدرجل و

لاتفاق التجارة الحرة مع دول المجلس  ةمانيا والسويد التي كانت داعمألك

يطالي ومن بعض والتي فشلت نتيجة معارضة قوية من قبل الجانب الإ

 .خرىالأالدول 

ه بالتوسع بدأتنحو التوسع التنموي  الآنن دول المجلس تتجه أوالحقيقة 

فاق الحكومي على البنى التحتية والتوسع نحو بناء المدن الاقتصادية نالإب

وبؤرة النمو والتنمية  ساسيةالمتجددة التي تعد الركيزة الأ ومدن الطاقة

إلى  فقط بل تستعد  ة  تجاري الآنفلم تعد الاتفاقيات  3الاقتصادية المستقبلية

المشاركة في تلك المشاريع العملاقة الذي يجب ان تربط تلك الاتفاقيات 

للاقتصاد ن الرؤية المستقبلية أوالمشاركات باتفاقيات مماثلة خصوصا و

متنوعا مزدهرا يقوده القطاع  2021السعودي هي ان يصبح في عام 

 .خاص ويوفر فرص عمل عالية التاهيلال

صلاحات اقتصادية قامت بها السعودية وكذلك بقية دول إوبالفعل هناك 

دية نها تتمتع باقتصاد متين وبدا تتواجد السعوأخاصة و خرىالأالخليج 

 .ةعلى خريطة العالم الاقتصادي

ضات السابقة بنفس الاسلوب والبنودة القديمة وبنفس اوسياق وراء المفنالإف

لن تحقق لنا أو ضات عديمة الجدوى تتجه نحو سراب اوليات هي مفالآ

لم ناخذ في الحسبان التطورات الجديدة والظروف التي  إذاالعوائد المطلوبة 

إلى  هي التي تسعى لاهثة نحو العودة  رباوأن أويفترض  ربااولمت بأ

لها خيارات  أصبحدول المجلس  لإن 3ضات وليس دول المجلساوالمف

 .الأوربيمن الخيارات التي يملكها الاتحاد  أوسع
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من بنود  أوسعن تبحث عن علاقات استراتيجية أ الآنفدول الخليج عليها 

تمتلك  دول المجلس تأصبحو 3القديمة التي عفى عليها الزمن الإتفاقية

والسعي نحو  3المرجوة الأهدافمن  أكثروسائل مبتكرة وجديدة تحقق 

التي يلهث وتتسابق  إفريقياك رباوأمع كيانات خارج  أوسعترتيبات  إقامة

3 وهناك دول ناشئة ة لحجز مقاعد استثمارية خاصة بهااليها الدول الناشئ

الجنوبية والوسطى والهند والصين وكوريا الجنوبية لتعزيز  أمريكامثل 

   الآن أمريكاتواجدنا السريع على الخارطة الاقتصادية العالمية ولدى 

اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع بلدان متنوعة تخطت الاتفاقيات  08من أكثر

متعددة نها مقدمة للاتفاقيات أ3 بل التي توقف اتفاقية دبي طرافمتعددة الأ

 .صرامة من الاتفاقيات الجماعية أكثرالاتفاقيات الثنائية لإن  طرافالأ
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خلق القيمة بين العقلية الريعية والعقلية : الباب الثاني

 الاقتصادية

 تهيئة بيئة استثمارية جديدة -

 توليد واستثمار الميزة النسبية -

 الاستراتيجية الملائمة للتخصيص -
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 :تهيئة بيئة استثمارية جديدة 

 :خلق القيمة بين العقلية الريعية والعقلية الاقتصادية 

لفرد  ذااسئلة منها لمأالذهن بل إلى  سؤال يتبادر  ارتفع دخل ا

ا بخلاف دول  سياشرق آ شرق وجنوبفي  بشكل كبير جد 

دولار  840مثلا في كوريا الجنوبية ارتفع من  .الخليج العربي

 20100إلى من سبعينيات القرن الماضي  الأولفي النصف 

من خمس وعشرين ضعفا وكذلك في تايوان  أكثردولار أي 

من عشرين ضعفا وكذلك في  أكثرأي  20100إلى 00,2من

 3من سبعة اضعاف أكثرأي  22,00إلى  040,سنغافورة من 

لنفط كما  أهميةوهذه الدول لاتملك ثروات طبيعية ريعية في  ا

يج وبعض الدول العربية؟ وارتفع دخل الفرد في تملك دول الخل

لنفط في السبعينات في فترة  أسعاردول الخليج نتيجة تضاعف  ا

إلى  حوإلى  في العقد  الأولدولار في النصف ألف قياسية من 

لفا م لثاني منهاثنى عشر ا ويشير . ن الدولارات في النصف ا

العامة بوزارة الاقتصاد  حصاءاتتقرير صادر عن مصلحة الإ

الاف دولار في فترة  1ن دخل الفرد السعودي أإلى والتخطيط 

لبترول عام  أسعارانخفاض  في حين ارتفع متوسط 0222ا

لبترول  أسعارمع ارتفاع ,200عام لف دولارأ 2.4إلىالدخل  ا

لعام الذهبي  0210في المائة ويعتبر عام  00.4بنسبة  هو ا

لفرد للسعوديين حيث سجل دخل   0,دخل سنوي خلال  أعلىا

دولار ولكن كان عدد السكان ألف  1.,0من  أكثرسنة اذ بلغ 

 .ملايين نسمة 00من  أقلفي ذلك الوقت 

فالدخل في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج مرتبط 

لبترول 3بينما في بقية الدول  أسعاربالدخل الريعي ومستوى   ا
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لنامية يرتبط بمستوى  لتنميةا لذلك فدول الخليج تعاني في  .ا

لفقر  الوقت الحاضر مجموعة من المشكلات كالبطالة وا

وانخفاض مستويات دخل الفرد وعلى العكس من دول الخليج 

لفرد في دول جنوب شرق وشرق  يزداد ارتفاع مستوى دخل ا

ليةفيها قفز يسيا وآ  .قفزات متوا

بية استهلكنا الدخل ننا في دول الخليج وبقية الدول العرأالسبب 

لبترول دون   إذان نخلق من خلاله قيمة مضافة وأالريعي من ا

ليابان كنا نحن نتعرض لأ زمات وحروب عصفت بالمنطقة3 فا

لثانية مدمرتين تماما  لعالمية ا لمانيا خرجت من الحرب ا وا

في عدم نشوء عقل  أساسيةعوامل  إلىولكن يعود السبب 

تاج نالإوجود إلى  قيمة مضافة يؤدي  إنتاج أجلاقتصادي من 

لثر وكان يحل محل العقل الاقتصادي ترسيخ العقل . وةوا

لتعامل مع موارد النفط3 فمعروف ان العقل  الريعي في ا

قيمة  إنتاج إلىتنمية اقتصادية ولا إلى  الريعي لا يؤدي 

لفرد مع مرور الزمن بل تخلق  مضافة تزيد من ارتفاع دخل ا

مزمنة وتزيد من الفجوة الاقتصادية بين  مشاكل اقتصادية

لنامي لمتقدم وا لعالمين ا  .ا

من العقل الريعي بل من العقل يتأتى  فتنوع مصادر الدخل لا

الاقتصاديون والمحللون في  نادي بهالاقتصادي التي ي

من هم بمطالبة دول الخليج تنويع مصادر دخلها بدلا دراسات

 .اعتمادها على مصدر وحيد للدخل

وليس الدين مسؤولا عن ذلك كما يعتقد ماكس فيبر حينما  

لدين وهما إلى  سباب انخفاض دخل الفرد أيرجع  لثقافة وا ا

لدين بشكل خاص  لفرد والجماعة بل ويركزعلى ا المسيران ل

لية في الدول رأسوان كان هو يدلل على ظهور ال ما

لبروتستانتية نتيجة ايمانها بأخلاق تحض على الكسب   ا
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لت لدنيا هو مؤشر   نجاح   لإن  وفير والاستثمار وا على مرضاة  ا

خرة على عكس الكاثوليكية التي تحض على الزهد الرب في الآ

لدنيا فظهرت ال مالية في بريطانيا ولم تظهر في رأسواحتقار ا

لثانيةالأولسبانيا رغم فقر إ  .ى وغناء ا

لتحليل صحيحا في المعتقدات  إذاو لكنه ليس  خرىالأكان هذا ا

لدين  ن كان يحض على  الزهد في إو يالإسلامصحيحا في ا

لدنيا  اا على الكسب وعمارة الارض وبناء  لكنه يحض أيض 

لقوة من  لتكامل وحماية الدولة  أجلا لتنافس وا ة يالإسلاما

لدين  لتمكن من نشر ا سان نالإ إلىفالسبب يعود  .يالإسلاموا

الريعي الاستهلاكي فقط العقل إلى  الخليجي والعربي بركونه 

والذي كان سببا في اخفاقات وانتكاسات كل الحلول بسبب غلبة 

القوى السياسية على القوى الاقتصادية وعلى قوى المجتمع بل 

 .حيانفي تغييبها في كثير من الحالات وفي معظم الأ

وعلى العكس فالدول التي حققت معجزات اقتصادية في جنوب  

لمتقدم كان للجانب الاقتصادي قوى  وشرق اسيا والعالم ا

ؤثر في ي اشبكي   امستقلة تشترك مع قوى المجتمع مكونة تماسك

وجهها الوجهة الصحيحة التي تصب في تعزيز يالسياسة و

  .قفزات انمائية وتنموية وتقنية تنافسية متسارعة

كان للجانب الاقتصداي هو الذي قاد بقية الجوانب  إذاو

لثقا خرىالأ لمتقدما ليس من 3 ففية والسياسية في العالم ا

ن يكون  لكل أولوجية بل يمكن الأيدين ننقل نفس أالضروري 

ن تكون العلاقة بينها علاقة تكاملية تنسيقية أمنها استقلاليته و

ة لما علاقة تصحيحيتفاعلية تصب في مصلحة المجتمع وهي 

 .يعاني منه الغرب من مشكلات
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لثقافي الذي يقود  فاستقلالية المجال الاقتصادي والسياسي وا

ية مضافة حقيقية منطلقها إنتاجالمجتمع والدولة في خلق قيمة 

لبواعث الاقتصادية  تنمية  أجلالجدوى الاقتصادية من أو ا

من أو هلاكه است أجلمستدامة بدلا من استغلال ريع ناضب من 

تساهم  يديولوجية لاأأو كانت سياسية أسواء  أخرىهداف أ أجل

لفرد والمجتمع  لقيمة المضافة التي ترفع من دخل ا في خلق ا

تعاني أو مجتمعات فقيرة إلى وبذلك تتحول من مجتمعات غنية 

على مفهوم العقلية الاقتصادية  لإنها لم تبن  من انهيار مشاريع 

 إذاو. ثقافيةأو سواء اكانت سياسية  أخرىبل على عقليات 

تاجية نالإماتمكنا من الموازنة بين العقليات فسوف نتمكن من خلق القيمة 

  .المضافة

المالية العالمية يتساءل كثير من الاقتصاديين ما هو السبيل  زمةبعد الأو

ين الأمريكي؟ ففي ظل نداءات التوازن الصحيح بين الدول والسوقنحو 

تعتمد خطة  أمريكا3 وفي كيمن الجهود لزيادة الطلب الاستهلالبذل المزيد 

التحفيز الخاصة بها بصورة كبيرة على الاستثمارات المركزة على البنية 

مالية رأسعن نهاية يعلن ساركوزي رئيس فرنسا  ربااوالتحتية3 لكن في 

وزي ان ن مثل ساركاو3 وفي بريطانيا اعلن غوردن برالاقتصاد الحر

 . اد الحر قد ولىزمن الاقتص

ويثني كثير من البريطانيين وغيرهم على النموذج الفرنسي بعدما كان 

لبريطاني هما السائدان والمتبعان3 ولكن ما هو وا الأمريكيالنموذج 

في المائة من الناتج المحلي  12نفق نحوقد أ؟ فهو النموذج الفرنسي

 8, أمريكا3 وانفقت في المائة 341 وانفقت بريطانيا 2008عام  جماليالإ

من عديد من  أقلوالاقتصاد الفرنسي تضرر بصورة . في المائة

في المائة  ,بنسبة  32002 وسيتقلص ناتج فرنسا هذا العام الاقتصادات

في المائة في بريطانيا3  430وفقا لصندوق النقد الدولي مقارنة بنسبة 

  أقلوفرنسا  في المائة في المانيا3 132في المائة في ايطاليا3 و 434و
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3 والفرنسيون يدخرون كثيرا من المال الصادرات مثل المانيا اعتمادا على

ينفقون على الائتمان بكثرة أو ومعظمهم لم ياخذوا قروضا عقارية كبيرة 

3 ولم تضطر حكومة أمريكاأو من نصف النسبة في بريطانيا  أقلوهي 

  3ناهيك عن التاميمهيار نالإانقاذ أي بنك فرنسي كبير من إلى  فرنسا 

في  1, هي2008عام  جماليالناتج المحلي الإإلى  وكانت نسبة قروضها 

 .في المائة 12في المائة وفي بريطانيا  41المائة بينما في المانيا بلغت 

في فرنسا3  ةوكثير من الاقتصاديين الغربيين يثنون على دور الدولة الجدي

ليتعلموا التخطيط الاستراتيجي  فرنساإلى  وكثير من الاقتصاديين ذهبوا 

شاد ساركوزي أفي قطاعات مثل الطاقة والنقل3 وقد  جلالفرنسي طويل الأ

مالي رأسفي قمة العشرين في لندن بوصفها نهاية النموذج ال

 (.بنوالبريطاني انالأمريكي)جلوساكسونيين نلأل

 بالقطاع الأزماتن الاقتصاد مدعوم حتى زمن أوهناك شعور في فرنسا ب

من  ,34 وهناك بعض المناطق يعيش العام ونظام الرعاية الاجتماعية

مدعومة3 والقطاع العام وقت  أسعارسكانها في مساكن اجتماعية مستاجرة ب

 اتبلديالعمال أيوظف الكثير من العاطلين عن العمل في  الأزمات

وغيرها3 كما توزع جميع اشكال المساعدة المباشرة للعائلات في جميع 

في المائة ممن لديهم  20أو مليون عامل  3132 وهناك فرنسااء انح

وظائف من قبل القطاع العام3 وهناك حماية اجتماعية بما في ذلك 

في المائة من الراتب السابق  81إلى استحقاقات البطالة التي قد تصل 

3 وللمولود الفرنسي الجديد ما كان الراتب الاصلي ضئيلا إذاخصوصا 

والنظام الصحي مزيج من القطاعين العام والخاص قادر يورو3  112382

للنظام في مقارنة  أحدتكلفة الشخص الونصف على ضمان تغطية شاملة ب

حد ما في إلى   رخصقصر عن النظام الأأوبقوائم انتظار  3أمريكا

 . الخاص تأميناص غير المشمولين بالبريطانيا 3 و تغطي الدولة الاشخ

إلى  فالنظام الفرنسي وفر واقيات للصدمة كانت موجودة بالفعل ولم يضطر 

 الرعاية الاجتماعية 3 فدور الدولة أو الصحة أو ابتكار انظمة البطالة  إعادة
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ثار الصدمات الاقتصادية على آفي النموذج الفرنسي بوصفه مزودا يخفف 

الصعبة نتيجة  الأوقاتالمواطنين ويعيد توزيع الثروة ويدعم الطلب في 

للبنية التحتية العامة هو  جلالتخطيط والتنظيم الجيد والدقيق طويل الأ

المجالات التي يحقق فيها النجاح وفق تخطيط استراتيجي بالرؤية  أفضل

لتحقيق ذلك حتى  زمةبعيدة المدى3 ولكن مع وضع سلسلة التزويد اللأ

الفرنسيون روادا في مجالات عدة بسبب التنظيم الدقيق مثل امتلاك  أصبح

التي يجب ان  الأجرةن تكون عدد سيارات أة فقط وأحدالصيدلي صيدلية و

سيارة وهي رؤية يمكن ان نسترشد بها  01,00تسير في شوارع باريس 

3 وهناك قواعد حول تأمين النقل العامفي مدننا المكتظة بالسيارات بعد 

صرامة كان  أشدن فرنسا تتبع تنظيم أاستخدام الشاحنات للطرق أي وقت 

 .ونجاحهاسبب في صمودها 

ديناميكية من الاقتصاد  أقلنه أولكن يؤخذ على الاقتصاد الفرنسي ب 

 .والبريطاني الأمريكي

صلاحية برؤية ثاقبة في إفي السعودية يقود خادم الحرمين الشريفين نقلة و 

ن أالتجارب التي يمكن  أحدىالتجربة الفرنسية  جميع المجالات3 فتصبح

نسترشد بها بما يتواءم وطبيعة مجتمعاتنا ونوعية وحجم اقتصادنا نضمنها 

جيال المقبلة في تخطيطنا الاستراتيجي طويل الامد حتى يجني المجتمع والأ

 .ثمار ذلك التخطيط الاستراتيجي الرشيد

وقد شهدت الجهات التمويلية في دول الخليج ركودا نسبيا من قبل شركات 

ومؤسسات القطاع الخاص التي اتجهت نحو تخفيف الاقتراض من البنوك 

 الإماراتقيمة عقود التشييد في ) تهدئة سير مشاريعهاإلى  ت أن لجأبعد 

فترة خير من العام المنصرم مقارنة بالفي المائة في الربع الأ 11انخفضت 

ن هناك أن البنوك ترى أأو تاجية 3 نالإوخططها  ( 2008نفسها من عام 

تجه نحو مؤشرات على انخفاض مكاسب اقراض الشركات مما يجعلها ت

 .فرادالتوسع الإقراضي للأ
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وتضع مؤسسة النقد انظمة مشددة على البنوك لضمان عدم التوسع في 

 01حيث نصت على وضع سقف لا يتعدى  فرادالاستهلاكي للأ الإقراض

3 وان تكون مدة السداد في القطاع الخاصأو راتبا للفرد العامل في الدولة 

في المائة من  ,,ز نسبة اولا يتجأسنوات شريطة  1بما لا يقل عن 

 .مرتبه إجمالي

تتبع تسهيلات مفرطة للغاية  خرىالأرغم ذلك فان البنوك وجهات التمويل 

عالية جدا ناتجة عن فوائد مركبة  أرابحتها لتسجيل في تسويق منتجا

اتباع اساليب أو يجهلها العميل بسبب تعمد تغييب الشفافية عن العميل 

 .واستغلال حاجة المقترضين التفافية

لة فان حجم الاقتراض في السعودية يصل اوووفقا لاخر التقديرات المتد

يبلغ حجم القروض الاستهلاكية وبطاقات  3مليار ريال 200نحو إلى 

مستغلة البنوك (  01/02/2001) مليار ريال  01232من  أكثرالائتمان ب

3 ويعتبر توجه لمصارفحساب العملاء في اإلى  ميزة تحويل الرواتب 

البنوك والجهات الممولة نحو تمويل القروض الاستهلاكية هروبا من 

مال كبير  رأسلة المدى ذات الدخول كممول في مشاريع كبيرة وطوي

 .وذلك بعدا عن المخاطرة

حاجتهم الماسة  اأحيانو فرادالأوتستفيد الجهات الممولة من ضعف ثقافة 

تلك القروض وعدم معرفتهم الدقيقة بالفوائد المركبة التي تطالهم من إلى 

حجم نسبة الفائدة وكذلك العمولات المقتطعة لجهات التمويل تصل الفوائد 

 .في المائة 01من  أكثرإلى   يالإسلامعلاها في بعض التمويل أ

ت قيام جرتها جريدة الاقتصادية كشفت بل فضحأوفي جولات ميدانية 

بشكل كبير جدا وهي  أعمالها3 ومع توسع أفرادشركات تقسيط من قبل 

على غرار المتبع في سير  أعمالهانظام يسير أو بعيدة عن أي رقابة 

على الاصح هذه أو تمتهن هذه الشركات و .ي البنوكف الإقراضعمليات 

 بيع ل أعمالهاتنمية  أجلكغطاء وواجهة من  يالإسلامالمكاتب التمويل 
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في  أكاديميةان تتولى جهات  أتمنى3 وكنت بعض السلع وبنسب فوائد عالية

هذه الظاهرة التي كشفتها الاقتصادية  دراسةالجامعات  أحدىمراكز بحوث 

صحاب أتبني عليها توصيات تساعد  3علمية وافية ومستفيضة دراسة

القرار على مواجهة مثل هذه الظاهر السلبية المتغلغلة في اقتصادنا 

زمات مفاجئة تؤثر أ التي ينتج عنه فراط في الائتمانكي تمنع الإ 3الوطني

ظهور شركات مساهمة للتقسيط أي  إيقافعلى الاقتصاد المحلي3 و

بين  اخاضعة لضوابط البنوك وتصبح فقط وسيط   شركات شرعية غير

المقترض ومراكز البيع تكتفي بحصولها على الفوائد المركبة العالية مما 

المليئة وغير قراض جميع الفئات بما فيها الفئات غير إيشجعها على 

 .القادرة على السداد

تصادي وانخفاض  مبيعات هذه الظاهرة في ظل ظروف التباطئ الاقوتبرز

قوة الشرائية لدى المتسوقين السلع الاستهلاكية نتيجة انخفاض الجزئة والت

سباب عديدة منها انخفاض السيولة نتيجة الخسائر التي مني بها صغار لأ

 أموالاكانت تلك الخسائر  إذاخصوصا  الأسهمالمساهمين في سوق 

 .مقترضة

لجنة رقابية أو ن تكون شركات التقسيط تحت مظلة هيئة ألذلك يفترض 

ت لإن البنوك تحرص على عملياتلتزم بنفس الشروط المطبقة في البنوك 

البنوك تحافظ على حقوق  لإنللمليئين من المقترضين فقط  الإقراض

 أموالرض من تتقأو المودعين3 بينما شركات التقسيط تقترض من البنوك 

ن تحرص أالمساهمين وهو ما يتحتم على الجهات المانحة لتلك التراخيص 

 الأموالالمؤسسين لا من  أموالمن  الإقراضن تكون عمليات أعلى 

 أموالكي تحسم القروض الفاسدة من  أخرىالمقترضة من جهات تمويلية 

كي تتحمل  أولاالمؤسسين كما تلزم تلك الشركات بعدم تحصيل الفوائد 

  .مخاطر عدم التسديد

الاستهلاكي  الإقراضالرقابي ضروري لضبط عمليات  طارفتوفير الإ 

 المستهلك لا يهتم  لإنتخضع تلك القروض لمركز معلومات موحد3 لكي 
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ية المترتبة عليه والتي المال الأعباءإلى لا بتلبية احتياجاته دون النظر إ

نه أ3 وعندما يكتشف ان الفوائد تراكمية وعالية يشعر حينها بسيتكبدها

كثيرة 3 كما يتحتم  أحيانيئا في استغل3 فيتوقف عن السداد حتى ولو كان مل

شافية لعدم استجابة شركات التقسيط البالغ عددها  إجابةعلينا البحث عن 

شركة إلى  مليارات ريال ولكنها لم تنضم  1بتمويل  إجماليشركة ب 011

3 مما يدلل على وجود علامات شركة 01ئتمانية عدى سمة للمعلومات الا

3 ويمكن وانها تخشى انكشاف عملياتهاية3 الإقراضاستفهام في عملياتها 

شركة سمة وسحب ترخيصها حتى إلى  ضمام الأي شركة ترفض  إيقاف

 .ية الإقراضتتمكن الجهات المسؤولة من متابعة عملياتها 

سباب ارتفاع فوائد أويتساءل كثير من الاقتصاديين وغير الاقتصاديين عن 

من البنوك ؟ قد يكون السبب الرئيسي في ارتفاع تلك  أكثرشركات التقسيط 

الاستهلاكي واستغلال غياب الرقابة  الإقراضالفوائد ضخامة حجم سوق 

تاجي لتنويع استثماراتها نالإجعل جهات التمويل تبتعد عن الاستثمار مما 

اوتنويع المخاطر   .أيض 

ة الفعالة في عن المشارك هاسباب غيابأالبنوك عن إلى نفس السؤال يوجه و

ن أ؟ بل إلى جانب تقديمها للقروض الاستهلاكيةتاجية3 نالإالقروض 

من النوع الذي يتصل بعمليات بناء المساكن التوسع في قروض استهلاكية 

تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل العائلية 

3على عكس في نفس الوقت تخفيض نسبة التضخم جديدة وتساهم في

 .لتي تتسبب في ارتفاع نسبة التضخما خرىالأالقروض الاستهلاكية 

شركات التقسيط لإن  من المسؤولية  اكبير اوتتحمل الهيئات الشرعية جزء

ي الشرعية كي تصبح نسخا اوالمندوبون في البنوك يقومون بتسويق الفتأو 

على الصيرفة  االتفاف  صبح ت انهأ3 أي دوات البنوك التقليديةومقلدة لأ مكررة

حكام أنها متوافقة مع أبالذين يظنون المقترضين ب اة وتغرير  يالإسلام

3 ليات التنفيذآغير متضمنة خطوات وي اون الفتأة بسبب يالإسلامالشريعة 

اواستغلت جهات التمويل   غياب وجود رقابة شرعية داخلية  أيض 
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هيلي أالمالي والبشري والتمتخصصة يوفر لها الاستقلال الكامل والدعم 

كمل خصوصا وان داء مهامها على الوجه الأأالكافي الذي يمكنها من 

ها للاستثمار في السندات أمامة لا سبيل يالإسلام تأمينالبنوك وشركات ال

ذكرت نشرة )3 لكنها قصرت استثماراتها في قطاع العقارات جلطويلة الأ

التعاقد في  إجمالين أوعية سبالأ "ميد"ميدل ايست ايكونوميك دايجست 

 02031 بلغت الإماراتالمشاريع خصوصا في المشاريع العقارية في 

الذي   2008عام في المائة عن 20بانخفاض  2001مليار دولار عام 

وهو رهان يتسم بالخطورة ( مليار دولار 41231مشاريع بلغت فيه قيمة ال

 أسعارالمتزايدة للحصول على عوائد مستقرة بعد ارتفاع كبير في 

الممتلكات على مدى السنوات الخمس الماضية وان كان الجميع في 

قباض الائتماني العالمية نالإ أزمةمراجعة تلك الاستثمارات بعد ظهور 

ملاك أ" إدارةيس مجلس كد مدير عام دائرة المالية في دبي رئأ وقد. الحالية

الغاء أو جيل أفي المائة من المطورين في دبي قرروا ت 10ن أ "للتمويل

انخفضت التي المالية العالمية  زمةمشاريعهم في دبي نتيجة تداعيات الأ

 .في المائة 41رات في دبي بنسبة ها قيمة العقاأثرعلى 

في المائة في  40إلىة تصل يالإسلام تأمينفموجودات شركات ال

بكثير من  أقلالاستثمارات العقارية3 في حين ان الاستثمارات الصناعية 

 .في المائة من موجوداتها 00

عداد الشركات المالية الحاصلة على أوطبقا للبيانات الرسمية المتوافرة تبلغ 

مؤسسة وشركة تمارس  282رخص رسمية للعمل في دول الخليج الست 

المجلس  أسواقراق المالية والوساطة في والأالاستثمار في نشاط 

العاملة في ة والدولية يميقلوبورصاتها عدا عشرات البنوك المحلية والأ

 . السوق المصرفية محليا

ن نستثمر التحدي الذي يواجه نشاط الاستثمار المتمثل في انخفاض أولابد 

 جمالمتدهور النال نتيجة العامل النفسي اوقبال من المتعاملين على التدالإ

 جانب انخفاض قوة الملاءة إلى 3 جربة المريرة التي كبدت مدخراتهمعن الت
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مع الخسائر الفادحة التي تعرضت لها محافظهم في  فرادالأالمالية لدى 

ة رأسجهزت عليه شأت مع ما مناالسنوات الماضية من انهيارات تز

لدى الجهات  قوة التمويل 3 وتقلصالتضخم خلال السنتين الماضيتين

 .الممولة

اقتناص فرص الاستثمارات النوعية3 وانتقاء إلى فتحتاج المرحلة المقبلة  

3 لتهيئة بيئة استثمارية نوعية بداعية والمنتجة بعناية فائقةالمشاريع الإ

3 أي لابد المنطقة تكامل الاستثمارات في آفاقتعزز  جديدة في دول الخليج 

ها بدلا من الاعتماد في تنويع اقتصاديات ن تستثمر دول الخليج فوائضهاأ

المال مهم في  رأسلإن عوائد النفط المتذبذبة في التنويع  المباشر على

 .الزمن الصعب

المال سيكون حيويا وسيؤمن وقاية لامتصاص الصدمة الناتجة عن  رأسف

3 فما زالت جودات بحسب قيمتها السوقيةتخفيض القيمة الدفترية للمو

في المائة من مجمل النشاط  40البنوك السعودية التي تشكل نحو 

بنكا ذكرت  00ستة من  لإن المصرفي في منطقة الخليج في مركز قوي 

التي حققتها في العام السابق  رابحا ربعية تزيد على الأأرابحنها حققت أ

 خرىالأعلنت البنوك الخمسة أتقييم الموجودات3 و إعادة أثر3 رغم 2008

 .كنها ما زالت رابحةعن تراجع دخلها ل

لبنوك المال الموجود في حوزة ا رأسفالمؤشر الحرج هو مراقبة مقدار 

3 أي هل هناك قروض فاسدة لابد من مقابل قروضها للقطاع الخاص

ت 3 فبنهاية حزيران او؟ فالنسبة بين دول الخليج تتفمالهارأسخصمها من 

المال والاحتياطي لدى البنوك القطرية يعادل  رأسكان  2001( يونيو)

في  0,القطاع الخاص3 وفي البحرين إلى في المائة من قيمة قروضها  2,

 خرىالأ3 بينما في بقية دول الخليج المائة في 21 الإمارات3 وفي المائة

المال  رأسفي المائة من قروضها للقطاع الخاص المدعومة ب 20نحو 

 .والاحتياطي



 عبدالحفيظ محبوب.د                                                                                                                                                  قتصاد الخليجي                                                            واقع ومستقبل الا 

98 

  

 دار ناشري للنشر الإلكتروني                                                                     

 

 أكثرما نموا متواضعا في الائتمان  حد   إلىشهدت التي فالبنوك السعودية 

 أمام3 تبدو في وضع جيد يؤهلها للصمود خرىالأمن بقية دول الخليج 

 ن  لاعإ أثرالسعودية بطفرة تنموية قوية  الهبوط الاقتصادي وستمر

اوهو ما يشجع  3اخير  أالحكومة الميزانية السعودية  على عودة رؤوس  أيض 

البلاد نتيجة جاذيية البيئة الاستثمارية بشكل عام إلى المهاجرة  الأموال

وزيادة الثقة بالاقتصاد السعودي سعيا نحو الاستثمار في القطاعات 

الاقتصادية المحلية خصوصا في استثمار بناء البنى التحتية وكذلك في 

 .التحتية التي تساند بناء البنى ىخرالفرص الاستثمارية الأ

حظا من حيث  المنشآت أعلىوتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 

شراف المباشر من صاحبها وتعتبر نها تخضع للإأفرص النجاح خاصة 

تكوين الطبقة  ةكملة للصناعات الكبيرة وهي حاضنقاعدة مغذية وم

والصين  رباوأ3 وها ركيزة الاقتصاد وعموده الفقرينأأي  3المتوسطة

خصصت قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الاقتصاد الوطني 

علنت أتوظيف اليد العاملة التي استغنت عنها الشركات الكبيرة التي لو

فلاس3 فعلى البنوك هيكلة شركاتها خوفا من الإ تعادأ وأفلاسها إ

صحاب المشاريع ويمكن ان تدخل ن تلغي اشتراط الكفيل لأأالسعودية 

جدواها الاقتصادية ومدى قدرتها على  دراسةكا في هذه المشاريع بعد شري

أو شراف إيمكن وضع تلك المشاريع تحت أو التوسع في تلك المشاريع 

عمال في تلك المشاريع لضمان نجاح تلك المشاريع أمشاركة رجال 

سوق إلى والاستفادة من خبرات رجال الاعمال ونقلها للداخلين الجدد 

ب مع اوهيكلة شركات صغيرة ومتوسطة قائمة تتج إعادة أوالعمل 

3 وبذلك تضمن جية القائمة على المعرفة الحديثةالمتغيرات العالمية والتكنلو

على البنوك مسؤولية لإن  لم ترغب في المشاركة   إذاالبنوك قروضها 

عمال وطنية واقتصادية وليس فقط اجتماعية وكذلك على رجال الأ

 .بيرة القوية والناجحة عمال الكصحاب الأأ
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ذي يشهده وكثير من الفرص سوف تظهر نتيجة للتباطؤ الاقتصادي ال

ن تتحرك تاجية إنالإ3 ولكن يترتب على الشركات العالم في الوقت الراهن

 3ه عندما تكون هناك فرص هائلةلإن3 بسرعة لاقتناص هذه الفرص

لتخرج الاقتصاد الوطني فالسيولة المتوفرة يمكن إن تستثمر بصورة فعالة 

المنتجات تظل  أفضلالشركات التي لديها  أفضللإن  زمةمن براثن الأ

 .أزمةحدثت  إذاقائمة 

جانب تشجيع روح إلى ودور الحكومات هو القيام بدور تحفيز المنافسة 

القوانين المنظمة  إصدارالمشاريع والتنافسية المتمثلة في  تأسيسالمبادرة ل

حتكار التي تستغلها ضابطة تمنع الإأو نظمة كافية أحينما لا تكون هناك 

نتيجة سيادة القطاع العام أو الشركات الاحتكارية التي يمتلكها المتنفذون3 

ه قطاع غير تجاري لا يعتمد المنافسة في عملياته يتسبب في احتكار لإن

ماكن كثيرة مما ينتج عنها خلل أي مرتفعة وغير متوفرة ف أسعارالخدمات ب

 .الة التنمية وارتفاع نسبة التضخمفي توزيع الثروة وعد

 

 :ناومستقبل الاستثمار في دول مجلس التع

حباط المسار الصاعد إعاقة وإخيرة لم تتسبب في المالية العالمية الأ زمةالأ

وكانت نها عملت على تسريعه 3 أ3 بل الناشئة فحسب سواقلاقتصادات الأ

ت في ثعا المالية التي زمةل من دخل تداعيات الأوأالناشئة  سواقالأ

 .ل من خرجت منهوأ3 والاقتصاد العالمي فسادا

نها حولت العالم من محفل ضيق دون الحد كمنتدى أ زمةميزة هذه الأ

مر كان يجب القيام به أ وهذابمجموعة العشرين  ن العالمي واستبدالهاوللتع

رغم انها كانت موجودة منذ التسعينيات ويعتبر هذا التحول منذ زمن طويل 

 .على الورق قلاختراقا ايجابيا مهما على الأ
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   الآنمتمتعة باحترام كبير وهي تشكل  زمةالناشئة خرجت من الأ سواقفالأ

 .العالمي جماليثلث الناتج القومي الإ

تتعلق قبل كل شئ بعدم استدامة الاختلالات على مستوى  زمةكانت هذه الأ

ذلك بالعيوب الفاضحة في 3 وكالكلي داخل البلدان وفيما بينها الاقتصاد

المخاطر التي جعلت تلك  إدارة3 وممارسات السياسات3 وهياكل التنظيم

 .يةاوحافة الهإلى  الاختلالات توصل العالم 

بينما في  Uشكل الحرف  الآنخذ أي ن النمو في البلدان المتقدمةأويبدو 

ولن يكون من الذكاء  vشكل الحرف  الآنالناشئة اتخذ النمو منذ  سواقالأ

الناشئة وفي طليعتها بلدان  سواقاهل صعود الأتجبالنسبة للمستثمرين 

جانب دول إلى  ( البرازيل وروسيا والهند والصين ( Bric ال مجموعة

 .ناومجلس التع

 فاقن المستثمرين انتقائيين والآأن تدرك أن اوالتعلكن على دول مجلس 

3 وكذلك الحال بالنسبة الناشئة تختلف اختلافا كبيرا سواقالاقتصادية في الأ

وعلينا  نواجه الواقع الاستثماري الجديد؟ لسجلاتها الاستثمارية 3 فكيف

إلى  الحذر من الطابع المضاربي لبعض تلك الاستثمارات والتي تهدف 

 .ناوالربح السريع مستفيدة من انتعاش دول مجلس التعتحقيق 

ن اودول مجلس التعإلى  المباشر  الأجنبيوقد نما معدل تدفقات الاستثمار 

وبمعدل سنوي مركب  2001في المائة في عام  031,الخليجي بنسبة 

فاد أ3 و2001و  ,200في المائة خلال الفترة ما بين عامي  1832مقداره 

ن السعودية أ( جلوبل)ة بيت الاستثمار العالمي صدرته شركأتقرير 

تدفقات  إجماليفي المائة من  1032استحوذت مجتمعتين على  الإماراتو

ن الخليجي اودول مجلس التعإلى  المباشر الواردة  الأجنبيالاستثمار 

من  2001مليار دولار كان نصيب السعودية بمفردها عام  2,34البالغة 

مارات ما قيمته مليار دولار وللا ,13,ما قيمته  الأجنبيتدفقات الاستثمار 

 .مليار دولار 0,38
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البالغة  مستوياته أعلىمن ( جوبل)وحين تراجع الاستثمار العالمي وفقا ل 

مليار دولار عام  03228إلى  ليصل  2008مليار دولار عام  03282

نسبة ب 2002من عام  الأولاستمر الاتجاه الهبوطي خلال الربع  2001

 .في المائة اضافية  44

أي ثلثي حجم  2001مليار دولار عام  ,13,واستحوذت السعودية على 

في المائة من قيمة  42المباشرة في السعودية و ةالأجنبيالاستثمارات 

مليار  0,38على  الإماراتالاستثمارات الواردة لغرب اسيا واستحوذت 

وتركزت  2001عام مليار دولار في جنوب اسيا  221دولار من اصل 

المباشرة الضخمة في الصين والهند وهونج  ةالأجنبيتدفقات الاستثمارات 

 .كونج 

وشهدت دولة الكويت وسلطنة عمان انخفاضا في تدفقات الاستثمار 

المباشر الواردة اليهما برغم تخفيف القيود المفروضة على  الأجنبي

لتمويل الدولي قد صدرت في مقابل بيانات سابقة لمعهد ا ةالأجنبيالمشاركة 

ان ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية الخليجية  أظهرت 2001خلال عام 

 الأعوامبصورة كبيرة خلال  إفريقياوشمال  الأوسطدول الشرق إلى 

 000حيث تقدر حجم تلك التدفقات بنحو  2002الماضية وخاصة منذ عام 

التدفقات  إجماليفي المائة من  00تمثل  2001مليار دولار عام 

ن والتي تقدر بنحو تريليون اوالاستثمارية الخارجة من دول مجلس التع

 .الأعوام السبعة الماضيةدولار خلال 

مستقبلين هما تركيا  كبرلأ ةالأجنبيفبعد تراجع قيمة الاستثمارات 

سيا هذا ما آبلا منازع في غرب  علىفان السعودية تعتبر الأ الإماراتو

إلى  ن المرحلة المقبلة بحاجة أريفين يدرك جعل خادم الحرمين الش

 علىتشكيل المجلس الاقتصادي الأ إعادةمر حفظه الله بأتحولات جديدة ف

 .لامير سعود الفيصل وزير الخارجيةبرئاسة سمو ا
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 ؟ ةالأمريكيين تتجه الاستثمارات الخليجية بعد تخفيض تصنيف السندات أ

النفط3 تغير قيمة  أسعارعادة الاستثمارات الخليجية بعدة عوامل منها  أثرتت

3 ونمو الاقتصاد العالمي وهي كلها عوامل خارجية الفائدة أسعار3 الدولار

تلك  إدارةلا تستطيع دول الخليج التحكم بها ولكنها قادرة على 

 .دنىالاستثمارات وتقليل المخاطر في حدها الأ

 +AAإلى   AAAة من الأمريكيالسيادية للحكومة فتدني تصنيف السندات 

لاقتصاد السعودي على وجه الخليجية وا الأسهم أسواقانخفاض إلى دى أ

جنب ن تتبعها دول الخليج لتتألكن ما هي الخطوات التي يجب  3التحديد

؟ خصوصا وان المستقبل للنمو الاقتصادي استثماراتها  كل هذه المخاطر

3 وان دول الخليج تعتمد على ة غامضالأوربيوة الأمريكيفي القارتين 

لكنه هو  منآالنفط وعلى ارتباط عملتها بالدولار على اعتباره انه ملاذ 

معرض لتلك التقلبات مما يعرضه لتبعات عديدة منها ضعف  أصبحخر الآ

العملة وانخفاض العائد على السندات المقومة بالدولار رغم ان احتياطيات 

بدائل جاهزة  هاخفاض ولا توجد لدينالإفي التزايد وليس في  ة خذآالدولار 

ن أة تعزز بقاء قوة الدولار رغم الأوربيوالديون السيادية  .الآنحتى 

في المائة من  40عاما الماضية نحو  02الدولار فقد من قيمته خلال ال

في المائة بالنسبة للين الياباني وبنسبة  0,قيمته للفرنك السويسري وبنسبة 

ن العالم أولحسن حظ الولايات المتحدة  .في المائة بالنسبة لليورو 21

من سيستمر ولفترة طويلة في استخدام الدولار كعملة احتياط عالمية وهو 

ن تساهم دول الخليج أسوء حظ العالم وعليه ان يجتهد في ايجاد البدائل و

 .انجاح عملتها الخليجية بدور جدي في

بالدولار وفي سندات دولارية    الآنكلها مقومة  فالاستثمارات الخليجية  

ة الأمريكيوالتي قد تتراجع العوائد نتيجة انخفاض تصنيف سندات الدين 

 . الإقراضن تتراجع نتيجة ارتفاع تكلفة أالتي يمكن 
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ن الاقتصاد العالمي يمر اليوم بمرحلة تغير أن تدرك دول الخليج بأيجب 

تتبنى نظرة استراتيجية بعيدة المدى ن أهيكلي يحتم على دول الخليج 

 .ركيبة استثماراتها وربط اقتصادهالت

ن أن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي تفرض على دول الخليج إو

 إعادةالعملة الخليجية الموحدة حتى تعيد دول الخليج  إصدارتعجل في 

ن ربطها في ربط هذه العملة الجديدة بسلة عملات بدلا م أخرىمرة النظر 

ن تعيد توزيع استثماراتها أة3 كما يجب على دول الخليج أحدبعملة و

وتوجيه جزء كبير منها نحو  رباوأو أمريكاالعالمية بدلا من تركيزها في 

مستقبلا ويكون خيارا  ااقتصادي اه سيصبح محركلإنالداخل الخليجي 

النسبية للنفط في اقتصادات  هميةيساهم في تقليل الأ امنآاستثماريا فعالا و

دول الخليج لتعظيم الرفاه الاقتصادي في دول الخليج  قاطبة حتى تتحرر 

 .انخفاض العائداتإلى  الحكومات من فك عملتها بالدولار الذي يؤدي 

فاستقطاب الاستثمارات الخليجية في الداخل يحافظ على الثروات ويؤدي 

ستقرار العملة الخليجية وجاذبيتها الاستثمارية والحفاظ على إإلى مستقبلا 

جور والتوجه على الأ تأثيروتعزيز قدرتهم الاستثمارية وال فرادالأثروات 

التي تؤدي  الأسهم أسواقنحو الاستثمار بعيدا عن المضاربة السائدة في 

خصوصا بعد  .تقلق المستثمرين وتهدد مدخراتهم انهيارات وتذبذباتإلى 

نخفاض تصنيف الديون السيادية للولايات المتحدة التي ينشط معها ا

تهرب من  الأموال  لإن الأسهمالمضاربة في العملات وينعكس على سوق 

ليست سوق  الأسهم أسواق لإنسوق العملات إلى وتتجه  الأسهمسوق 

ي لم نقاط الضعف الت أحدىاستثمارية وانما هي سوق مضاربة وهي 

القضاء على هذه الظاهرة وتحويل البورصات  الخليجيةتستطع البورصات 

بورصات استثمارية وان تكون نسبة المضاربة فيها محدودة إلى  الخليجية 

حتى تبعدها عن  الأسهم أسواقتنشيط الدورة الدموية في  أجلجدا فقط من 

 .المفاجئة نتيجة حدوث ازمات دوليةهيارات نالإالتذبذب و
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إلى  والعملات راجع  الأسهم أسواقوالحقيقة ان سبب المضاربة في 

ضعف القنوات الاستثمارية في دول الخليج 3لذلك نجد ان الاستثمارات 

ان يحقق  حدالخليجية معرضة لاستثمارات مضاربية مرهقة ويصعب لأ

 الأموالهذا العهد انتهى وحان الوقت ان تستثمر هذه لإن مكاسب سريعة 

 أسواقالخليجية وان تصبح  سواقالاقتصاد الحقيقي داخل الأ أسواقفي 

 .صورة للاقتصاد الحقيقي  الأسهم

 0342قيمة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية نحو  إجماليوتصل 

تريليون دولار ونحو تريليوني دولار للقطاع الخاص الخليجي مستثمرة 

 810خاص المحلية نحو استثمارات القطاع ال إجماليعالميا3 بينما يبلغ 

ما  إذافي المائة من الاقتصاد الخليجي ف 80مليار دولار وتمثل نحو 

استثمرت الثروات السيادية وثروات القطاع الخاص في مشاريع محلية 

قوة اقتصادية منافسة بدلا من تفكير دول مجلس إلى  تحول دول الخليج 

 .الشرقإلى  ن التوجه اوالتع

يجب ان تستفيد دول المنطقة من استثماراتها خصوصا وان فجوة 

بنحو  ربااووغيرها فمثلا الفارق لصالح  ربااوالاستثمار عالية مع دول 

ة في دول الخليج محدودة الأوربيمليار دولار وظلت الاستثمارات  ,443

رغم الامتيازات الخاصة التي تحظى بها في هذه الدول وعلى الرغم من 

 800لمنطقة فيما يتعلق بموارد الطاقة والغاز الطبيعي حيث تملك حيوية ا

في  21من  أكثرمليار برميل من النفط الخام كاحتياطيات مؤكدة تمثل 

المائة من الاحتياطي العالمي ويعد هذا المجال خصبا للاستثمار العالمي 

 .شاءات والتطويرنالإقطاع إلى   ضافةبالإ

مشاريع كبيرة وحركة مستمرة في  إقامةحيث تشهد دول الخليج طفرة 

أو تهيئة القطاع الخاص لتولي هذه المهمة إلى التطوير والبناء وهي بحاجة 

حجم المشاريع الخليجية المزمع لإن المشاركة فيها مع شركات عالمية 

مليار  221نشاؤها في دول الخليج خلال العشر سنوات المقبلة نحو إ

 .دولار
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 :الميزة النسبية توليد واستثمار 

حينما طرح الاقتصادي ريكاردو مقولة الميزة النسبية للسلع والموارد 

المميزات الموجودة في  أفضلا يعني البحث عن مقاصدا بها المنافسة م

 .ثمرها الشركات المتعددة الجنسياتان تست أجلالدول من 

خارجي لكن الدول المتقدمة لم تكتف بهذه النظرية الخاصة بالاستثمار ال

النسبية عن طريق توليد الميزة إلى والبحث عن الفرص بل اتجهت 

 .التخصص والتخصيص

ولقد اعتمد التخطيط في السعودية على انشاء مدن اقتصادية منذ فترة ولكن 

إلى  أو  الأسهمسوق إلى  لم تلق التفعيل الحقيقي واتجهت الاستثمارات 

الربح السريع بسبب غياب العقلية الاستثمارية  أجلالقطاع العقاري من 

بسبب غياب بنية تحتية من مواصلات بواسطة السكك الحديدية أو الواعية 

 .كلفة وتصبح رابط بين مدن المملكةالتي تختصر المسافات والت

المدن الاقتصادية التي خططتها إلى خصوصا وان الاستثمار لن يذهب 

لم تكن هناك محفزات  إذانموا  أقل الدولة بسبب انها تقع في مناطق

 .جود بيئة جاذبة لتلك الاستثماراتوأو تشجعها على الذهاب 

في  81إلى  عطاء قروض صناعية تصل إواتخذت الدولة مؤخرا قرارا ب

ان يساعد ذلك على التنمية المتوازنة  أجلنموا من  قلالمائة في المناطق الأ

توزيع السكان والدخل وتخفيض الضغط على المدن الكبرى وفي  إعادةو

 .ة تساهم في معالجة مشكلة البطالةنفس الوقت توفير فرص عمل جديد

موجودة في جازان3 الباحة3 نجران3 تبوك3 وهذا القرار خص المناطق ال

 .حائل 3عرعر 3 الجوف
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خصيص ل دول العالم المتقدم خلق الميزة التافسية عن طريق تاووتح

لمبية ومدن سياحية ومدن زراعية اومناطق ذات تخصصات مثل مدن 

ومدن صحية ومدن تعليمية ومدن متخصصة في صناعات محددة مثل 

توليد الميزة التنافسية من الميزة النسبية التي  أجلالاستيل وهكذا من 

 .تي تخدم الاقتصاد المحلي والقطريجدها التخطيط ووجهها الوجهة الاو

تي من فراغ بل من توليد ميزات نسبية3 فمثلا في أالتافسية لا تفالميزة 

3 ة زراعية وصناعة للمواد الغذائيةن تصبح جازان منطقأالمملكة يمكن 

وهناك في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة مناطق سياحية عديدة 

يمكن اختيار عدة مناطق على غرار شرم الشيخ التي تبنتها الحكومة 

وجهة سياحية دولية3 فالسياحة تنمو في دول الجوار إلى المصرية وحولتها 

 .ى حساب الاقتصاد السياحي السعوديعل

ط الحالي على مدن صحية تخفيفا للضغى إلويمكن تحويل الطائف وحائل 

امكانية تخصيص مدن تعليمية  إلى ضافةبالإ 3مدينتي الرياض وجدة

جانب  تخصيص مدن صناعية إلى  وللبحث العلمي العالمي في رابغ 

المملكة ذات مساحة لإن متخصصة مثل الجبيل وينبع ويمكن زيادة عددها 

 زمةملكة بالمواد الخام اللأفي الم خرىالأواسعة تمد المناطق الصناعية 

 .نشيط الصناعة التحويلية المتخصصةلت

إلى  وتنشط هيئة المدن الصناعية التي تنوي رفع عدد المدن الصناعية 

وقد انفقت الدولة على المدن الصناعية  2001عشرين مدينة صناعية عام 

 .مليار دولار 0381عوام سابقة نحو خلال اربعة ا

تي من البحث عن الميزة النسبية بل التوجه نحو أت فالتنمية المتوازنة لا

توليد هذه الميزة  عن طريق التخصص والتخصيص ونجد ان التخطيط في 

المملكة بعد اربعة عقود من الزمن لم يتمكن من اخراج الاقتصاد من عنق 

 يعتمد على  االزجاجة وتحريره من اقتصاد النفط 3فلا يزال الاقتصاد ريعي  
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ط ولا يزال القطاع الخاص نظام هش ولا يعتمد الا على مداخيل النف

 .ةالأجنبيالعاملة  الأيدي

فلم يعد مفهوم التنمية الشاملة اليوم مفهوما واضحا خصوصا وان السعودية 

 ذات اقتصاد ضخم وكبير جدا يمتلك من المميزات مالا تمتلكه دول كبرى3

 .من النفط بمفردها نحو ربع الاحتياطي العالميوتمتلك المملكة 

 

 

 :افات الجديدة والتطورات التقنية الميزة التنافسية ما بين الاكتش

سايين هما الاكتشافات الجديدة أيؤثر في الميزة التنافسية عاملين 

والتطورات التقنية3 فالتطورات التقنية لم تجعل الميزة التنافسية في شركة 

كوداك الاميريكية تدوم التي كانت ضمن نادي الشركات الثلاثين الكبرى 

 .جونزأو من سبعين عاما حسب مؤشر د أكثرفي الولايات المتحدة 

الكاميرات إلى  جيت  –نك إجديدة بدءا من طابعات  أسواقوبسبب ظهور 

 832إلى  الرقمية استمر تراجع عائدات الشركة في تراجع حتى وصل 

 أقلوهي نصف عائداتها قبل خمس سنوات و 2000مليار دولار عام 

مليار دولار توقعتها الشركة وتعول اليوم على بيع محفظتها  20كثيرا من 

 .براءة اختراعف ألمن  أكثرالتي تحتوي على 

وارغمت الشركة خلال الفترة الماضية بسبب مواجهتها صعوبات في 

مصنعا  ,0غلاق إموظف وألف  48مواجهة العصر الرقمي على تسريح 

 010رز قيمتها السوقية سوى اوتعلن افلاسها ولم تتج الآنو ,200عام 

 .في المائة من قيمتها السوقية 21 من أكثرمليون دولار أي فقدت 

فلاسها إشركة  2102شهرت أفقط في الولايات المتحد  حدافي شهر وو

 .هيكلتها وفق واقع السوق إعادةمكانية إطالبة الحماية و
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ية في السعودية وفي بقية دول الخليج اوواليوم تعتبر الصناعات البتروكيم

صناعات رائدة ولكنها تعتمد بشكل كبير على التصدير بسبب  خرىالأ

قدراتها التنافسية ولكن أي اقتصاد يعتمد فقط على التصدير سيكون 

الرهون  أزمةنتيجة  2001معرض لهزات وتقلبات مثلما حدث لها عام 

اقتصاده القائم على  لإنالعقارية وكذلك عانى الاقتصاد الصيني ولو جزئيا 

 .متنوع وليس اقتصاد احادي التصديرالتصدير 

حادية بعيدا عن التنويع أوهذا الخلل في الاعتماد على التصدير لمادة 

الاقتصادي وكذلك ليست صناعات تحويلية متقدمة ذات قيمة مضافة نجده 

في نسبة التجارة البينية في دول الخليج كتكل اقتصادي اذ نجد ان نسبة 

تجارتها  إجماليفي المائة فقط من  2التبادل بين دول الخليج لا تتعدى 

 .في المائة 28ى إل الأوربيبينما ترتفع بين دول الاتحاد 

من نسبة  أقلوالاخطر من هذا ان نسبة التجارة بين دول الخليج هي 

في المائة قد  2من  أكثرإلى  التجارة البينية بين الدول العربية التي تصل 

الدول العربية بينما دول الخليج كلها دول إلى  يكون بسبب تصدير النفط 

 .منتجة للبترول

الولايات المتحدة والصين وبقية  إلىية اوالصادرات البتروكيم أثروستت

سيا بسبب ظهور اكتشافات جديدة من من الغاز الصخري حتى ان آدول 

 أسواقه سيغير قواعد اللعبة في لإنالبعض يصفها بثورة الغاز الصخري 

اكتشافات جديدة للغاز الصخري في إلى  العالم توصل لإن الطاقة العالمية 

تريليون قدم مكعب  2222حتياطياتها بنحو دولة حول العالم تقدر ا ,,

وتستحوذ الولايات المتحدة والصين  2000عام  حسب احصائيات

في المائة من تلك الاحتياطيات ما يعني ان  ,1سيك على مكوالارجنتين وال

يات في العالم وتستهلك اوالكيم إنتاجالولايات المتحدة التي كانت تنتج ربع 

ا تستورد النسبة المتبقية ولكن بعد هذا تاج العالمي أي انهنالإثلث 

مصدر تنافس إلى  الاكتشاف الجديد ستتحول الولايات المتحدة من مستورد 

 كانت تمتلك تقنيات جديدة تفوق التقنيات  إذادول الخليج خصوصا 
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مصدر إلى  الموجودة في دول الخليج وكذلك ستتحول الصين من مستورد 

المعروض  لإنكذلك وتصبح السوق العالمية سوقا تعاني من الفائض 

 .سعارخفض الأإلى  وسيؤدي  أكثرسيكون 

تريليون متر مكعب في  2وبسبب وجود معروض فائض من الغاز بنحو 

الغاز بشكل دراماتيكي  أسعارانخفضت  2002/2000عام  سواقالأ

دولار عام  04ن ومروع خصوصا بعد دخول الغاز الصخري تجاريا م

 234ن ما دوإلى  ثم  2000( يوليو ) دولار في تموز  ,43إلى   2001

 .2002دولار في منتصف يناير 

الغاز الصخري  إنتاجومع  80 2الغاز إلى  وتاريخيا كان يبلغ سعر النفط 

وفي بداية عام  2002في عام  80 08النفط إلى  انخفضت قيمة الغاز 

 .80 24بشدة الغاز  أسعارانخفضت  2002

 ربااولإن  ربااوكرانيا واوولذلك نجد ان روسيا التي كانت تتحكم في 

في المائة من احتياجاتها من الغاز على الغاز الروسي  21تعتمد على 

كرانيا في احضان روسيا بينما اليوم نجد ان روسيا تخفض اووارتمت 

واكتشاف .أكبرتخفيض إلى  في المائة وقد تتجه  0,الغاز الروسي  أسعار

ر من التوقعات المستقبلية التي كانت تشير التقديرات الغاز الصخري غي  

تاج العالمي بينما التقديرات نالإنصف  2021بان الغاز المسال يشكل عام 

 .تاج العالمينالإثلث إلى  الجديدة بعد اكتشاف الغاز الصخري 

تع بها فبعد اكتشاف الغاز الصخري سيضعف الميزة التنافسية التي تتم

ية مستقبلا صحيح ان تكلفة استخراج الغاز اوالصناعات البتروكيم

من تكلفة استخراج الغاز التقليدي وكذلك مصانع الولايات  أعلىالصخري 

المتحدة قديمة ولكن يجب الا تعول دول الخليج على مثل هذه العوامل 

تقال من الصناعات نالاخطط تنويع منتجاتها وإلى ويجب ان تتجه 

 صناعات متقدمة لاجيال جديدة تحقق التنوع الصناعي إلى  ساسيةالأ
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قيمة مضافة عالية حتى تتمكن من  إضافةوتوسيع القاعدة الصناعية و

 .المتغيرات الجديدة أمامالصمود 

نافسية حتى في الصناعات فقد ميزته الت العالم الغربي يخشى منهل  

  :؟المتقدمة

الصين  إلىكان العالم الغربي رضي بان تنتقل الصناعات الاستهلاكية  إذا

العاملة فانتقلت على  الأيديوبقية دول جنوب شرق اسيا نتيجة رخص 

رفاهية  أجلوالشركات المتعددة الجنسيات من  الأموالها روؤس أثر

تركز هذه الدول على الصناعات  بدأتالمواطن الغربي وفي المقابل 

المتقدمة وتحجب اسرارها عن الدول الناشئة لكي تصبح متفردة في 

 .هاإنتاج

لكن ان تبدا دول الشرق في منافسة الدول الغربية في هذه الصناعات 

المالية  زمةالمتقدمة فهو امر جعل هذه الدول ترتبك خصوصا وان الأ

ون الدول الناشئة استغلت هذه 3 وقد تكالدول الناشئةمن  أكثرهزتها 

 .لغربية حتى في الصناعات المتقدمةالفرصة لمنافسة الدول ا

ولو اخذنا مثالا على نوع من انواع الصناعات المتقدمة وهي الصناعة 

عاما من الخبرة النووية الفرنسية وبعد انسحاب شركة  40النووية وبعد 

 من جيل جديد بتصميم ة من مشروع لبناء مفاعلاالأمريكيلونستلين انرجي 

د شعرت الصناعة النووية الفرنسية نلافرنسي في موقع بولاية ميري

مليارات الدولارات على  إنفاقهذا التصرف بعد  لإنها لم تتوقعبالصدمة 

ة وكانت هذه صفعة الأمريكيتخطيط وحماية الشراكة مع المجموعة 

 .لبلاده موجهة للرئيس ساركوزي فيما يتعلق بالصناعة النووية 

عاما من  40ت على عرض لنمو أثرولم تكن هذه الواقعة الوحيدة التي 

الطاقة في العالم وهذه  أسواق أكبر أحدىالخبرة النووية الفرنسية في 

 مستقبل مفاعل الجيل الجديد الذي يعتقد  إزاءالشكوك  أحيتالخطوة 
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إلى  لنفوذ الفرنسي والصادرات اطلاق لإننه قد يكون منصة أساركوزي 

روج لخبرة بلاده بلا كلل  2008منذ انتخاب ساركوزي عام و هلإنالخارج 

برامج  تأسيسولا ملل وتعهد بمساعدة بلدان مثل تونس والجزائر وليبيا ب

ن يجعل من الشركات الفرنسية مثل أنووية مدنية سلمية وكان الهدف هو 

الجيل الثالث الجديد من ( ارأي بي )الشركة التي طورت ( اريفا)

اي دي )أو الذي كان يعرف سابقا بالمفاعل النووي المضغوط  تالمفاعلا

 .حلمها الحقيقي( اف

إلى فرنسي الماني يهدف  أبحاثمشروع  إبداعات أحد-( أي بي ار)وكان 

السلاح الدبلوماسي  -المفاعلات أكبرا وأمننظافة و أكثرابتكار جيل 

 .لساركوزيلاقتصادي الاساسي وا

مفاعله  كوزي اعتبرت صفعة مذلة حينما خسرلكن الضربة الثانية لسار

تكلفة قدمته كوريا الجنوبية  أرخصو أصغرفي مواجهة عرض  المبتكر

 .ار دولار لبناء مفاعل في ابو ظبيملي 20ضمن عطاء بنحو 

في ( أي بي ار)مشروع  إدارةمن ( جي دي اف)واخيرا منعت شركة 

 .تفقد المنافسة النووية العالمية أتبدفرنسا بعدما 

هزيمة ابو  تأصبحلصناعة النووية الفرنسية بعدما لهناك مراجعة  الآنو

المصمم ضمن ( أي بي ار)ظبي حتمية عندما راهنت فرنسا على مشروع 

أن بإمكانها منظور تجديد مفاعلات نووية ولكن السؤال هل تعتقد فرنسا 

 ؟وحيد وفريد دون منافسة بمنتج العالمي سواقاقتحام الأ

ل اوببداية متميزة وكان ( أي بي ار)وقبل خمس سنوات حظي مشروع 

ات قادر على توليد ما يكفي اوميج 03210طاقته  امفاعل قيد البناء عملاق  

 02واليوم يتم بناء  .سرةأمليون  031من  كثرمن الكهرباء لتوفير الطاقة لأ

من الحظيرة الفرنسية  فقطاربعة  منهاجيال الجديدة مفاعلا نوويا من الأ

 بسبب ظهور منافسين جدد مثل شركة كيبو الكورية الجنوبية وهناك 
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س الاميركية يلحقون بالركب رغم اومنافسون قدامى مثل شركة ويستنه

 .انهم يواجهون مشكلات في نماذجهم كذلك

مل ان تشعل عصرا أالغرب يفقد التقنية التي كان ي أهل بد والتساؤل

يا جديدا في بلد كفرنسا يفخر بقوته الهندسية ؟ ام تنتقل مثلما انتقلت صناع

 ؟ الشرق كذلكإلى  الصناعات الاستهلاكية 

تبحث فرنسا عن شراكات مع اليابان كشركة ميتشل بنش للصناعات  الآنو

المعقد ( أي بي ار)حجما من مشروع  أصغرالثقيلة لصناعة مفاعلات 

( 0000سي بي ار )نسخة معدلة من مفاعل الصين  إضافةأو والمكلف 

وتستفيد من هذه الخطوة ليس فقط في توسيع نطاق المنتج عالميا بل من 

سوق  أكبر الآنترسيخ موطئ قدم فرنسا في الصين التي تعتبر لغاية  أجل

الشراكة المخرج الوحيد لفرنسا بين  تأصبحف .للمفاعلات النووية الجديدة

ا وان السباق حول سوق المفاعلات الجديد يبدا الغرب والشرق خصوص

فرنسا غير مستعدة  نأو الآننها لم تهزم لغاية أللتو وتعتبر فرنسا 

سطول نووي في العالم أ أكبرن فرنسا لديها أ3 خصوصا وللاستسلام بعد

 .شغيلية التي تعتبرها ميزة صناعيةولديهم الخبرة الت

 

 

 :الاستراتيجية الملائمة للتخصيص

لا  ااستراتيجي   اباعتبار الخصخصة قرار   اأن اتخذت دول الخليج توجه  سبق 

 إلا أن وتيرة الخصخصة في الفترة رغم هذا القراروبال3 رجعة عنه

 .الماضية كانت بطيئة جدا  
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لكن بعد ما أثبت قطاع الاتصالات نجاحا  ملموسا  يبدو أن دول الخليج 

 .خرىالأستتجه نحو تسريع وتيرة الخصخصة في بقية القطاعات 

بيع ممتلكات الدولة 3 وليست هي فقط في حد ذاتها اوالخصخصة ليست هدف  

3 وإنما الهدف الأساسي من وراء الخصخصة هو رفع للقطاع الخاص

الذي ينعكس على المنتج في ضوء منافسة متعددة حره  الأداءمستويات 

الممكنة مع  سعارالأ أقلتوفر الخدمات لجميع المواطنين وبإلى  تفضي 

 .مجزية حابأرتحقيق 

ها أسعارخدمات تنفق عليها الدولة نفقات هائلة ولكن لا تزال هناك و

أو غير متاحة لجميع الشرائح في جميع مناطق المملكة  خدماتهامرتفعة و

ذات جودة متدنية وينطبق ذلك على الكهرباء والتحلية والصحة والتعليم 

في العالم صناعة تكسب رضا  تأصبحالتي  خرىالأوغيرها من الخدمات 

المواطنين وتحقق نسبة عالية من الدخل القومي فنسبتها مثلا  من الدخل 

فالدولة بمفردها لن . في المائة 20إلى  القومي في الولايات المتحدة تصل 

لم يتحمل القطاع الخاص الخدمات بشكل كامل ما تلك تستطيع أن توفر 

 .المسؤولية
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فاق في القطاع نالإفالتعليم بمفرده يستحوذ على ربع ميزانية الدولة ولا يقل 

الصحي كثيرا  عن التعليم ولكن مخرجات التعليم وتقديم خدمات القطاع 

 .مع ما تنفقه الدولة على القطاعينوائم الصحي لا تت

صحيح أن التخصيص ليس عصا سحرية وقد يفشل كما فشل القطاع العام3 

أهمها  اوان كانت هناك نقاط التقاء بينه كل قطاع له خصوصيتهلإن 

 أقلوب أفضلأن يقدم خدمة بصورة  أجلالمنافسة وتحقيق أداء متطور من 

 .سعارالأ

الهيكلة لأي قطاع ليست بالسهولة التي يتصورها البعض بل تحتاج  إعادةف

وأهم هدف من أهداف . ليمةأجهود مضنية واتخاذ قرارات إلى  

بحتا  لكي يتعايش مع  اتجاري   االخصخصة هو أن يصبح القطاع قطاع  

ل وفي في سبيل إرضاء العمي الأداءالمنافسة التي تعد أهم وسيلة لتطوير 

 .يق عائد مجز  نفس الوقت تحق

المشاريع الاقتصادية  إدارةفالخصخصة هي إشراك القطاع الخاص في  إذا

وفك أيدي الدولة عن المشاريع  3 شراكة اقتصادية أماموإفساح المجال 

مع توسيع قاعدة  إدارةالقطاع الخاص تشغيلا  و إلىالخدمية لتتحول 

 .الملكية
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غلال أالخصخصة هي ثورة اقتصادية تركز على حرية الفرد وتقطع و

عمال والمستثمرين صغارا البيروقراطية التي كبلت بها الدولة رجال الأ

 .اديةوكبارا نتيجة تراكم سنوات من سياسة المدرسة الكينزية الاقتص

 لإن   3هت وجه هذه الثورةلكن التطرف نحو اقتصادات السوق الحرة شو  

وهو  3معرقل للاقتصاد الحكومةأو ن تدخل الدولة أنظرية فريدمان ترى ب

فاق نالإسراف في عكس جون مينارد كينز الذي يحذر الحكومات من الإ

 .الخدمات والمرافق والقطاع العام على

سان بسبب حياديته نالإغضب جماعات حقوق أ الكن التخصيص كان هدف  

 سياسيا بين المتلقين عندأو خلاقيا أالتامة التي تجعل التخصيص لا يفرق 

 .للتخصيص ساسيةمعرفة المبادئ الأ

اث حدإسهم في تعلى كاهل الدولة وس الأعباءزيد توبرنامج التخصيص س

لم توضع الاستراتيجيات  إذامشكلات جمة على مستوى الاقتصاد الكلي 

لتنفيذه مع تطوير  زمةالملائمة لاهدافه وتستكمل جميع التشريعات اللأ

 .الموارد البشرية مهنيا وفكريا

إلى  لا فان السوق تنتقل إن تضمن بيئة تنافسية عادلة وأوالخصخصة لابد 

3 واتخذت السعودية التخصيص تكار وتتحمل الشركات خسائر فادحةحالإ

قدمت أبصدد تقييم لقطاع الاتصالات الذي  الآنكخيار استراتيجي ولكنها 

 .خرىالأطلاق نحو تخصيص بقية القطاعات نالإموذج قبل عليه الدولة كن

الذي جعل الدولة تتريث في تنفيذ برامج الخصخصة  أهمية كثروالجانب الأ

خوفها من المراهنة على كان الذي شرعت به في قطاع الاتصالات 

خطر من هذا والأ 3خصخصةالاستمرار ما هو قائم ولكنه تحت مسمى 

خطر وهو أما هو إلى خوفها من تشابك المصالح الضيقة التي تتحول 

 .الفساد الذي نوت الدولة محاربته
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تناقضات ما بين الفكر والممارسة وهو ما يجعل الشركات  الآننحن نعاني 

السوق السعودية  إلىالاستثمارية العالمية التي تتردد في الدخول 

 .لمشاركةوا

فما نجح مع قطاع  3احداوليس نموذجا و مختلفة والتخصيص نماذج

متطلبات قطاع لإن  3الاتصالات قد لا ينجح مع قطاع الصرف الصحي

الصرف الصحي تختلف عن متطلبات قطاع الاتصالات التي تتوفر لديه 

وفر لقطاع مثل الصرف الصحي خاصية التمويل الذاتي وهو ما لا يت

وهو رفع الكفاءة التشغيلية  هدافالأن كانت كلها تتفق من حيث إو 3وهكذا

ة لكن يبقى الدور والتخفيف على ميزانية الدول الأداءوتحسين مستوى 

 .الرقابي للدولة

علمية  أسست فردية ليست مبنية على ولاانحن لا نريد اجتهادات ومح

مستفيضة ومستقلة من هيئة خاصة  دراساتوتجارب عالمية بل من خلال 

 .صيصبالتخ

 احد  ان عمليات التخصيص هي نماذج وليست نموذجا وأبومثلما عرفنا 

التخصيص إلى   افمثلا نجاح التخصيص في قطاع الاتصالات ليس راجع  

المنافسة والتكنولوجيا الجديدة وهذه المتغيرات غير موجودة إلى  نفسه بل 

 .خرىالأفي بقية القطاعات 

منها الاستقلال  جوانب سلبيةكذلك لديه ف يجابية  إ ن للتخصيص جوانب  أكما 

فات3 آالمجانية3 والمك الأسهمجانب  إلى دارةالذاتي المتزايد في الإ

ما يجعل مشبه ما يكون بالفوز في اليانصيب أن الامر أوك الأسهموخيارات 

إلى  دارته ويسهم في تحويل المنافع العامة إهذا الوضع من الصعب 

هداف الدولة كما هو أالمال العام بلا عوائد ويدمر  إنفاقخاصة وهو 

 مواللأ اهدر   الآنملاحظ في تخصيص الخطوط السعودية التي تعتبر حتى 

 .الدولة
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لم يكن يهدف  إذالا يكون التخصيص خيالات استراتيجية خصوصا أيجب 

 .توليد نشاط تجاري ديناميكي وناجح إلى 

 إعادةن ينقذ القطاعات الخاسرة بل لابد من أن التخصيص لا يمكن أكما 

 آفاق هم اهداف الخصخصة هو بلوغأن من أ3 كما هيكلتها قبل التخصيص

دولة لاستثمارها الاقتصاد التنموي وان تتدفق عائدات التخصيص لخزانة ال

ن البنى التحتية بشكل ملحوظ والقضاء على ي3 وتحسفي مشاريع جديدة

بقية ودي مع العام وتطوير تنافسية الاقتصاد السع الأداءالبطالة وتحسين 

 .الاقتصادات العالمية

 

 :المالية العالمية  زمةمصير خصخصة المشاريع الحكومية بعد الأ

 أعادت3 لتقليص حدود الدولةالتخصيص سياسة على عاما  21ور مر بعد

 بعدما تركت- في الأسواق شرعية تدخل الدولة العالميةالمالية  زمةالأ

مقولة الحكومة  الآنتردد ت تأصبحف -(لليد الخفية) للسوق الحرية الكاملة

 .سمون تدخل الدولة بالصدمة والرعبن المعارضين يأبل  3مقابل السوق

ومنذ عهد حكومة ريغان التي اتجهت نحو تخفيضات الضمان الاجتماعي 

باما التي اوبعكس حكومة ( المعاشات التقاعدية الممولة من قبل الحكومة)

 .رةرار الضمان الصحي للفئات الفقياتجهت نحو اق

المالية لصالح  زمةتستعيد مكانتها  وقوتها التي فقدتها قبل الأ بدأتفالدولة 

هي التي تحكم  فضلالسوق بعدما كانت تتردد شعارات ان الحكومة الأ

اسطورة بعدما كان  تأصبحلا تحكم على الاطلاق بانها أو  أقلبصورة 

ها ستفرض قوانين لإن  الحكومة بانها المشكلة وليست الحل إلى  ينظر 

 .عيق النمو الاقتصادييلاعمال مما من اللازم على ا أكثر
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 تأمينوكان دائما ما يتسائل كبار الاقتصاديين والمسؤولين عن مصادر 

في المائة من الناتج المحلي  1ن مالتي زادت  أمريكاالنفقات الحكومية في 

ن الحكومة أفي المائة3 كما  02نحو إلى في بداية الكساد العظيم  جماليالإ

الضعيفة منذ عهد ريغان هي أو صاحبة القوانين المحدودة أو الصغيرة 

التي ساهمت في اتساع رقعة الابتكار المالي في المجالات التي فيها 

سرع نموا في العالم لم تكن مشمولة 3 فمثلا المشتقات المالية الأأقلالقوانين 

سئ لم الئتماني الاسجل الن المقترضين ذوي أي ة أجلفي قوانين السلع الأ

 .يكونوا خاضعين للتنظيم الفيدرالي

جعلت الدولة تستعيد شرعيتها وتم انزال  أمريكاالمالية في  زمةفالأ

جرينسبان وانكشف  نلاآالمصرفيين من عروشهم وكسرت شوكة 

 .الاقتصاديون

3 ولكن في دول الاقتصادية دارةداة للإأتم احياء السياسة المالية ك الآنو

المالية فرضت عليهم ان  زمةن الأإف 3العالم الناشئ الوضع يختلف تماما

وان يعيدوا التوازن المفقود  3يقلصوا هيمنة الدولة لصالح القطاع الخاص

ه سيصبح المسؤول لإنشرعية الدولة وشرعية حقوق القطاع الخاص  بين

 .عن الدولة في توظيف اليد العاملةنيابة 

لا إوالسعودية منذ فترة اتخذت من التخصيص استراتيجية لا رجعة عنها 

يشوبها التردد وبعض أو ن تلك الاستراتيجية لا زالت غير متكاملة أ

 أموالبيع اوالاستئثار إلى  الشكوك والتخوف من التحول من البيروقراطية 

 .من موجوداتها الحقيقية أقلالدولة ب

3 ولم ملاك الدولةأنه مجرد بيع أالتخصيص بإلى  فلا يزال البعض ينظر 

يدركوا الهدف الحقيقي من التخصيص وهو رفع كفاءة الاقتصاد الوطني 

 قلعلى الأأو  3تجارية وبتمويل ذاتي أسسالحكومية وفق  جهزةالأ إدارةو

تمويل بنسبة عالية خصوصا في القطاعات المدعومة من الدولة كالمياه 

 والكهرباء للفئات المستحقة لهذا الدعم مما يفرض عليها تخفيض التكاليف 
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تنافسية حتى تخفض من  أسعاروتقديم خدمات ب دنىالتشغيلية في حدها الأ

 قد 3 لأن الدعم الحكوميقصى قدر ممكنأمتطلبات الدعم الحكومي ب

يتوقف مع الزمن لتوفير موارد اضافية لخزينة الدولة تساعدها في تمويل 

المشاريع الجديدة غير الربحية التي أو مشاريع حساسة ميزانيتها وتمويل 

 .يستطيع القطاع الخاص القيام بها لا

ملاك الدولة بالكامل بل قد يكون التخصيص في أولا يعني التخصيص بيع 

جير القطاع المراد تخصيصة لفترة زمنية محددة وهناك أتأو فقط  دارةالإ

قطاعات حساسة لا يمكن بيعها كقطاعات النفط مثلا حتى ولو كانت تحمل 

 لإن  ها في الخارج أموالصفة تجارية كي لا يعرضها لخطر مصادرة 

 .سيادية تعطيها حصانة من المصادرةصفتها ال

دعم الاقتصاد  أجلالتخصيص فقط بل من  أجلوالتخصيص هو ليس من 

على تحقيق النمو  االوطني وتقوية قدرة القطاع الخاص حتى يكون قادر  

 .ة والقدرة على المنافسة العالميةتاجية والربحينالإالاقتصادي وزيادة 

كد من متابعة برامج ألذلك يفترض ان يتولى التخصيص هيئة خاصة للت

كي نضمن وبعد مراحل التخصيص  أثناءالتخصيص المقترحة قبل و

 .وقواعد التخصيص أسسسلامة مجريات تلك المشاريع المخصصة وفق 

خذ في الحسبان مسالة توطين وخلق سوق وعند التخصيص لابد من الأ

مة شرسة من قبل العاملين خصوصا اوبمخاض ومق أعمالة حتى لا نفاج

 ممن لا يمتلكون الكفاءة المطلوبة بان تقدم لهم برامج تدريبية عالية تؤهلهم

نقابات عمال قوية  تأسيسجانب  إلىدماج في الشركات المخصصة لإنل

 .دلا من تركه للاجتهادات المفتوحةتدافع عن العمالة وتحكم قوة العمل ب

تهيئة إلى  هو وسيلة لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني ويهدف  إذافالتخصيص 

بيئة تتواكب مع التغيرات الناتجة عن المنافسة والتكنولوجيا الجديدة التي 

تغيب بشكل كامل عن القطاع العام كي يتمكن من توليد نشاط تجاري 

 بيئة العمل في حالة  لإنديناميكي ناجح لا يمكن ان يتحقق في القطاع العام 
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بب ا ومواكبتها بستغير بشكل متواصل لا يستطيع القطاع العام استيعابه

 .البيروقراطية التي تسيطر عليه

لكن من المؤكد ان تبقى شرعية الدولة كضابط تحد من الاستقلال الذاتي 

انية المج الأسهمت العالية وآالتي ينتج عنها تقديم المكاف دارةالمتزايد في الإ

 لإن  شبه ما يكون الفوز في اليانصيب أحتى لا يصبح التخصيص وكانه 

 .الثروات الجديدة إدارةادرين على مثل هؤلاء يكونون غير ق

فلابد ان نجعل من التخصيص طريقا للتراجع المنظم لقطاعات عمل كان 

بانه  التخصيص إلىخذ في الزوال ويجب الا ينظر أهدفها التاريخي 

3 كما ان العلاقة المشتركة بين القطاعين العام العلاج الشافي لكل الادواء

محورية في قيادة الاقتصاد و أساسيةلاقة لا غنى عنها بل هي والخاص ع

 .الوطني
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 نحو مستويات عالية في كفاءة الطاقة: الباب الثالث

 التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة -

 الطاقة النووية استعدادا لمرحلة ما بعد النفط -
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 :التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة 

التي تبنتها الولايات المتحدة ( استقلالية الطاقة)نجاح سياسة مدى فاعلية 

 :العربي للاستغناء عن النفط

جعلت الرئيس نيكسون يطلق دعوة عرفت  ,028المقاطعة العربية عام 

مكتفيه  أمريكاجعل إلى  وهي خطة تهدف ( بمشروع استقلالية الطاقة)

 أكثرذاتيا  من النفط3 ولكن خلفاء نيكسون الذين جاءوا من بعده كانوا 

تقليل الاعتماد على  حاولوا هماعتدالا  وقللوا من فكرة الاكتفاء الذاتي ولكن

 .النفط العربي ولكنهم فشلوا في حينه

م على مشروع قانون 2/1/2000في  الأمريكيوافق مجلس النواب وقد 

وحسب مشروع قانون شامل للطاقة الذي تبناه الرئيس  3شامل للطاقة

الوطنية القطبية للحياة لتنقيب عن النفط في المحميه شرع في اجورج بوش 

لاسكا تلبية آعمليات التنقيب في جانب صغير من  بدأتوقد . الطبيعية

تاج المحلي من النفط والغاز الطبيعي نالإلمطالب البيت الأبيض لزيادة 

كما يتضمن مشروع  3د الولايات المتحدة على الوارداتوتقليل اعتما

مليار دولار لصناعة الطاقة  ,,من  أكثرضريبية ب إعفاءاتالقانون 

لترشيد  أخرىوتمويل تكنولوجيا الفحم النظيف والطاقة المتجددة ووسائل 

 .استهلاك الطاقة 

بي في تطويرات تكنولوجية لايجاد . وتنهمك شركات شل وموبيل وبي

بك مثل خليج المكسيك والمحيطات القريبة وجديدة خارج منظمة الا حقول

 .إفريقيامن البرازيل وغرب 
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استثمار مبالغ طائلة في حدود تريليون من إلى وتحتاج هذه التطورات 

 .الدولارات للعقد المقبل

إلى   02,0تاج العالمي عام نالإالولايات المتحدة من ثلث  إنتاجتراجع وقد 

في  تأصبححتى أنها  ,028الخمس مع حلول المقاطعة العربية عام 

في المائة من احتياجاتها النفطية 3 فيما تذهب  20الوقت الحاضر تستورد 

وتستهلك  .م 2020بحلول عام % 20إلى ارتفاع تلك النسبة إلى التوقعات 

مليون  02مليون برميل وتستورد  20في الوقت الحاضرالولايات المتحدة 

مستهلك للنفط في العالم3 وقد زاد استهلاكها  أكبربرميل فالولايات المتحدة 

تاج المحلي إذ تصل نالإبمعدلات هائلة3 وفي نفس الوقت الذي تدهور فيه 

من % 10من  أكثرو% 22إلى  الأوسطنسبة النفط المستورد من الشرق 

 .من كندا والمكسيك وفنزويلا ونيجيرياتأتي ة من النفط مريكيالأالواردات 

 01استثمرت ماقيمته قد ولكن الولايات المتحدة تريد مزيدا  من التنوع و

سوق النفط العالمية إلى  ضافت وأ دولار في كازاخستان واذربيجان مليار 

لكن مديري شركات النفط لاحظوا ان الآمال  .برميل يوميا  ألف  200

الغرب لم يتم تحققها بسبب المشاكل إلى  بوصول نفط بحر قزوين بسرعة 

نابيب النفط في بلدان تتعارض مصالحها مع أالسياسية المتعلقة بتمرير 

 .وتركيا إيرانمصالح الولايات المتحدة كروسيا و

التي توفر حاليا   إفريقياغرب واشنطن اهتماما  متزايدا  ببلدان  أظهرتكما 

من النفط التي تستورده الولايات المتحدة وتعتبر انغولا والغابون %  01

  2.0, إفريقياويبلغ احتياطي غرب  إفريقياالبلدان المصدره في  أكبرمن 



 عبدالحفيظ محبوب.د                                                                                                                                                  قتصاد الخليجي                                                            واقع ومستقبل الا 

024 

  

 دار ناشري للنشر الإلكتروني                                                                     

 

لكن المنطقة تواجه مصاعب حرب أهلية في انجولا مرورا   .مليار برميل

 .سكان القرى النيجيريينباحتلال مناطق التنقيب من 

التي يقع مقرها في ( ان كانا)ويقول غوين مورغان المدير التنفيذي لشركة 

أي مكان إلى  انا أؤمن بفلسفة تقتضي عدم الذهاب )لبيرتا آ-غاريكال

 ."الناحية تعاني من هذه المشكلة  3 وروسيا من هذهلايحكمه القانون تماما  

مجلس )ية في مجلس الاتحاد الأوليعتقد رئيس لجنة احتكارات المواد 

ة واعده3 ولكنه الأمريكيدنتسوف ان سوق الطاقة اوميخائيل ( اللوردات

ة مثل كوريا واليابان والصين معتبرا  هذه السوق سيويالآ سواقيفضل الأ

هذه الدول ستكون في إلى جذابة بالنسبة لروسيا ذلك ان تكاليف النقل 

 .حدودها الدنيا

البرلمان يفجيني يشتشينكو روسيا على ان لا تثق كما حث النائب في 

ونصح . بالولايات المتحدة في مايتعلق بالمسائل المرتبطة بتجارة النفط

بك والدول العربية النفطية وأكد أن اولا تجعلها في خصومة مع أروسيا ب

 .ح مختلفة جدا  فيما يتعلق بالنفطروسيا والولايات المتحدة لهما مصال

غرب إلى ة تم الافراج عنها مؤخرا  من البنتاجون اشارت وفي وثيقة سري

3 وبما يمك ن تي ستغير مسار البترول في العالمعلن انها المنطقة الأ إفريقيا

وقد . مطلوب لتلبية الطلب العالمي عليهشركات البترول ان تقيم التوازن ال

ى  إل3 مشيرا  خام الافريقي بانه ذو جودة عاليةوصف التقرير الزيت ال

 .رةأهميته الاستراتيجية الكبي
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ة للشؤون الأفريقية الأمريكيوهو ما أعلنه مؤخرا  مساعد وزير الخارجية 

تستورد الولايات المتحدة لإن  وهي أن هناك تخطيطا  خلال سبع سنوات 

سم منها في المائة من احتياجاتها النفطية من دول افريقية3 وحددها بالإ 20

 .وتشاد والكاميرون والجزائرجيريا السودان وني

يمثل مما عن استثمارات كبرى في البترول الأفريقي لإن وبالفعل تم الاع

السياسة  إطارالدول العربية المصدرة للبترول في إلى رسالة هامة 

في % 01أي أن النسبة ترتفع من  .الإرهابالاميركية العامة لمحاربة 

فقط من % 1بعد سبع سنوات أي ان الفارق % 20إلى الوقت الحاضر 

 .برميل يوميا  وهو تقدم بطىء جدا  ألف  200الكميات المستوردة والبالغة 

رحلة البحث عن بديل للنفط في توليد  بدأتفي خضم البحث عن بديل3 

ن الزنك قادر أ أمريكاالزنك في  بحاثالطاقة3 حيث أعلنت شركة ريفيو لأ

مدن العالم وتحل كل أنواع الوقود الغالية  على بعث طاقة قد تضيء

 .الملوثة للبيئة

أسلوب رخيص وعملي وغير إلى  ن شركته توصلت أوقال ساديج فاريس 

عدت سلسلة من العروض أملوث للبيئة لاستخراج الطاقة من الزنك و

 .رباء وغيرها بهذه الطاقة الجديدةمداد السيارات وشبكات الكهإلكيفية 

مليون دولار لمشروعها لاستخراج الطاقة من  80من  ثرأكوتلقت الشركة 

ر ولكن على الرغم من اوك باوالمعدن من شركات كبرى مثل نياجرا موه

ان شركات عديدة منها جنرال موتورز عملت على تطوير هذه التكنولوجيا 

منذ الثمانينات إلا ان المليارات التي انفقت عليها لم تسفر عن تطويرها 

 .بسبب انخفاض كثافة الطاقة وقلة كفاءتها سواقالأبحيث تطرح في 
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الرئيس جورج بوش جعلت من تنويع مصادر الطاقة النفطية  إدارةمع ان 

ية في سياستها للطاقة بل في سياستها اوحجر الز أمريكاالتي تعتمد عليها 

 .الخارجية كلها3 إلا ان المسؤولين يقولون ان التقدم مايزال بطيئا  

ماتزال  الأوسطومع ذلك فان نسبة الواردات الاميركية من نفط الشرق 

 أزمةمما كان سائدا  خلال  أقلوهذه نسبة % 24عاليه أي حوالي 

 .بنسبة الثلث قياسا  بالسنوات القليلة الماضية أكثرالسبعينات ولكنها 

ويقول كلير انس كازالوت المدير التنفيذي لشركة ماراثون للنفط 3 ومقرها 

ية حيوية تنويع الامدادات قض"  الأوسطهيوستون وتعمل بمشاريع الشرق 

غير  أخرىوصناعة النفط ماتفتأ تبحث عن أماكن . بالنسبة لأي قطر

إلينا من الأماكن ن النفط سيصل إولكن في نهاية المطاف ف. الأوسطالشرق 

 الأوسط3 وأغلب كميات النفط والغاز موجوده في الشرق التي يوجد فيها

 ."قائق الحياة التى لا مهرب منهاة من ححداوهذه و

 

 :في كفاءة الطاقة وتنويع مصادرهامستويات عالية إلى السعي نحو التوصل 

التي تستضيف مقر الوكالة ( ايرينا)تبذل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 

إلى  دفع انواع الطاقة المتجددة إلى  في ابو ظبي الساعية  الإماراتدولة 

حماية البيئة من خلال الابتعاد عن  أجلمختلف البلدان حول العالم من 

 .انظمة الطاقة التي تشكل الوقود الاحفوري اساسا لها 

وتمكنت الولايات المتحدة من توليد الكهرباء اعتمادا على الطاقة المتجددة 

 في المائة وهي نسبة مرتفعة مقارنة ببلدان  00و  00ح ما بين اوبنسبة تتر
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ادخال  أجلوضعت اهدافا في هذا السياق من  أخرىوهناك بلدان  أخرى

 .إلى مزيج الطاقة العامالطاقة المتجددة 

 2000وبعد تداعيات انفجار محطة فوكوشيما دياتشي باليابان في مارس 

المفاعلات  بدأتضرب المنطقة  زالاعقب زلأتسونامي الذي ال طاحأحينما 

لمانيا تستبدل الطاقة النووية بمصادر متجددة أما جعل م 3هيارنالإالنووية ب

3 وتندفع بكين هي ورهانها سيكون على مزرعة الرياح في العقد المقبل

 لإن  نحو الطاقة المتجددة مما يعكس الطريقة التي يتغير بها العالم  خرىالأ

 . الصين ستعيد تشكيل الصناعة العالمية حول الطاقة المتجددة 

لإن الصناعة النووية فوكوشيما  تأثيرن العالم يعمل على تقييم أوحيث 

 .عميقة أخرىنقطة محورية بعد نكسات مرئية ولوصلت 

3 ويستمر ارتفاع تكلفة أكثروفي الوقت الذي يصبح فيه الوقود الاحفوري 

وفي نفس الوقت ما زال  3الاحتباس الحراري العالمي ن تهديدأف بشاوالمخ

للكهرباء  بعد كمصدر كبير عتمدالطاقة المتجددة غير مساليب أالعديد من 

 .م المخاطر التي عانى منها العالما يجعل هذه اللحظة لحظة نووية رغمم

النهضة النووية  إلىوتتطلع الشركات التي تستثمر في المفاعلات النووية 

من الاستثمارات في المفاعلات الجديدة التي كانت معلقة منذ كارثة 

مفاعل نووي قيد العمل في شتى  440 إقامة إلى 0212 تشرنوبل عام

  الآنمفاعلا قيد  20نحاء العالم  وفقا للاتحاد النووي العالمي وهناك  كذلكأ

شائها التي تخلق سوقا يمكن ان لإن  مفاعلا تم التخطيط  ,42شاء ونحو 

 .ن الدولارات خلال العقود المقبلةتكون قيمتها الاف المليارات م

في المائة من كهرباء العالم ولكن حصتها  04وتوفر الطاقة النووية حاليا 

فعليا مراجعة  بدأتو. منذ زالزال اليابان أصبحت مصدر شكالمستقبلية 

فمثلا  أخرىللسلامة في شتى انحاء العالم للكشف عن الاخطاء في بلدان 

 عمل موقعا لمفاعلات نووية ت 21ن من بين أاكتشفت الولايات المتحدة 
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منها من مشكلات في بعض متطلبات السلامة وترتبط في  02يعاني 

 . الب باجراءات التدريبالغ

السعودية ومعها بقية دول الخليج تعاني جملة من المشكلات تتعلق ولكن 

معاناة من  أقل خرىالأن كانت دول الخليج إو 3لطاقةمفرط لال هاباستهلاك

تعتمد اعتمادا مباشرا على تحلية  يةاونها كلها دول صحرأالسعودية بسبب 

المياه وتستخدم الوقود الاحفوري كمصدر وحيد في التحلية مما يعتبر 

 .وارد هذه الدول على المدى البعيداستنزافا لم

وكان  2000عشر دول مستهلكة عالميا عام  أكبرفالسعودية لم تكن ضمن 

3 انتقل يوم/ لمليون برمي 0311تستهلك  04ترتيبها على مستوى العالم ال 

 إجماليب 2000المركز السادس عام إلى  ترتيبها على مستوى العالم 

حسب تقارير في المائة  830يوم  بنمو سنوي/ مليون برميل 2310استهلاك

 (.2002/2000)احصائية لشركة بريتش بتروليوم 

استمرت  السعودية على نفس النمو السنوي فان الاستهلاك سيرتفع  إذاو

 341,يوم ويتبقى للتصدير نحو / مليون برميل 1311 نحو 20,0عام 

يوم مما يؤثر في ايرادات الدولة بسبب انها حتى اليوم تعتمد /مليون برميل 

في دخلها على ايرادات البترول بشكل كبير جدا3 وتاريخيا اذ شكلت 

سد حيث بلغ حجمها خلال التدفقات المالية للايرادات النفطية حصة الأ

في المائة  ,1تريليون ريال مثلت نحو  832نحو  2002 – 0280الفترة 

 .تريليون ريال 232حكومية البالغة الايرادات ال إجماليمن 

عند انخفاض الايرادات الحكومية فقط  بل هناك تطورات ولا يتوقف الامر

التي  ساسيةية الأاوواكتشافات جديدة ستؤثر على الصناعات البتروكيم

 .عليها دول الخليج كثيرا مستقبلا تراهن

في الميزة التنافسية هما الاكتشافات الجديدة  انن يؤثرهناك عاملا لإن

 والتطورات التقنية3 فالتطورات التقنية لم تجعل الميزة التنافسية في شركة 
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كانت ضمن نادي الشركات الثلاثين  رغم أنهاكوداك الاميريكية تدوم 

 .جونزو امن سبعين عاما حسب مؤشر د أكثرحدة الكبرى في الولايات المت

الكاميرات إلى  جيت  –نك إجديدة بدءا من طابعات  أسواقوبسبب ظهور 

 832إلى  الرقمية استمر تراجع عائدات الشركة في تراجع حتى وصل 

 أقلوهي نصف عائداتها قبل خمس سنوات و 2000مليار دولار عام 

مليار دولار توقعتها الشركة وتعول اليوم على بيع محفظتها  20كثيرا من 

 .براءة اختراعألف من  أكثرالتي تحتوي على 

رغمت الشركة خلال الفترة الماضية بسبب مواجهتها صعوبات في أو

مصنعا  ,0موظف واغلاق ألف  48مواجهة العصر الرقمي على تسريح 

 010رز قيمتها السوقية سوى اوتتج تعلن افلاسها ولم الآنو ,200عام 

 .في المائة من قيمتها السوقية 21 من أكثرمليون دولار أي فقدت 

فلاسها إشركة  2102شهرت أفقط في الولايات المتحد  حداوفي شهر و

 .هيكلتها وفق واقع السوق إعادةطالبة الحماية وامكانية 

ية في السعودية وفي بقية دول الخليج اوواليوم تعتبر الصناعات البتروكيم

صناعات رائدة ولكنها تعتمد بشكل كبير على التصدير بسبب  خرىالأ

قدراتها التنافسية ولكن أي اقتصاد يعتمد فقط على التصدير سيكون 

الرهون  أزمةنتيجة  2001معرض لهزات وتقلبات مثلما حدث لها عام 

اقتصاده القائم على  لإنجزئيا العقارية وكذلك عانى الاقتصاد الصيني ولو 

 .متنوع وليس اقتصاد احادي التصديرالتصدير 

حادية بعيدا عن التنويع أوهذا الخلل في الاعتماد على التصدير لمادة 

الاقتصادي وكذلك ليست صناعات تحويلية متقدمة ذات قيمة مضافة نجده 

ان نسبة في نسبة التجارة البينية في دول الخليج كتكل اقتصادي اذ نجد 

تجارتها  إجماليفي المائة فقط من  2التبادل بين دول الخليج لا تتعدى 

 .في المائة 28إلى  الأوربيبينما ترتفع بين دول الاتحاد 
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من نسبة  أقلخطر من هذا ان نسبة التجارة بين دول الخليج هي والأ

في المائة قد  2من  أكثرإلى التجارة البينية بين الدول العربية التي تصل 

الدول العربية بينما دول الخليج كلها دول إلى  يكون بسبب تصدير النفط 

 .منتجة للبترول

الولايات المتحدة والصين وبقية إلى ية اوالصادرات البتروكيم أثروستت

سيا بسبب ظهور اكتشافات جديدة من من الغاز الصخري حتى ان آدول 

 أسواقه سيغير قواعد اللعبة في لإنالبعض يصفها بثورة الغاز الصخري 

اكتشافات جديدة للغاز الصخري في  إلىالعالم توصل  لإنالطاقة العالمية 

تريليون قدم مكعب 2222 ول العالم تقدر احتياطياتها بنحودولة ح ,,

وتستحوذ الولايات المتحدة والصين  2000عام  ئياتحسب احصا

في المائة من تلك الاحتياطيات ما يعني ان  ,1سيك على كرجنتين والموالأ

يات في العالم وتستهلك اوالكيم إنتاجالولايات المتحدة التي كانت تنتج ربع 

تاج العالمي أي انها تستورد النسبة المتبقية ولكن بعد هذا نالإثلث 

مصدر تنافس إلى  الاكتشاف الجديد ستتحول الولايات المتحدة من مستورد 

كانت تمتلك تقنيات جديدة تفوق التقنيات  إذادول الخليج خصوصا 

مصدر إلى  الموجودة في دول الخليج وكذلك ستتحول الصين من مستورد 

المعروض  لإنسوق العالمية سوقا تعاني من الفائض كذلك وتصبح ال

 .سعارخفض الأإلى  وسيؤدي  أكثرسيكون 

تريليون متر مكعب في  2وبسبب وجود معروض فائض من الغاز بنحو 

الغاز بشكل دراماتيكي  أسعارانخفضت  2002/2000عام  سواقالأ

دولار عام  04ومروع خصوصا بعد دخول الغاز الصخري تجاريا من 

 234ن ما دوإلى ثم  2000( يوليو)دولار في تموز  ,43إلى   2001

 .2002دولار في منتصف يناير 

الغاز الصخري  إنتاجومع  80 2الغاز إلى وتاريخيا كان يبلغ سعر النفط 

وفي بداية عام  2002في عام  80 08النفط إلى  انخفضت قيمة الغاز 

 .80 24إلى الغاز بشدة  أسعارانخفضت  2002
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 ربااو لإن ربااوكرانيا واوولذلك نجد ان روسيا التي كانت تتحكم في 

 3في المائة من احتياجاتها من الغاز 21بنسبة على الغاز الروسي  دتعتم

بينما اليوم نجد ان روسيا تخفض  .كرانيا في احضان روسيااووارتمت 

واكتشاف 3 أكبرتخفيض إلى  في المائة وقد تتجه  0,الغاز الروسي  أسعار

ر من التوقعات المستقبلية التي كانت تشير التقديرات الغاز الصخري غي  

تاج العالمي بينما نالإنصف  2021يشكل عام سبان الغاز المسال 

تاج نالإثلث إلى تنزل به التقديرات الجديدة بعد اكتشاف الغاز الصخري 

 .العالمي

تتمتع بها اكتشاف الغاز الصخري سيضعف الميزة التنافسية التي ف

صحيح ان تكلفة استخراج الغاز  .ية مستقبلااوالصناعات البتروكيم

مصانع  حقيقة أنو 3من تكلفة استخراج الغاز التقليدي أعلىالصخري 

لا تعول دول الخليج على مثل هذه أولكن يجب  3الولايات المتحدة قديمة

الصناعات تقال من نالإخطط تنويع منتجاتها و إلىالعوامل ويجب ان تتجه 

صناعات متقدمة لاجيال جديدة تحقق التنوع الصناعي إلى  ساسيةالأ

قيمة مضافة عالية حتى تتمكن من  إضافةوتوسيع القاعدة الصناعية و

 .المتغيرات الجديدة أمامالصمود 

والسعودية ومعها بقية دول الخليج عليها ان تتحول من الاعتماد الكلي على 

امتلاك منظومة متكاملة ومتعددة للطاقة بما فيها  إلىالطاقة  إنتاجالنفط في 

الاسهام في التنمية المستدامة للحفاظ على  أجلالطاقة الذرية والمتجددة من 

 .موقع السعودية الريادي في خريطة الطاقة العالمية المستقبلية 

تحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية والتي تاتي  الأولوياتي في المقام 

سنوات في جميع محطات تحلية المياه  2حل وبمدة زمنية تبلغ مرا ,وفق 

وتقييم خطوة المحطة الجاري العمل فيها بالطاقة الشمسية  3في السعودية

التكاليف للمساهمة  أقلمحطة تعمل بالطاقة الشمسية في العالم ب أكبروهي 

متر ألف  0,في دعم الاقتصاد الوطني تقع في مدينة الخفجي بطاقة تبلغ 

 تهاء منها خلال نالإلى من المبادرة والذي يتوقع اوعب في اليوم كمرحلة مك
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لتوفير استهلاك  خرىالأومن ثم تعميمها على بقية المحطات  ,200عام 

في المائة الذي يمثل دخل رئيسي للاجيال  21الوقود الاحفوري بنسبة 

 .القادمة 

خلال تطبيق فيجب النظر في تزايد استهلاك الطاقة في السعودية من 

سياسات كفاءة الطاقة باعتبارها الضابط الاساسي لمعدلات استهلاك الطاقة 

مع توفير بدائل عديدة خصوصا من البدائل المتجددة التي تحافظ على 

 .البيئة 

والمستويات العالمية لكفاءة الطاقة لا تقاس بالارقام بينما ترتبط مباشرة 

واجد العديد من القطاعات التي توفر تإلى  ضافةبالناتج القومي للدولة بالإ

منخفضة بدلا من الاعتماد على مصدر وحيد في الاستهلاك  أسعارالطاقة ب

حتى في  زمةمثلما تعتمد الدولة على مصدر وحيد للدخل فتتكرر الأ

 .تخطيط وغياب رؤية اقتصادية واضحةاستهلاك الطاقة بسبب سوء ال

ن أمؤخرا ب خرىالأليج وقد اكتشفت السعودية ومعها بقية دول الخ

استراتيجية غير كافية التي لاقتصادية القديمة استراتيجية تنويع القاعدة ا

ية في خطة التنويع اوية هي حجر الزاواعتبرت بان الصناعات البتروكيم

زيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد الكبير إلى  الاقتصادي والتي تهدف 

عدة عقود فلا تزال تمثل عائدات النفط على عائدات النفط رغم ذلك وبعد 

في المائة  41 – 40في المائة من ايرادات دخل الدولة و  21 – 20نسبة 

 . جماليمن الناتج المحلي الإ

مليار ريال لرفع  2,2الماضية  الأعواموقد انفقت الدولة خلال الخمس 

مليار ريال في  400تاجية ليصل مستواها الحالي وستنفق نالإطاقتها 

الخمسة المقبلة ما يجعل السعودية تواجه تحديات كبيرة جدا3  لأعواما

 ,وتشهد في نفس الوقت نموا ضخما وتحولا كبيرا جعلها تستهلك نحو 

 ما استمر نمو هذا الاستهلاك بمعدله  إذاملايين برميل من النفط والغاز و
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 20 ملايين برميل بعد حوالي 1إلى الحالي فان معدل الاستهلاك سيرتفع 

 (.المناسبات أحدىخالد الفالح في  .حسب تصريح لرئيس ارامكو م)عاما 

غفالها إي حال من الاحوال أهذه التحديات التي لا يمكن بإلى وبالنظر 

هذه التحديات بانها نظرة تشاؤمية بقدر هي نظرة  إلىلا ينظر أويجب 

الطاقة النووية السلمية وبدائل إلى ما يجعل اللجوء ماستشرافية للمستقبل 

الكهرباء من الغاز والنفط  نتاجلإمصير وليس خيار مسألة  خرىالأالطاقة 

ن تكلفة التوليد النفط والغاز م أسعاربحسب  أكثرأو مرة  08ب  أعلى

 .بالطاقة النووية

نحن  ااذ3 فلملمحديات من خلال تحديد مواضع الأفعلينا مواجهة الت

الم شديد التنافسية مستمرون في استنزاف مواردنا الطبيعية الناضبة في ع

التقنيات لتحسين الوضع إلى يجاد الحلول التي ترتكز إ3 فوسريع التطور

 .ذي يعاني خللا وظيفيا ضرورة ملحةال

ا بكيف يجب ان يكون فالدول المتقدمة تقارن دائما بين وضع العالم حالي

بداع مهما لاختراع منتجات جديدة فان العالم كان الإ إذا3 فعليه مستقبلا

ما هو أو 3 اع الأهدافه يرتبط بابدلإنيعتمد على الخيال العلمي  أالمتقدم بد

رائعية ذرأسمالية الحالية التطورا من ال أكثرنماذج إلى الهدف للوصول 

مالية الموضوعية التي تقرن بين المجتمع والسوق وهو هدف رأسالإلى  

المتواضعة أو لتعميق دور المواطنة المؤسساتية المفقودة في دولنا  ساسيأ

لا نجعل واردات أوالهشة ونحن نعتبر في طور النشوء والتطور فيجب 

 .د والمجتمع بل يجب ان يكون العكسالنفط هي التي تتحكم بالاقتصا

المال الفكري  رأس أصبحولطالما دخل العالم مرحلة اقتصاد المعرفة و

دوات أالمال الفكري  رأسالمال المالي الذي يمنح  رأسمن  أهمية أكثر

جديدة تمكنه من مواجهة التحديات ومعالجة الالم والاختلالات من منطلق 

مكانات والقدرات العقلية غير محدودة ن الموارد الطبيعية محدودة والإأ

 .رض الواقعأتحقيق تنمية مستدامة على إلى  وهنا نستطيع الوصول 
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ان  أجلهي عصر ما بعد النفط من  خرىالأاقة النووية وبدائل الطاقة فالط

ترتفع مرونة الطلب على الطاقة وانخفاض تكاليف التشغيل وتقليل الدعم 

القادرة  دنىالحكومي المقدم لقطاعات الكهرباء والمياه وغيرها في حدها الأ

الطلب على الكهرباء  لإنعلى خدمة مبدا التنافسية في جذب الاستثمارات 

بينما نمت قدرة  2001و 0221في المائة بين عامي  11إلى قفز 

في المائة فقط ما يعني وجود  80السعودية على توليد الكهرباء بنسبة 

إلى  ن السعودية تحتاج إفي المائة3 لذلك ف 01عجز في التوليد نحو 

 01ب خلال التريليون ريال تستثمرها في الكهرباء والمياه لمواجهة الطل

نحو هو الطلب السنوي على الكهرباء والماء زيادة معدل لإن العام المقبلة 

 01نحو  0220الكهرباء كانت في عام  إنتاجوالقدرة على  3في المائة 1

ميجا واط عام ألف  8,من  أكثرإلى  ميجا واط وصلت القدرة ألف 

2001. 

نشاء المحطة إ والتكنولوجياد العزيز للعلوم وقد استطاعت مدينة الملك عب

ى على مستوى العالم في استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه بسعة الأول

 .IBMن مع اومتر مكعب في الخفجي باستخدام تقنية النانو بالتعألف  0,

ستسهم مستقبلا  أساسيةن انشاء مدينة الملك عبد الله النووية ركيزة أكما 

قصوى  أهميةها ستولي لإنفي تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات 

للطاقة المتجددة وهي رسالة لتحفيز التنوع الاقتصادي غير المعتمد فقط 

إلى  مصادر الطاقة حتى نصل  أحدعلى عوائد النفط واعتبار النفط 

تنويع القاعدة استراتيجية التنمية المستدامة بديلا عن استراتيجية 

الاقتصادية المعتمدة فقط على عائدات النفط كمورد ناضب يحتمل ان 

ن يدخل الاجيال القادمة في أيمكن وقليلا  أكثرأو عاما  80ينضب بعد 

ارتفاع فاتورتي الكهرباء والماء عندما تشح  لجهةزمات صعبة خصوصا أ

 .يرادات النفطإموارد الدولة المعتمدة على 
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 :استعداد لمرحلة ما بعد النفط ... النووية الطاقة 

بعدما جلس العرب يتفرجون على تسارع السباق النووي في منطقة تمتد 

إلى  ضمام نلإليسرعوا  الآنواسرائيل فهم  إيرانإلى  من الهند وباكستان 

؟ منذ زمن بعيدذلك وقت بالذات ولم يكن في هذا ال ذاا3 ولكن لمهذا السباق

ي الذي يراه يرانهو نتيجة التخوف من النووي الإ الإسراعوهل هذا 

؟ وليس ضد اسرائيل كما يزعم الغرب البعض موجها ضد الدول الخليجية

لم تكن الاسلحة النووية الاسرائيلية تهدد العرب أوالسؤال الاخر المنطقي 

ا  ب بامتلاك عرب الجزيرة سلاح نووي؟؟ وهل يرضى الغرأيض 

هما السعودية ون عربيتين في المنطقة قوى دولتيأن إوعلى كل حال ف

فعليا بوضع استراتيجيات مستقبلية لمواجهة سحب خطرة  ابدأتومصر 

تي مطار سوداء ولكن ما هي هذه الاستراتيجيات الأمحتملة تنذر بسقوط 

 عدتها الدولتان؟أ

إلى  ن الدولتين تدركان ان السباق الحالي ليس مضماره الوصول أوالحقيقة 

مجتمع مدني يشعر فيه المجتمع بالتنمية إلى بل الوصول  3النوويةالقنبلة 

وبانه جزء من المجتمع العالمي المتحضر واللحاق بالحاضر بانتهاز 

ي المثير للجدل لم يكن وريث يرانالبرنامج الإ لإنفرصة الوقت الضائع 

فرصة  إيراناستغلت  .ية بل وريث تفكك الاتحاد السوفيتييرانالثورة الإ

نذاك بلملمة آت الضائع عندما كانت روسيا الوريث الشرعي للسوفيات الوق

راقها ومعالجة تصدعات بعض جمهورياتها وخروجها من عباءة الولاء وأ

جانب انشغال إلى   الأمريكي الأوربيلمحيطها الروسي لمصلحة الغرب 

ما يسمى بالحرب الباردة أو الغرب نفسه باغلاق ملف حرب النجوم 

 .الإرهابكات حروب جديدة ابرزها الحرب على ودخوله معتر
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تنويع مصادر  أهميةجيدا  خرىالأوتدرك السعودية وبقية دول الخليج 

مجتمع المعرفة في ظل إلى  ولا يتم تحقيق هذا الهدف الا بالتحول  .الدخل

حفوري بدعوى الدعوة العالمية لتخفيض الاعتماد على النفط والوقود الأ

ن يتعرض العالم أ3 وكان يمكن في البيئة والمناخ العالميلوقود هذا ا تأثير

مليون طن تهدد البيئة  200إلى بعاثات غازات كربونية يصل حجمها لإن

استمرت الدول في تشغيل محطات حرارية  إذاجواء الكونية وتلوث الأ

محطة نووية تعمل بامان في عدد من  ,44تعمل بالغاز والنفط بدلا من 

 .دول العالم

سناد الغرب اليها مهمة إن تكون سعيدة بأن دول الخليج يجب إف لذلك

ة مع جهود منايا كانت اهدافهم الحقيقية متزأرؤية الطاقة النظيفة  تأسيس

في زيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة التي ستكون لها  ربااوو أمريكا

في  00باعتمادها على نسبة  ربااوسلبي في استهلاك النفط اذ تخطط  تأثير

والصين  أمريكاوتسعى كذلك  2020المائة من هذه الطاقة بحلول عام 

 .والهند لنفس الهدف

سلمية اللطاقة الاستخدامات السلمية لهناك ترويج في دول الخليج  أصبحف

3 ولكن لابد ان تكون دول الخليج حذرة من من الاحتباس الحراري خوف ا

بان يكون مجرد مخرجا من ازمتهم المالية لتقليص أو تسيس هذا الترويج 

 .العجوزات في الميزانية من خلال بيع محطات نووية جاهزة بمبالغ خيالية

طاقة النووية لذلك هناك معارضين لهذا الترويج ويشككون في جدوى ال

ن الدول الغربية في سعيها للخلاص مستقبلا من هذا النوع من أون بعويد  

 .فريقيااا  بمشاريع من الطاقة الشمسية تقيمها في شمال الطاقة واستبادله

ن تكون ضحية توجهات عالمية أوفي نفس الوقت لا تريد دول الخليج 

الدولية  الإتفاقية3 فحيانشكالا غير عادلة في كثير من الأأجديدة تاخذ 

للمتغيرات المناخية تركز فقط على الطاقة لسببين هما الرغبة في انضمام 

 ن الولايات أوالسبب الثاني  3الإتفاقيةهذه إلى  إفريقياالصين والهند وجنوب 
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في الكونغرس للحصول على الموافقة من  الإتفاقيةهذه  تمريرالمتحدة تريد 

متجاهلة العولمة التي فرض مزيد من الضرائب على المواطنين  أجل

ن المتبادل بين الدول لكن اوها التعرأسروجتها لعقود من الزمن وعلى 

 .الإتفاقيةالمالية الاخيرة قوضت فاعلية هذه  زمةالأ

ن تكون ضحية توجهات أقبل  أولامصالحها  إلىوتنظر دول الخليج 

ن أدلة مقنعة ومن حقها أن ترضخ لتوجهات المعارضين بدون أأو عالمية 

ففي حال استخدامها التقنيات  .سعارتحقيق التوازن في الأإلى   الآنتنظر 

الحديثة والتحديات ليست قاصرة فقط على الدول المستهلكة بل تواجه دول 

 سعاربرزها انخفاض الأأالخليج المنتجة للنفط تحديات كذلك ولعل 

ورخص المياه وتوليد الطاقة الكهربائية محليا ولا يعني الاهتمام بالطاقة 

ا نهأ3 ولا يعني الاهتمام بهما على وية فقط بل كذلك بالطاقة الشمسيةالنو

 310 ولكن قد يكون لها دور مهم بعد منافسة للنفط على المدى القريب

ما دوليا بعيد يتطلب التزا( النووية)ن هذا النوع من الطاقة أعاما3 كما 

ن الطاقة النووية يكتنفها كثير من المشكلات والغموض أإلى  إضافةالمدى3 

 .تخلص من النفايات الضارة بالبيئةخصوصا حول ال

لة لتلبية اول بلد خليجي يسلك المسار النووي في محاو الإماراتوكانت 

 .الطلب المتزايد على  الكهرباء في بلد يشهد زيادة سكانية سريعة

مليار  40 إلىعقدا قيمته يصل  الإماراتمنحت  2002وفي ديسمبر 

إلى   الأوسططلاق في الشرق الصفقات على الإ أكبرة من حدادولار في و

راضيها أمفاعلات نووية على  4كونسورتيوم كوري ينوي لبناء وتشغيل 

استضافة المقر الجديد  الإمارات3 وتنوي 2008ها بحلول عام أحديكتمل 

 .الدولية للطاقة المتجددةللوكالة 

المتجددة للطاقة الطاقة النووية و إلىذن تدرك حاجتها الماسة إفدول الخليج 

من مليوني برميل  أكثربفي نفس الوقت بسبب استنزاف مخزونها النفطي 

ا   إلى  لتوليد الكهرباء وتحلية المياه المالحة والتي يمكن ان ترتفع يومي 
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 3للنفط جماليتاج الإنالإفي المائة من  40عاما تعادل 01خمسة ملايين بعد 

ا يعني ان عائدات النفط للدول الخليجية من الصادرات النفطية مم

ما يتطلب البدء فورا في  2021حدود النصف بحلول عام إلى  ستنخفض 

 .لتوليد الكهرباء وتحلية المياه زمةتوفير بدائل للنفط اللأ

صدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن أواستعدادا للمرحلة المقبلة 

نشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة إمرا ملكيا بأعبد العزيز 

 .جالات الطاقة النظيفة و المتجددةبم زمةتوطين المعرفة اللأ أجلمن 

فاءة الطاقة على جراءات تحسين كإالدول الكبرى تتسابق في  بدأت وقد

استهلكت الولايات المتحدة  2000ففي عام  .العشرة الماضية الأعواممدى 

اقتصاد في العالم ويزيد  أكبرثالث  الآنضعفي ما استهلكته الصين وهي 

العشرة  الأعوامعن الولايات المتحدة وعلى مدى العشرة  الآناستهلاكها 

في  231لطاقة بمعدل الماضية حسنت الولايات المتحدة كفاءة استخدام ا

في  3038 بينما تمكنت الصين من تحقيق معدل سنوي قدره المائة سنويا

مليار طن من المكافئ النفطي  23212لهذا استهلكت الصين نحو  3المائة

زادت و في المائة في الولايات المتحدة 4بزيادة  2002من الطاقة عام 

نحو  2002فاق على الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة عام نالإالصين 

مليار  0132المتحدة البالغ مما انفقته الولايات  أكثرمليار دولار  432,

 .دولار

 80 -10وحسب الاحصائيات الدولية فان النفط متوقع له ان ينفذ في حدود 

بينما تواجه دول الخليج  الآنما زالت مكلفة حتى  خرىالأسنة وان البدائل 

الطلب على الكهرباء سيقفز في عام  لإنتحديات تتعلق بالطاقة والمياه 

 .عف كمية المياه المحلاةاضستالمائة وفي  10نحو  2001

زيادة نسبة الطاقة الكهربائية باستخدام إلى وتشير الاحصائيات كذلك 

في المائة في  ,1حوالي   إلىفي المائة في الثمانينات  2التقنية النووية من 

 الكهرباء المولدة من كافة المصادر  إجماليوذلك كنسبة من  2002عام 
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 02 إنتاجتاج الطاقة تساهم في لإنمفاعلا نوويا  ,44  الآنويمتلك العالم 

في المائة في  10في المائة من كهرباء العالم وتعتمد فرنسا لوحدها على 

 .النوويةليد الكهرباء على الطاقة تو

فتوجه دول الخليج نحو الطاقة النووية نتيجة مبررات استراتيجية 

قد  أقلالكهرباء وتحلية مياه البحر بتكاليف  إنتاجواقتصادية قوية اهمها 

ط والغاز في المائة من تكاليف استخدام النف 8من  أقل إلىتنخفض 

 .لمواجهة الطلب المتنامي

لية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية استخدام الطاقة النووية في تح أصبحو

ضرورة وطنية وعالمية نظرا لحتمية تناقص الاحتياطيات المحدودة من 

مقبولة تحد من ارتفاع نسب  أسعارالنفط والغاز الطبيعي ولتوفير الطاقة ب

التضخم وفي نفس الوقت المحافظة على النفط والغاز لاغراض التنمية 

 .ا بعد النفطوالاستعداد لمرحلة م الصناعية

 أكثرتكلفة و أقلامانا و أكثرجديد من المفاعلات النووية  جيل الآنويوجد 

ديمومة ولا يمكن استخدامها في تكنولوجيا صنع الاسلحة النووية تقنع 

المتخوفين من اليمينيين في الغرب وتهدي روع المتشككين من المعارضين 

التوجه نحو الطاقة النووية كبديل استراتيجي استعدادا لمرحلة ما  أهميةب

كما ان  .بعد النفط ريثما تثبت الفاعلية الاقتصادية للطاقة الشمسية المتجددة

واسعة غير مقتصرة على  أخرىالطاقة النووية ذات استخدامات 

في استخدامات الطاقة وتحلية المياه لابد ان نشارك وننافس العالم 

 .داماتها في جميع المجالاتاستخ
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 :خطط غير تقليديةإلى مستقبل الكهرباء بحاجة 

ظمة واللوائح نالأتفعيل  أجلت السعودية هيئة تنظيم الكهرباء من أنشأ

 .لنشاطات توليد الطاقة الكهربائيةالمتصلة بمنح التصاريح والرخص 

والنمط الاحتكاري يبدد جهود الشركة ويعيق  طارن الإأت أدركفالدولة 

أو كان ذلك النمو سكاني أ اقدرتها على مواكبة النمو المتزايد سواء  

ها النوعي إطاراقتصادي يستدعي التوسع المطرد لتقديم الخدمة في 

 .والكمي

3 لكن ساسي لتقديم الخدمةأ أمبدكتقوم على المنافسة  ن لغة السوقأأي 

الكهرباء  إلىالمشكلة التي لا تزال تعانيها الشركة هي النظرة القاصرة 

لا  استثمارات سنوية إلىنها تحتاج أ3 وترى كذلك نها ليست سلعة تجاريةأب

نه في ظل التعريفة أ3 ويار ريال لمواجهة الطلب المتزايدمل 21قل عن ت

اعت فيها عدم والتي ر 0420الحالية التي اعتمدت من قبل الدولة عام 

من الشركة تعاني ن ذوي الدخل المحدود ارتفاع التعرفة على المشتركين م

فهل يكفي  3ن الطاقة المستخدمة مدعومة من الدولةأارتفاع التكاليف رغم 

مليار ريال سنويا بعد رفع التعرفة على  30,ن تزيد الشركة دخلها بنحو أ

 .ن بطريق غير مباشرالمواطالقطاع الصناعي والتجاري التي سيدفعها 

كذلك  وقرى والهجر فهل هاقتصاديا في ال مجد   كان تقديم الخدمة غير   إذاف

لا يتم تقسيم المناطق حسب الجدوى الاقتصادية وتتحمل  ذاا3 فلمفي المدن

الدولة المناطق غير المربحة حتى تجد الحلول المناسبة لها وتتولى الشركة 

المناطق المربحة اقتصاديا لتقديم خدمة بناء على المنافسة التجارية بدلا من 

 ؟الدولة داعما رئيسيا لكل المناطقان تستمر 

عتبارها سلعة تجارية سيساهم ليس فقط في فتحرير سوق الكهرباء وا

ساليب جديدة ترشد أانخفاض التكاليف الكلية وانما في البحث عن بدائل و

 من استخدام الوسائل التقليدية وتنويع مصادر توليد الكهرباء التي تسهم في 
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ن يتحمل تكاليف أوالمواطن لا يمكن  .رفع التوليد وانخفاض التكلفة

ن يستمر اعتماد أوكما لا يعقل . لمستقبلية في الكهرباءاستثمار المشاريع ا

كذلك لا يمكن ان تعتمد شركة الكهرباء  3السعودية على عائدات النفط

وتحلية المياه على الغاز والنفط كموارد وحيدة في توليد الكهرباء وتحلية 

المياه المالحة التي تستنزف نصف دخل المملكة من عائدات النفط عام 

 منالأر مقالي كيف توازن دول الخليج بين استراتيجيات انظ) 2020

يونيو  22حول الخليج العدد  راءآالمائي؟ في مجلة  منالأو الغذائي

2000). 

ن تكلفة التوليد بالطاقة مرة م 08ب  أعلىالكهرباء من الغاز والنفط  إنتاجف

هللة للكيلو واط ساعة بينما في  301 وتكلفة الكهرباء على الشركة النووية

ثمانية سنتات لكل كيلو واط ساعة إلى بكثير تصل  أقلالولايات المتحدة 

ما أسنت لكل كيلو واط ساعة  0382بينما تكلفتها بواسطة الطاقة النووية 

النفط  التكلفة باستخدام الفحم الحجري فهي منخفضة جدا بالنسبة لاستخدام

منشورة بواسطة معهد الطاقة  دراسةسنت 3وهذه  2320 إلى والغاز تصل 

 .2001 أسعارالنووية مبنية على 

الكهرباء  أسعارفالعالم جعل من الطاقة النووية السلمية طوق نجاة لخفض 

شبه بقضية وجود أحصول هذه الدول على التكنولوجيا النووية  أصبححتى 

كمية من  إنتاجعلى من اليورانيوم قادر حداالوغرام ال لإنعدم وجود أو 

عدا كميات  3كيلو جرام من الفحم الحجريألف  20الطاقة تعادل حرق 

 لتزيدالاجواء إلى  حفورية الكربون الهائلة التي يبعثها احتراق المواد الأ

 .التلوث البيئي

ات اعتمادا على البترول والغاز اوميجألف  40نحو  الآنفالسعودية تنتج 

امريكا تنتج  ات من الطاقة النووية وكذلكاوميجألف 0,0تنتج  ربااوبينما 

 .ات من الطاقة النوويةاوميجألف  000من  أكثر
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ن نمى أب 2000نحن لا ننكر جهود شركة الكهرباء بعد توحد انشطتها عام 

طول خط نقل  في المائة ونمو مساحة 12الكهرباء بنحو  إنتاجمعدل 

في المائة  11في المائة ونمو خط توزيع الطاقة بمقدار  1,الطاقة بمقدار 

ر في المائة ونمو عدد المدن والهج 18ونمو عدد المشتركين بمقدار 

 .في المائة 10المستفيدة بمقدار 

إلى  عية مالية الذرائرأسفالنموذج الاقتصادي المعتد بذاته تغير من ال

أمر وهذا  3الموضوعية التي تقرن بين المجتمع والسوقمالية رأسال

 أجلالمواطنة المؤسساتية لدى مؤسسات الاعمال من  جوهري لتعميق دور

 3قسام الاجتماعي الموجود حاليانالإلتخفيف من حدة ل أفضلابتكار منتجات 

حتى تكون شركة الكهرباء رائدا اجتماعيا للوقوف على مواضيع الالم 

إلى  تقال من الاستهلاك التقليدي نالإإلى لك هي بحاجة لذ .الاجتماعية

لعة 3 وانما هي سلإن الكهرباء ليست سلعة ثانويةمرتبة الصناعة التنافسية 

 .استراتيجية تعتبر عصب الحياة

ن تكون أن تكون الخطط المستقبلية خطط غير تقليدية بل يجب أفلابد من 

اهدافها برامج مستدامة تتعلق استراتيجيات متعددة الاركان تضع ضمن 

برام عدد من الاتفاقيات إبالتقنية التكنولوجية والطاقة المتجددة الرخيصة و

 .الثنائية مع دول تمتلك الخبرة في هذا المجال

وتفعيله في هذا المجال من منظور الاستدامة  أفلابد من التركيز على المبد

تكفل  ات بعيدة المدىعلى المدى الطويل من خلال تبني خطط واستراتيجي

 .مداد قطاع الطاقة المتعددإ
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إلى  من استراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية  :الباب الرابع

 استراتيجية التنمية المستدامة

يات والصناعات اونحو الصدارة في تصنيع البتروكيم -

 .التحويلية

ية اوين تتجه استراتيجية الصناعات البتروكيمإلى أ -

   .الخليجية

  .المسؤولية الوطنية نحو التصنيع -

  .مستوى جودة القرار نحو استراتيجية التصنيع -

وتوطين التقنية والاكتشافات النمو المدفوع بالمعرفة  -

 .الجديدة
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 :يات والصناعات التحويلية اونحو الصدارة في تصنيع البتروكيم

استراتيجية ن أمؤخرا ب خرىالأاكتشفت السعودية ومعها بقية دول الخليج 

 3 هذه الاستراتيجيةاستراتيجية غير كافيةويع القاعدة الاقتصادية القديمة تن

ية في خطة اوية هي حجر الزاون الصناعات البتروكيمأالتي اعتبرت ب

ليل الاعتماد زيادة القيمة المضافة وتق إلىالتنويع الاقتصادي والتي تهدف 

قود فلا تزال عائدات النفط رغم ذلك وبعد عدة ع .على عائدات النفطالكبير

في  41 – 40يرادات دخل الدولة و إفي المائة من  21 – 20نسبة تمثل 

 .جماليالمائة من الناتج المحلي الإ

نموا ضخما وتحولا كبيرا  خرىالأوتشهد السعودية وبقية دول الخليج  

 3ملايين برميل من النفط والغاز ,جعل السعودية بمفردها تستهلك نحو 

ما استمر نمو هذا الاستهلاك بمعدله الحالي دون التوجه نحو البدائل  إذاو

تهلاك الذي يعد استخدام تقنيات تقلل من حجم هذا الاسأو  خرىالأ

ملايين برميل بعد  1إلى ن معدل الاستهلاك سيرتفع إ3 فاستنزافا للموارد

 أحدىخالد الفالح في  .رامكو مآحسب تصريح لرئيس )عاما  20حوالي 

 (.ناسباتالم

لا ينظر أويجب  3غفالهاإحوال ي حال من الأألا يمكن ب هذه التحدياتو

 حيث أن 3نظرة استشرافية للمستقبلبل ينظر إليها بنظرة تشاؤمية يها إل

ي  مصيرأمر  خرىالأالطاقة النووية السلمية وبدائل الطاقة إلى اللجوء 

 أكثرأو مرة  08ب  أعلىالكهرباء من الغاز والنفط  إنتاج لإن اوليس خيار  

 .ن تكلفة التوليد بالطاقة النوويةالنفط والغاز م أسعاربحسب 

نحن  ذاا3 فلملمحديات من خلال تحديد مواضع الأفعلينا مواجهة الت

 الم شديد التنافسية مستمرون في استنزاف مواردنا الطبيعية الناضبة في ع
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التقنيات لتحسين الوضع  إلىيجاد الحلول التي ترتكز إ3 فوسريع التطور

 .ضرورة ملحةهو ذي يعاني خللا وظيفيا ال

ا بكيف يجب ان يكون فالدول المتقدمة تقارن دائما بين وضع العالم حالي

كان الابداع مهما لاختراع منتجات جديدة فان العالم  إذا3 فعليه مستقبلا

ما هو أو  3الأهدافه يرتبط بابداع لإنالمتقدم بدا يعتمد على الخيال العلمي 

إلى  رائعية مالية الحالية ا  رأستطورا من ال أكثرنماذج إلى  الهدف للوصول 

ساسي أمالية الموضوعية التي تقرن بين المجتمع والسوق وهو هدف رأسال

المتواضعة والهشة أو لتعميق دور المواطنة المؤسساتية المفقودة في دولنا 

نجعل واردات النفط هي لا أونحن نعتبر في طور النشوء والتطور فيجب 

 .ن يكون العكسأد والمجتمع بل يجب التي تتحكم بالاقتصا

المال الفكري  رأس أصبحطالما دخل العالم مرحلة اقتصاد المعرفة وو

المال الفكري ادوات  رأسالمال المالي الذي يمنح  رأسمن  أهمية أكثر

جديدة تمكنه من مواجهة التحديات ومعالجة الالم والاختلالات من منطلق 

ان الموارد الطبيعية محدودة والامكانات والقدرات العقلية غير محدودة 

 .يق تنمية مستدامة على ارض الواقعتحقإلى  وهنا نستطيع الوصول 

يات الخليجي في اوالكيميات واوويضم الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيم

عشر شركات في مجال  أكبرعضويته حاليا سبع شركات تصنف ضمن 

 .يات في العالماويات والكيماوالبتروكيم

حجم  إجمالين يصل أويتوقع رئيس هذا الاتحاد المهندس محمد الماضي 

مليار دولار  10نحو إلى  يات اوالاستثمارات الخليجية في مجال البتروكيم

رامكو ان آويتوقع خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة  2001بحلول عام 

مليارا  010يات في منطقة الخليج ما بين اوالبتروكيم إنتاجتصل قيمة 

مليار دولار  40ارتفاعا من  2020مليار دولار سنويا بحلول عام  200و

 .2000في عام 
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 202إلى  اعات التحويلية في دول الخليج وارتفع حجم الاستثمار في الصن

مليار دولار عام  1232مليار دولار خلال عقد من الزمان مرتفعة من 

3 مصنع0,0,1إلى مصنعا  8420وارتفع عدد المصانع من 2000

 1عدد المصانع بنحو  إجماليفي المائة من  2,وتستحوذ السعودية على 

الاستثمارات في دول  إجمالينحو ثلثي تبلغ ولكن باستثمارات  مصنع  ألف 

 (.مليار ريال 101)الخليج 

يات في اويات والكيماوستنمو صناعة البتروكيم 2020وبحلول عام 

3 ولكن هل ستكون هذه الصناعة 2000المنطقة خمسة امثالها في عام 

بمثابة العصر الذهبي لمنطقة الخليج من حيث الظروف الاقتصادية 

 ؟عقبات والتحديات الهيكليةر من الوالفرص التجارية للكثي

العصر الذهبي عليها ان تاخذ إلى  رادت ان تتحول المنطقة أ إذالكن 

 02بك التي اتهمت بانها كارتيل من الدول الغربية رغم انها اوالدرس من 

من سبع شركات بترولية غربية عالمية  أقلدولة الا ان قوتها الاقتصادية 

لا إبك لا تسيطر وأالفارق الاقتصادي والتجاري بينهما كبير جدا3 ف لإن

في المائة من الحصة السوقية بينما وصلت سيطرة الشركات  ,4-40على 

قلت وقد .  0282في المائة من حصة السوق في عام  8032إلى السبع 

بك لا تسيطر الا على اوبك بان اوهذه الحصة حاليا ولكن الفرق بينها وبين 

تاج بينما الشركات نالإمن الصناعة والمتعلق بالتنقيب و علىجزء الأال

ي من التنقيب رأسالسبع تسيطر على الصناعة بالكامل عن طريق التكامل ال

النفط  أسواقالنقل والتوزيع والتسويق والسيطرة على  ىإلتاج نالإو

 .وتقسيمها فيما بينها

إلى  يات ان يتجه اووالكيميات اوفعلى الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيم

ي ولا يكتفي رأسالسيطرة على هذه الصناعة بالكامل عن طريق التكامل ال

فقط بالاعتماد على الميزة النسبية المستمدة من توافر الغاز بل عليه ان 

نجاح التجاري تنويع المنتجات وتهيئة بيئة ديناميكية تحقق الإلى  يتجه 

 .وتعزز روح المبادرة
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استدامة هذه الصناعة المعتمدة على الغاز كلقيم فان دول الخليج  أجلومن 

في المائة من احتياطي الغاز في العالم تعاني نقصا في الغاز  ,2تمتلك 

 .بب النمو المتسارع في اقتصاداتهاباستثناء قطر بس

ية التي تولد اوالصناعات الكيم إلىن يتجه الاتحاد أيجب خر آومن جانب 

نشطة البولي يرثين أعلى غرار سابك  التي تدرس شراء  أخرىصناعات 

من شركة باير الالمانية وهي مواد عازلة وبلاستيك يستخدم في صناعة 

 .قراص تخزين البيانات ومصابيح السياراتأ

ريع مشا تأسيسكان له الفضل في  الأمريكين قطاع الاعمال أونجد 

الاقتصادين الصيني 3 غير ان نجاح تنافسية على المستوى العالمي

عالمية سريعة  أسواقلماني يعتمد على قدرة البلدين على التكيف مع والأ

 .التغير

3 ن تستفيد من الطاقة المدعومةأجب يات في الخليج ياوفشركات البتروكيم

تاج معظم المنتجات لإنوتحصل على المواد الخام مثل الايثان المستخدم 

كان متوسط  2001عام  KPMGكة 3 ووفقا لتقرير من شريةاوالبتروكيم

دولارات في  1-8سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة يبلغ 

 حابأرسنتا فقط في السعودية وهو ما يبرر  381 لكنه كان الولايات المتحدة

شركة باسف الالمانية رغم ان  أرابحي اوالتي تس 2000شركة سابك عام 

شركة سابك  حابأرشركة باسف3 و إنتاجمن نصف  أقلشركة سابك  إنتاج

شركة  إنتاجكيمكال رغم ان و اضعاف شركة دأمن ثلاثة  أكثرلنفس السنة 

من ستة  أكثرشركة سابك  حاأربكيمكال3وو اشركة د إنتاجمن  أقلسابك 

 .تاج التي تنتجها سابكنالإاضعاف شركة كيميكال وهي تنتج نفس كمية 

الصين التي لا تمتلك نفس الميزة النسبية التي تمتلكها دول الخليج أن نجد و

تليها  3مليار دولار 841يات في العالم بقيمة اومنتج للبتروكيم أكبر هي

مليار  022ثم اليابان بنحو  3مليار دولار 104الولايات المتحدة بنحو 

 م وهي كذلك لا تملك ميزة نسبية بل تستورد كامل المواد الخا 3دولار
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ت أي دولة خليجية أ3 في حين لم تخلة في هذه الصناعةمن دول الخليجالدا

في المائة من  00عشر دول رغم ان السعودية تنتج بنسبة  أكبرمن ضمن 

تاج العالمي لكن هذا الوضع سيتغير مستقبلا بعدما دخلت ارامكو في نالإ

 .يات المتخصصةاوالكيم إنتاج

مليون  001إلى   0211ملايين طن عام  4دول الخليج من  إنتاجوارتفع 

 تاج ينتج في السعودية3نالإ إجماليفي المائة من  310 و2000طن عام 

تاج نالإفي المائة من  20نحو  2020ويتوقع ان تنتج دول الخليج عام 

مليون طن  22يات3 وتنتج دول الخليج من البلاستيك اوالعالمي للبتروكيم

دول الخليج من  إنتاجنتج في السعودية ويتوقع ان يرتفع مليون طن ي 40

 82مليون طن سيكون نصيب السعودية  000نحو  2002البلاستيك عام 

 .الإنتاج إجماليفي المائة من 

الميزة لا تمتلك ية اوصناعاتها البتروكيمأن ومشكلة دول الخليج 

اعتبار انها كانت التكنولوجية التي تتميز بها الشركات الدولية النظيرة على 

ي تستفيد من مواد اللقيم تركز على المنتجات منخفضة التكلفة الت

3 لذلك نجد ان شركة سابك لا تنفق على البحث والتطوير سوى الرخيصة

في المائة  من ايرادات المبيعات 3بينما شركة باسف الالمانية تنفق  03,4

ها إنفاقات يرتفع وهناك شرك في المائة من ايرادات المبيعات3 23,4نحو 

فاق نالإفي المائة من ايرادات المبيعات وقد يكون سبب انخفاض  8إلى  

 لإن  يات سلعية محددة اوبتروكيم إنتاج إلىعلى البحث والتطوير في سابك 

 إنتاجفي  الآنلم تفكر الشركة حتى  ذاااللقيم مدعوم محليا ولكن لم

ن إالميزة التكنولوجية 3ونها لا تملك أسبب وال ؟يات متخصصةاوبتروكيم

فاق على البحث والتطوير سيولد ميزة تكنولوجية لكن من المرجح نالإكان 

عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا وعلى إلى ن تتجه الشركات الخليجية أ

الخبرة المكتسبة في مجال المنتجات الخاصة بشركات معينة ولا يمكن 

لا من خلال الاستحواذ على الشركة المالكة إتلك المميزات إلى الوصول 

 .المطورةأو 
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ردنا ان نستفيد من الميزة النسبية المرتبطة بالمواد الخام في دول أ إذاف

ن تسهم في بناء القيمة المضافة والنمو المستدام لعملياتها أ أجلالخليج من 

والتي ن تتجة نحو قطاعات الصناعات التحويلية النهائية أ ناية عليالإنتاج

خليج بهدف تصنيع ترتبط عادة بتطوير التجمعات الصناعية في منطقة ال

يات والمعادن اوفي قطاعي البتروكيم ساسيةالأ مخرجات الصناعات

اليس بهدف الاكتفاء الذاتي فحسب بل  ساسيةالأ إلى  بغرض التصدير  أيض 

 رة والعالمية حتى يكون لدول الخليج مكان في الخارطةاوالمج سواقالأ

 .ي ظل سوق تنافسية عالمية لا ترحمالصناعية العالمية  ف

 

 

 

 

 :متقدمة، نحو أفق مرحلة جديدةصناعات 

ن وزارته أبقال  2001في تصريح لوزير التجارة السعودي في عام 

مضاعفة نسبة  إلىتسعى من خلال الخطة الاستراتيجية الصناعية 

في المائة  20إلى في المائة  00الصناعة من الدخل القومي لترتفع من 

قد قمت كنت مراجعة بحث إلى  عود أمما جعلني  20203بحلول عام 

ت فيه بارتفاع حصة أتنب 3المجلات العلمية حدىإعداده ونشرته في إب

في  20إلى  2000في المائة عام  00الصناعة في الناتج القومي من 

ديد اعتمادا على متغيرات حدثت مع بداية القرن الج 2000المائة عام 

خصوصا بعد صدور نظام الاستثمار الجديد الذي يسمح بالتملك الكامل 

رائب وترحيل الخسائر غير وتخفيض نسبة الض الأجنبيللاستثمار 

ا رئيسي الاستثمارات العالمية تساهم بدور3 مما يجعل المحددة  نظر 

 قد و 3من ربع الاحتياطي البترولي في العالم أكثرلامتلاك المملكة 
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حاجتها بينت 3 وذلك الوقت مع الشركات البترولية المملكة فيضت اوتف

3 وذلك ضمن استراتيجية مصاغة بشكل جيد الاستثمارات بعد التنقيبإلى  

تسبب  وتغري الشركات بالدخول في هذا المجال ولا طرافتخدم كافة الأ

اوتوقع الاقتصاديون كما توقعت انا . ي خسائر لمكتسبات المملكةأ  أيض 

 100بداية طفرة اقتصادية محكمة من خلال ضخ استثمارات تزيد على 

على  ولم يتبق  ( 2000 – 2000)مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة 

 . انتهاء الفترة سوى سنتين

القومي كما هي في عام إلى  لكن لا تزال حصة الصناعة من الناتج الاجم

ن التوجه كان مقتصرا أ3 بسبب رغم ارتفاع قيمة الناتج الصناعي 2000

بينما كانت الشركات الكبرى تركز . و الاستثمار في صناعات أساسيةنح

عملياتها في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية التي تراكمت لديها 

ة حديثة سيويوهذا يعني ان الدول الآ 3خبرات فنية وبشرية وبنية تحتية

3 وبالتالي الأجنبيجاذبية في استقطاب الاستثمار  كثرالتصنيع كانت الأ

ن إ3 ولذلك فافسة حادة في جذب الشركات الكبرىواجهت السعودية من

وحدها ليست كافية بل تلعب المهارة  الأجنبيالحوافز المقدمة للاستثمار 

والتنظيمية والتكنولوجيا دورا متزايدا في  داريةالفنية والمعرفية والإ

ن المملكة تقدم حوافز أرغم  أخرىلكبرى لمنطقة دون تفضيل الشركات ا

الجمركية والمدن  عفاءاتكثيرة ومغرية مثل تكلفة الطاقة المخفضة والإ

لبيروقراطية ن اأ3 لكن يبدو ناعية والقروض وغيرها من إغراءاتالص

 ى3 كشكوالاستراتيجة الكبرى الأهدافتحقيق  أمامالعوائق أكبر كانت

مصنع بسبب ألف  إقامةالصناعيين في الغرفة التجارية في جدة من عرقلة 

إلى  فكم خسرت بلادنا الحبيبة استثمارات هائلة هاجرت  3البيروقراطية

 .الخارج للبحث عن فرص بديلة

 نإن الرهان سيتحقق هذه المرة إ3 فا خسرنا الرهان في المرة السابقةم إذاو

في  20إلى  2020من الناتج المحلي عام  شاء الله بارتفاع حصة الصناعة

 قتصادية في سبيل اقتصاد بعقول الا إدارةهمها أالمائة لعدد من المتغيرات 
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توفير بيئة صناعية متكاملة ومتطورة تيسر كافة السبل التي تضمن سرعة 

الجمركية للشركات الصناعية  عفاءاتالتراخيص الصناعية والإ إصدار

ت الدولة هيئة أنشأومثلما  3بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة

اننا بحاجة إللاستثمار وهيئة للمدن الصناعية وهيئة للصادرات ف إلى   أيض 

هداف وخطط الاستراتيجية الصناعة أتمكن من تحقيق نهيئة للتصنيع كي 

ا تعزيز الصناعات التي تقوم على هم ملامحهأالوطنية بعد اقرارها والتي 

يمة 3 والاتجاه نحو المنتجات ذات القزات النسبية التي تملكها المملكةالمي

3 ناعات ذات المحتوى التقني العالي3 والمعرفي3 والصالمضافة العالية

وتبني نموذج التجمعات الصناعية والاهتمام بالصناعات الصغيرة 

  .في المائة 10والمتوسطة التي تمثل 

سباب الدقيقة لعدم ارتفاع حصة الصناعة من ن نتعرف على الأأردنا أ إذاو

نه إف( 2000 – 2000)في المائة خلال الفترة  20إلى الناتج القومي 

التي تقوم على الموارد  ساسيةالاعتماد على الصناعات الأ إلىيرجع 

اسرع في 3 بينما نلاحظ ان التجارة العالمية نمت بشكل يةالأولالطبيعية و

تكثيفا للتكنولوجيا من الصناعات المكثفة لعنصر العمل  كثرالسلع الأ

 . يةالأولوالصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية و

حوال فان الدول النامية شهدت تحولا كبيرا باتجاه الصادرات وفي كل الأ

ية اذ استحوذت الأولالصناعية مقارنة بتراجع صادراتها من المواد 

في المائة من صادرات الدول  81من  أكثر على الآنات الصناعية الصادر

في السبعينيات ومطلع في المائة  21من  أقلالنامية بعد ان كان نصيبها 

 .الثمانينيات

في المائة من  21ن أفي الصناعة السعودية في  خرىالأشكالية والإ

مبيعات الشركات الصناعية مخصصة للصادرات اي ان  إجمالي

استراتيجية الصناعة السعودية الحالية هي لخدمة السوق المحلية وان كانت 

ضئيلة جدا بالنسبة لحجم الواردات وذلك على خلاف الوضع  خرىالأهي 

 في الدول التي تقود سوق الصادرات الصناعية عالميا التي تعتمد على 
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ورغم ان صادرات . ئة من مبيعاتها على الصادراتالمافي  10نسبة 

 2000الصناعة السعودية تضاعفت ثلاثة اضعاف عما كانت عليه عام 

 8232وبشكل دقيق  2008مليار ريال عام  80إلى مليار ريال  20من 

 . الصادرات إعادةمليار ريال بما فيها 

 إعادة إلىتحتاج الصناعة السعودية إذ وهناك عدة معوقات واشكاليات 

شركة حازت على شهادة ألف  00صل أشركة من  800هيكلة فمثلا 

وبذلك فان بقية الشركات غير قادرة على ( الايزو)الجودة والنوعية 

 .صناعات العالمية في السوق المحليمنافسة الأو التصدير 

العالمي ( بيسنز ويك)صدرته مجلة أالتصنيف الذي  أنمر لأفي اوالمفاجئ 

لم يضم اي شركة من أنه  2001ابتكارا في العالم لعام  كثرللشركات الأ

المنطقة بكاملها  أمامالمملكة مما يعني انه ما زال  بما فيه الأوسطالشرق 

خلق ثقافة إلى  فنحتاج . كب قادة الابتكار في العالمطريق طويل للحاق بر

 ها قادرة على تحدي المخاطر وعدم خضوعهالإنالابتكار والحفاظ عليها 

وخلق ثقافة الابتكار من خلال التركيز على قيادتها وتغيير نظم  3لوفأللم

تخشى المخاطر وخلق روح  ايجاد ثقافة لا أجلالتعليم والتربية من 

مارة لا تمتلك موارد نفطية إودبي خير مثال على ذلك وهي . المبادرة

ضمن التصنيف العالمي  22تحتل المرتبة ال  الإماراتتفوقت وجعلت 

 .بلدا 028علومات حيث شمل التصنيف لمدى الجاهزية لتكنولوجيا الم

ونلاحظ في الدول المتقدمة انخفاض نسبة التصنيع من الناتج المحلي 

إلى   0282في المائة في عام  0,منخفضا مثلا في بريطانيا من  جماليالإ

جورا ألصالح اقتصادات دول تعطي  ,200في المائة عام  01ما دون 

وانخفض التوظيف في  3الشرقية رباوأمنخفضة مثل الصين والهند و

نحو ثلاثة ملايين في الوقت إلى  التصنيع في بريطانيا من سبعة ملايين 

الحاضر3 رغم ذلك فان بريطانيا لا تزال تحتل المرتبة السادسة عالميا في 

اي انها تركز على الصناعات  3اقتصاد التصنيع على مستوى العالم

 المعدنية الضخمة المعقدة وذات التكنولوجيا المتقدمة كصناعة المحركات  



 عبدالحفيظ محبوب.د                                                                                                                                                  قتصاد الخليجي                                                            واقع ومستقبل الا 

053 

  

 دار ناشري للنشر الإلكتروني                                                                     

 

ولم تعد تصنع مكونات تقنية منخفضة وتركز على انظمة متطورة تتمتع 

ومن الصعب على كونها مربحة لى إ إضافةبقدر كبير من التعقيد 

 .المنافسين تقليدها

عي المتقدمة تعيش مرحلة ما بعد الاقتصاد الصنافبريطانيا والدول 

 .والاتجاه نحو الاقتصاد الخدمي

المعتمدة على المواد  ساسيةوتستطيع السعودية ان تنتقل من الصناعات الأ

الصناعات المتخصصة ذات القيمة المضافة وزيادة فرص إلى ية الأول

ن خلال الابتكار الاعمال م إدارةالاستثمار في القطاع التقني والمعلوماتي و

الصناعات منتجات ن أوالتكنولوجيا والبحث والتطوير خصوصا و

على نطاق واسع في صناعة اجزاء السيارات  الآن تأصبحالبلاستيكية 

الالكترونية وكذلك في صناعات وسائط  جهزةومعدات الرعاية الطبية والأ

شاء والاتصالات وتطبيقات الوسائط نالإالنقل والتعبئة والتنظيف والبناء و

تستخدم في صناعة المركبات الدوائية وكذلك  كماالاعلامية البصرية 

 أماما آفاقي الدخول في صناعات متخصصة تهيئ أ 3المواد المذيبة

لا  الأداءصناعات تحويلية ذات قيمة عالية جدا تستخدم في تطبيقات عالية 

كن للصناعات السعودية ان تنتقل 3 بل يممنافستها خرىالأتستطيع الدول 

 .العالمية وتصبح لها فروع في انحاء العالمإلى  

 

 : في دول الخليجمستقبل التوجه الصناعي

نحو للتصنيع تبدل الموازين الاقتصادية جعلته يتجه  ةيعيش حال العالم إن

المال نتيجة رخص العمالة  رأسل ةقوة جاذب تأصبحالتي بلدان شرق آسيا 

 -العالمية سواقالقدرة على المنافسة في الأيزيد و الإنتاجل تكاليف قلمما ي–

 إلى   إضافةرغم أن الغرب يمتلك وربا وأمريكا الشمالية أ عن مبتعدا
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التقنية والعلوم والمهارات والخبرات إلا ان شرق آسيا  الأموالرؤوس 

 . يةجاذبأكثر قوة  تأصبح

 هابعد انضمامسوف تواجه  -الجانبينلا تمتلك مميزات كلا التي -المملكة و

تعمل  ةشركات عملاقمنافسة كبيرة من منظمة التجارة العالمية إلى 

 -قلت التكلفة الإنتاجه كلما زاد لإن-منافسة  أسعارية عالية وبإنتاجبطاقات 

ندماج الشركات المتعددة مع تنامي الشركات الدولية العملاقة وا وبخاصة

المستثمر  أمامرغم أن السعودية دأبت على تذليل العقبات . الجنسيات

 . ةالأجنبيالسوق إلى  ةالأجنبيفي دعوة مفتوحة لجذب الرساميل  الأجنبي

ولكن المملكة تمتلك ميزة نسبية خاصة وعالية يمكنها من خلالها المنافسة 

إلى  ها تقوم على استثمار موارد المملكة الهدروكربونية وتحويلها نلأ

ن تشكل الأساس والقاعدة لقيام أجيال متعاقبة م( أساسية)منتجات صناعية 

ن القدرة على تعزز مكانتها العالمية وتحس الصناعات التحويلية والتكميلية

 الإغراقاة مع الدول والتكتلات في قضايا اوض على قدم المساوالتف

خارجها المشتركة داخل السعودية و ةالأجنبيوتحفيز وتشجيع الاستثمارات 

يات اومما يعزز لديها القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية من البتروكيم

الدولية وضمان عدم التمييز ضدها كما كان في  سواقومنتجاتها في الأ

القطاعات  أحديات كونه اوفقطاع البتروكيم. ضمام نالإالسابق قبل 

الاستراتيجية التي تمتلك المملكة منها ميزة تنافسية عالية على مستوى 

  إنتاجتحقيق مضاعفة حصة المملكة من مجمل  إلىالعالم وصولا  
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في المائة بنهاية العقد  ,0 إلىفي المائة  8يات العالمي من اوالبتروكيم

 .الحالي

ص والقوى العاملة مع وبناء  عليه تستطيع السعودية تطوير القطاع الخا

والتحويلية  ساسيةية الأاوالصناعات الكيمفي توطين التقنية العالية 

الذي يعتبر هدفا  رئيسا  لتعزيز قوة الأمر بمشاركة المستثمرين الأجانب 

توجيه الاستثمارات وذلك مع . سة تلك الصناعات وتوسعها مستقبلاومناف

خلق مناخ  أجلنحو القطاعات ذات الميزة النسبية من  ةالأجنبيالمحلية و

وية الأولعطاء إيجاد فرص استثمارية جديدة مع إاستثماري متقدم و

 نجازها بشكل سريعإدي والتي يمكن الاقتصا ثرللمبادرات ذات الأ

 التي ستستوعب موارد بشرية لتنفيذ تلك المبادرات معتلك خصوصا 

طاقة لتلبية الطلب العالمي المتنامي عليها التركيز مستقبلا  على مشاريع ال

 أمريكاالمصافي في الوقت الحاضر وبالذات في  إنتاجفي ظل محدودية 

عبر تحالفات مشتركة مع مستثمرين وشركات خليجية وعالمية للسيطرة 

خصوصا  العالمية إلى طلاق نالإعلى الاستثمارات البتروكيمائية خليجيا  و

مع توفر قاعدة صناعية حقيقية ومنافسة في السعودية ولما تتمتع به من 

 .جحتينخبرة وتجرة نا

ن الخليجي اوفلقد توقعت مجلة ميد في تقرير لها ان منطقة مجلس دول التع

مليار دولار كاستثمارات جديدة مابين  00,إلى حتاج ت إيرانوالعراق و

وسوف يكون نصيب الأسد منها للمملكة العربية  2008و 2001عامي 

 ليار دولار م,22ز قيمتها اواستثمارات تتج إلى تحتاجالتي السعودية 
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ا خمسة عشرةخلال الـها لمشاريع  فيجزء كبير منها المقبلة يخصص  عام 

 .مجال الطاقة والصناعات المتخصصة

 

 :الخليجية؟ية اوتيجية الصناعات البتروكيماين تتجه استرإلى أ

يات الخليجي في اويات والكيماويضم الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيم

عشر شركات في مجال  أكبرعضويته حاليا سبع شركات تصنف ضمن 

 .يات في العالماويات والكيماوالبتروكيم

حجم  إجمالين يصل أويتوقع رئيس هذا الاتحاد المهندس محمد الماضي 

مليار دولار  10نحو إلى  يات اوالاستثمارات الخليجية في مجال البتروكيم

ن أرامكو آويتوقع خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة  2001بحلول عام 

مليارا  010يات في منطقة الخليج ما بين اوالبتروكيم إنتاجتصل قيمة 

مليار دولار  40ارتفاعا من  2020مليار دولار سنويا بحلول عام  200و

 .2000في عام 

3 مثالهاأخمسة إلى ستنمو هذه الصناعة في المنطقة  2020وبحلول عام 

ولكن هل ستكون هذه الصناعة بمثابة العصر الذهبي لمنطقة الخليج من 

ن العقبات لكثير متجابه ا روف الاقتصادية والفرص التجارية حيث الظ

 والتحديات الهيكلية؟ 

خذ الدرس أن تأالعصر الذهبي عليها إلى ان تتحول المنطقة ارادت  إذاف

دولة الا  02نها كارتيل من الدول الغربية رغم انها أبك التي اتهمت باومن 

 لإن  من سبع شركات بترولية غربية عالمية  أقلان قوتها الاقتصادية 

بك لا تسيطر الا على اوالفارق الاقتصادي والتجاري بينهما كبير جدا ف

في المائة من الحصة السوقية بينما وصلت سيطرة الشركات  ,40-4

 قلت هذه  0282في المائة من حصة السوق في عام  8032إلى  السبع 
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بك لا تسيطر الا على اوبك بان اوالحصة حاليا ولكن الفرق بينها وبين 

بينما الشركات  الإنتاجمن الصناعة والمتعلق بالتنقيب و علىالأالجزء 

ي من التنقيب رأسالسبع تسيطر على الصناعة بالكامل عن طريق التكامل ال

النفط  أسواقالنقل والتوزيع والتسويق والسيطرة على  إلى الإنتاجو

 .ينهاوتقسيمها فيما ب

إلى  ن يتجه أيات اوميات والكياوفعلى الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيم

ي ولا تكتفي رأسالسيطرة على هذه الصناعة بالكامل عن طريق التكامل ال

فقط بالاعتماد على الميزة التنافسية المستمدة من توافر الغاز بل عليه ان 

نجاح التجاري تنويع المنتجات وتهيئة بيئة ديناميكية تحقق الإلى يتجه 

 .وتعزز روح المبادرة

ن دول الخليج إاستدامة هذه الصناعة المعتمدة على الغاز كلقيم ف أجلومن 

في المائة من احتياطي الغاز في العالم تعاني نقصا في  ,2تمتلك التي 

 .باستثناء قطر-بب النمو المتسارع في اقتصاداتها الغاز بس

ية التي تولد اوالصناعات الكيمإلى  ن يتجه الاتحاد يجب أخر آومن جانب 

نشطة البولي يرثين من شركة أفمثلا سابك تدرس شراء  خرىأصناعات 

باير الالمانية وهي مواد عازلة وبلاستيك يستخدم في صناعة اقراص 

 .تخزين البيانات ومصابيح السيارات

 

 :دول الخليجالتحويلية في  صناعات المستقبل  لاستيكصناعات الب

الاقتصادية العالمية جعلت بعض الدول تتخذ اجراءات احترازية  زمةالأ

 خرىالأوحمائية عندما تشعر بوجود منافسة لمنتجاتها متهمة الدول 

ها في مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقات منظمة التجارة أسواقغراق إب

العالمية مثلما وضعت الصين والهند ضرائب على بعض المنتجات 

 من  كثير   الإغراقودائما ما يشوب قضايا  .السعوديةية اوالبتروكيم
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خرين لمنتجاتها حتى توجه الاتهام للآ منافسة   دولة   ن تجد  أما فالضبابية 

 .هاأسواقغراق إب

أي ( Reciprocity)يسمى في منظمة التجارة الدولية قانونويوجد 

 رضهوهو قانون متعارف عليه على الصعيد الدولي تف "بالمثلالمعاملة "

ن تكون ردة أبرزها أساليب عدالة موقف الضرر من خلال عدد من الأ

حقوق الشركات  يوعادلة وشاملة لمصالح البلد وتحمالفعل واضحة 

المساس بالمصالح السياسية أو المحلية وهي ورقة فاعلة دون الاضرار 

هنا لست بصدد مناقشة هذا القانون3 ولكنني  3 ولكننيوالدبلوماسية الكلية

ة الوطنية في استراتيجية الصناع أخرىالنظر مرة  إعادةد المطالبة ببصد

 زمة3 لكن الأضلة التي كشفت لنا عن اختلالات معروفةبعد هذه المع

في خططنا  أخرىكي نعيد النظر مرة  اوضوح   أكثرالعالمية جعلتها 

 إعادةبرزت وليس هناك عيب في  ةالاستراتيجية بناء على معطيات جديد

العالمية  زمةخططها بعد الأ دراسةالخطط3 وكل دول العالم اعادت  دراسة

 .ن اختلالات في اقتصاداتهام زمةالأ هكشفت نتيجة لماالحالية 

ا ربح   نها حققتأعلنت أ( سابك) ساسيةوشركة السعودية للصناعات الأ

ا مليار ريال  031بلغ  2002خلال الربع الثاني من العام الحالي  صافي 

لربع في امليار ريال  8311بلغ  حابأرمقابل صافي ( مليون دولار 412)

 إجماليومقابل  3في المائة 82المماثل له من العام السابق وذلك بانخفاض 

 الإنتاجمليار ريال للربع السابق رغم ان هناك زيادة في  0318خسارة 

لم يحدث في بقية  سعارخفاض الكبير جدا في الأنالإوهذا  3في المائة حداو

ولا يمكن ان  الإنتاجن ينعكس على حجم ألكن يمكن  خرىالأالصناعات 

ما كانت  إذافي المائة خصوصا  20عن  سعارتزيد نسبة انخفاض الأ

الشركة ذات قدرة تنافسية عالية وتعيد هيكلة قطاعاتها بشكل مستمر3 وهذا 

هو وضع الصناعة في العالم ولا توجد ديمومة وبقاء كاملين بل هي حركة 

 .بداعات وبابتكارات جديدةإمستمر بديناميكية تمول قدرات الشركة بشكل 
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هي  ساسيةالصناعات الأن أالعالمية  زمةشكالية التي ابرزتها الأوالإ

لا و ةالأجنبيصناعات احتكارية وتعطي امتيازات تستفيد منها الصناعات 

تنافس المنتجات الوطنية يجعلها تستفيد منها الصناعات الوطنية مما 

غراق للصناعات المحلية الشبيهة والسبب الرئيسي في إوتمارس عمليات 

 .ي منتجات سابك التي تصدر للخارجه الإغراقذلك 

ل اوخططنا الوطنية ونح دراسةالحالية ونعيد  زمةخذ الدرس من الأأفهل ن

من هذه الميزة النسبية كي  كبرن نجعل صناعاتنا الوطنية المستفيد الأأ

ن تنمو الصناعات أبدلا من  3ن تتوسع وتنموأوتستطيع  الإغراقتتجنب 

 .الأزماتوقت  الإغراقوقت الرخاء وتتهمنا ب ةالأجنبي

خطة وطنية متكاملة إلى تفتقر أو فالاستراتيجية الصناعية الوطنية تفتقد 

الصناعة التحويلية القائمة على الصناعات  لإن .للصناعات التحويلية

 ةالأجنبيعطيت نفس الامتيازات هي والصناعات ما أ إذا ساسيةالأ

وهي المعاملة بالمثل  أخرىشكالية إكي لا ندخل مع العالم في -المشاركة 

فهذه الشركات  -حسب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ةالأجنبيللشركات 

ن تحقق ميزة أنها تستطيع إسوة بسابك فأما استفادت من الميزة النسبية  إذا

ويصبح  3جنبية عديدة وواسعةأتنافيسة عالية وتجذب صناعات وشراكات 

بنفس القدر  أثرولن يت 3داج اضخم   اقطاع صناعات البلاستيك قطاع  

ت صناعات سابك وسيحقق قيمة مضافة عالية أثرالعالمية مثلما ت الأزماتب

 .مضافة التي تتحقق من صناعات سابكما قورنت بالقيمة ال إذاجدا 

بينما  أخرىتها الدولة كمرحلة سابقة لمراحل أنشاأوصناعات سابك  

الاقتصار على صادرات سابك ذات القيمة المضافة المنخفضة لن تحقق 

ها تسعى أجلالتي من  الأهدافللسعودية قيمة مضافة عالية ولن تحقق 

 .ودية نحو تنويع القاعدة الصناعيةالسع
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فالمراحل الصناعية اللاحقة هي التي تنقل وتوطن التقنية مثلما حدث في 

الصين واستطاعت امتلاك التقنية وتنميتها وتطويرها وابتكار تقنيات جديدة 

 .العالمية سواققادرة على اختراق الأ تأصبح

يات لا تحتوي على حق امتلاك التقنية وهي اوبينما عقود قطاع البتروكيم

ات محددة وهناك منتجات لا تنتج في السعودية بسبب محصورة في منتج

غياب التقنية مع وجود لإن 3 لتقنية وهي ذات قيمة مضافة عاليةغياب ا

عات حباط ولا تستطيع هذه الصناالميزة النسبية قد يصيب المستثمرين بالإ

 .القدرة على الصمود والمنافسة

ستيكية ذات قيمة نشاء هيئة وطنية تدرس قيام صناعات بلاإلذلك لابد من 

 بقاءمضافة وبقدرات تنافسية عالية تستفيد من البترول والغاز بدلا من 

 .العالمية سعارتصدير البترول والغاز تحت رحمة تذبذبات الأ

مراعاة النمو المتكامل الذي لم ينتبه له المخططون في إلى فنحتاج  

وعلى ذلك لابد من تغيير خطة استراتيجية الصناعة الوطنية  3الماضي

عن التقاطع الحاصل  لام خطوط القطاع كي توجد تكاملا بدرس عادةلإ

3 ومعروف دوليا ان خرىالأحاليا بين سابك والصناعات التحويلية 

3 وهي يرة هي سبب نجاح الشركات الكبيرةالشركات المتوسطة والصغ

عدد الشركات وتستوعب كذلك  إجماليائة من في الم 20من  أكثرتمثل 

 .في المائة من العاملين في الدولة 20من  أكثر

وبذلك فان الشركات الكبيرة العالمية هي التي توجد الترابط والتشابك بينها 

خر وبين الشركات المتوسطة والصغيرة وكل منهما سبب في نجاح الآ

 .وسبب في تعزيز تنافسيته

على التنمية الصناعية  االمنحى كي نبني اقتصادا قائم  فمتى نتجه نحو هذا 

حد ويتجه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية ويتحرر من الاقتصاد الريعي الأ

 .بالمتغيرات العالمية ويجعلنا تحت رحمته أثرالذي يت
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المالية  زمةية الخليجية في ظل تداعيات الأاومستقبل الصناعات البتروكيم

 :العالمية

معدلاته منذ  أدنى ىإلتوقع صندوق النقد الدولي هبوط النمو العالمي 

3 وتوقع صندوق 2002في المائة في عام  031ة وهو الحرب العالمية الثاني

االنقد   الأوسطان تحقق البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق  أيض 

 132لا من نزو 2002في المائة في عام  32,نموا بمعدل  إفريقياوشمال 

 إلىالنفط  أسعارن يؤدي تراجع أ3 وتوقع التقرير 2001في المائة في عام 

 انخفاضإلى  و 3بكاوفي منظمة  عضاءالبلدان الأ إنتاجتراجع حصص 

 .2002في المائة في عام  10إلى عائدات تصدير النفط بنسبة تكاد تصل 

لار مليار دو 00,يرادات الحكومية بواقع وينطوي ذلك على خسارة في الإ

وعلى ذلك يتوقع ان تتحول الحسابات الجارية في  .2001مقارنة بعام 

مليار دولار تقريبا في عام  400البلدان المصدرة للنفط من فائض بلغ 

 .2002مليار دولار في عام  0,عجز مقداره إلى   2001

اتها بشكل عام على قطاع تأثيرالمالية العالمية ستتركز  زمةفالأ

الخليجية في حدوث تراجع في الربحية والعوائد المالية3 يات اوالبتروكيم

إلى  يات في الخارج قد تصل اوات على شركات البتروكيمتأثيرلكن ال

غلاق عدد إتقليص نشاطها وإلى  تكبدها خسائر وبالتالي قد يضطر بعضها 

هذا  ءسيساعد الشركات الخليجية على مل غلاقمن مصانعه وهذا الإ

3 وفي هذه الحالة قد تعمل بكامل طاقتها وهي عالميةال سواقالنقص في الأ

المؤجلة للتجارة  الإتفاقيةتوقيع إلى  الأوربيفرصة تقود دول الاتحاد 

ية لم تعد تنافس اوصناعاتها البتروكيملإن 3 ناوالحرة مع دول مجلس التع

راقها وأية الخليجية مستقبلا بعدما تعيد ترتيب اوالصناعات البتروكيم

 .النفط أسعاربسبب تذبذب 

دولار للبرميل كانت  048إلى النفط مرتفعة ووصلت  أسعاروعندما كانت 

 في سوق  أكبرية العالمية تتنافس على حصة اووقتها الشركات البتروكيم
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لكن بعد  .يات العالمية البالغة نحو تريليونين ونصف دولاراوالبتروكيم

تستطيع  م تعدمن الشركات العالمية ل اكثير  ن إالمالية العالمية ف زمةالأ

 إنتاجفي  ارئيسي   اها تعتبر لاعب  لإنية الخليجية اومنافسة الشركات البتروكيم

ن إومع ذلك ف .بناء لمعظم الصناعات البلاستيكيةيثلين الذي يعتبر لبنة الالإ

3 وتتعامل مع أي تغير في ديدة الديناميكية والواقعيةالشركات العالمية ش

سباب لأ الآن3 ما يجعلها مية بمنتهى العملية الاستراتيجيةالعال سواقلأا

في التخلص من هذه الوحدات والتقليص رادتها تفكرعلى الفورإخارجة عن 

ن مادة الايثلين الموجودة في أالقليلة والخسائر خصوصا و حابرمن حد الأ

الشركات 3 وهذا يبيين مدى تعامل ول الخليج بقيمة شديدة التنافسيةد

3 والكل يغير لعالمية مع المتغيرات الاقتصادية3 فلا ثوابتية ااوالبتروكيم

 .اتجاهه بحسب مصلحته

إلى نحو ية اوالمواد الكيم أسعارالمالية العالمية انخفضت  زمةالأ أثناءو

انخفضت اسهم شركة قطر  زمةهذه الأ أثر3 وعلى في المائة 20

في المائة لاسهم شركة  320 ونحو المائةفي  2,ية اوللصناعات البتروكيم

شركتين  أكبر أرابح3 وشهدت 2001السعودية في نهاية عام ( سابك)

 (سابك) ساسيةيات وهما الشركة السعودية للصناعات الأاوتاج البتروكيملإن

في المائة على  ,2و21وشركة قطر للصناعات انخفاضا شديدا بنسبة 

 .التوالي

ية الخليجية انخفضت3 لكن تكاليف اوالشركات البتروكيم حباأرصحيح ان 

امنخفضة  الإنتاج 3 فمتوسط تكلفة المليون وحدة حرارية بريطانية من أيض 

 81ز التكلفة اودولار في الولايات المتحدة3 بينما لا تتج 1311الطاقة تبلغ 

 .KPMGسنتا في السعودية وفقا لتقرير حديث صدر عن شركة 

نها لازالت تركز على أ ية الخليجيةاوالبتروكيم ومشكلة الصناعات

ى دون المنتجات النهائية ما يحد من قدرتها على ضبط الأولالمراحل 

 .سعارالأ
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ن المميزات أضح وأ KPMGخر لنفس الشركة السابقة آ ووفقا لتقرير

ن أيمكن  الأوسطيات في منطقة الشرق اوالتي تتمتع بها شركات البتروكيم

رادت أ إذانه أ3 وتوقع التقرير ةالأوربيتلحق ضررا كبيرا بالصناعات 

إلى  ن تسعى أن تظل قائمة3 فعليها أة الأوربييات اوشركات صنع الكيم

ما ك .سطيةوأتكوين شراكات مع الشركات الشرق أو 3 دماج فيما بينهانالإ

اتفاقية التجارة توقيع إلى   الأوربييؤكد هذا التقرير احتمال لجوء الاتحاد 

من  الآنة ستستفيد الأوربين الدول أالحرة مع دول الخليج خصوصا و

التي  ةالأجنبيالحوافز البترولية المقدمة من حكومات دول الخليج للشركات 

 .ات استفادت منها الشركات المحليةتسهم في خلق شراك

في المائة خلال  1ية الخليجية نموا نسبته اووقد حققت الصناعات البتروكيم

 إجماليفي المائة من  12باستثمارات مرتفعة من  2002 – 2000الفترة 

مليار  ,0013ويلية البالغة الاستثمارات الخليجية في الصناعات التح

نها لا أ3 بسبب لا بنسبة متواضعةإحوذ على عمالة 3 ولكنها لم تستدولار

 الأيديعداد كبيرة من أمكن من استيعاب لية ولا تتوأزالت صناعات 

العاملة الوطنية التي يتزايد عددها عاما بعد عام نتيجة النمو السكاني 

عداد العاملين أ3 فقد ارتفعت ادة اعداد المتخرجين من الجامعاتونتيجة زي

عاملا  02,0,4إلى  2000عاملا في عام  0228,1في هذا القطاع من 

ها من اربعة ملايين إنتاجه الصناعة فزاد 3 وقد تطورت هذ2002في عام 

 82إلى ن تصل أ3 ويتوقع 2001مليون طن عام  44إلى  0211طن عام 

ن الخليجي سبعة في اووتنتج دول مجلس التع .2000مليون طن عام 

حسب  2000في المائة عام  ,0 هالعالمي3 ويتوقع بلوغ الإنتاجالمائة من 

ن الخليجي اوتقرير لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التع

 .22/2/2002في 

ية اووقد خصصت الحكومات الخليجية مبالغ طائلة لصناعاتها البتروكيم

مليار دولار3 وهناك  1232إلى  جمالي3 وزاد الناتج الإالاخيرة الأعوامفي 

 مليار دولار  82لاستثمار  KPMGفقا لشركة خطط في منطقة الخليج و
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ظبي تقوم  بوأ3 ف2000– 2008ل الفترة من عام يات خلااوفي البتروكيم

مليار  20بتكلفة قدرها ( ياتاوكيم)ية تدعى اوببناء مدينة للمواد الكيم

يات بتكلفة قدرها اودولار3 وتخطط السعودية لبناء مصفاة مجمع للبتروكيم

 ومعهما قطر تعتبر هاتين الدولتينلإن  3تنورة رأسمليار دولار في  22

لتنويع اقتصاداتها لخلق الوظائف وكذلك  مكملا   اهذه الصناعة عنصر  

دول إبقاء تعتبرها العمود الفقري لاقتصاداتها وتمثل المستقبل3 وتستطيع 

في  82يات3 وتنتج السعودية بمفردها اوالخليج على خريطة البتروكيم

منتج  أكبرالخليجي وتتبوا سابك المركز السابع ك الإنتاجالمائة من 

 .يات على مستوى العالماوالبتروكيم

ثيلين3 كالإ ساسيةيات الأاووينصب تركيز منطقة الخليج على البتروكيم

3 والبولي بروبيلين3 لكنها ستصبح عما قريب ثيلينإ3 والبولي والبوليفين

3 وستكون طريقة يةاومن المنتجات الكيم أكبرعدد  إنتاجقادرة على 

ن أذ إمدادات للتقدم في سلسلة الإ الآن أرخصسرع وأدماجات ربما نالإ

ية اوالشركات المنتجة للمواد الكيم أكبرالشح الائتماني جعلت حتى  أزمة

ن تستغل التراجع أ3 ويمكن لها م متاحة للشركات الخليجية الكبرىفي العال

3 ومن الشركات التي تنتج بتكلفة عالية ساطوأالعالمي في  الإنتاجالكبير في 

ة التي تقع بالقرب من سيويية الآاون تركز على الشركات الكيمأالمرجح 

 .الهندية والصينية المهمة سواقالأ

اومن المرجح  ن تدخل الشركات الخليجية في مشاريع مشتركة مع أ أيض 

الخبراء ينصحون لإن 3 ياتاوالشركات العالمية الرائدة في مجال الكيم

ها في ظل إنتاجن تدمج أة الأوربية والأمريكييات اوشركات البتروكيم

 .تع بها نظيراتها في منطقة الخليجالمميزات التي تتم

ل والتعاملات الكبيرة بشكل اوالتد أسواقفي  أثركماش الاقتصادي نالإف

ل الصغيرة والمتوسطة الحجم قوية نسبيا اوالتد أسواق3 فما زالت واضح

3 وقد ت تقوي بها مراكزها الماليةذاااستحو إلىحيث تسعى الشركات فيها 

 فرصة لتكتلات الشركات  سواقفي الأ سعاريعد انخفاض مستوى الأ
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يات للتوسع وتملك شركات اوالصينية والخليجية العاملة في قطاع البتروكيم

 .ية فيهاأقلحصص أو باكملها 

ية الخليجية اجراءات قصيرة المدى لمواجهة اووستتخذ الشركات البتروكيم

الركود دون تعريض مصالحها طويلة المدى للخطر وان نمو قطاع 

ية يعتمد بشكل كبير على تطوير المنتجات والافكار اوالصناعات البتروكيم

 .الجديدة 

نشطتها أن تتنوع اويات في دول مجلس التعاون صناعة البتروكيمأورغم 

ن في اوتعإلى نها بحاجة ألا إومنتجاتها مما يسمح لها بتغطية التكاليف 

في صناعة  لمنافسةالنمو وا إدارةمجال الاستثمار المشترك كي تتمكن من 

متقلبة لتوحيد الجهود وتعزيز دور تلك الصناعات ووضع السياسات 

واعتماد الكثير من  يميقلن الأاواء التعأثرالملائمة لتعظيم الفائدة منها و

التفكير الاستراتيجي والروح الاستثمارية من قبل القطاع الخاص لتحويل 

ن تتوجه نحو أ3 وواقع ملموسإلى  3 ومن ثم مولةأم آفاقإلى التحديات 

قتصاد التنافسي دبيات الاأالمنتجات الصناعية المترابطة الذي يعرف في 

جال الجغرافي في التجمع ن يكون المأ3 ولا يعني ذلك بالتجمع الصناعي

ن يكون التجمع في دول أ3 بل يمكن ةحداالصناعي متركز في دولة و

ع الصناعي يحقق الميزة التجم لإنقريبة من بعضها البعض أو رة اومتج

 .التنافسية

المرحلة المقبلة لابد من التركيز على اختيار شركات تعمل في في ف

صناعات تتكامل مع الصناعات القائمة في دول الخليج وبالذات في 

يات اوصناعة البتروكيمإلى   إضافةالصناعات الوسيطة والنهائية 

 .العالمية سواقتملك تقنيات متقدمة واختراق الأإلى  المتخصصة وصولا 

التي   في دول مجلس التعاون الصناعة التحويليةة همولا يزيد حجم مسا

 في المائة في الناتج المحلي  00عن ة أمنش 00100 منشآتها يبلغ عدد
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مساهمة هذا القطاع في الدول إلى وهي نسبة متدنية جدا قياسا  جماليالإ

 .جماليفي المائة من الناتج المحلي الإ 20 أدنىالمتقدمة والنامية كحد 

مقدار  لإن  العالمية 3 زمةبفعل الأ أثرالتحويلية للبلاستيك لم تتفالصناعة 

في  20في المائة 3 فيما تستهلك السوق المحلية  40العالم إلى  صادراتها 

المائة 3 ويبلغ عدد مصانع البلاستيك الوطنية والمشتركة في السعودية نحو 

ألف  8132مليارا وتضم نحو  0,2ز اوتمويل يتج إجماليمصنعا ب 212

عامل 3 لكن تواجه هذه الصناعة عوائق تحد من نموها وتطورها بسبب 

المال  رأسعدم وجود ادارات متخصصة في التسويق وضعف تمويل 

التمويل وعدم توافر المعلومات الاحصائية الدقيقة عن إلى  العامل واللجوء 

 .ية الفعلية الإنتاجالطاقات 

طريقة هي تشجيع  أفضلن إ3 والتنافسيةرتقي الصناعة بالقدرات ن تأفلابد 

حيث اثببت التجربة العالمية خلال العقد الماضي  الأجنبيجذب الاستثمار 

لدول  للنقلة الصناعية ساسيةالمباشر مثل الركيزة الأ الأجنبيان الاستثمار 

3 وبحسب تقرير الاستثمار العالمي سيا والصينآشرق وجنوب شرق 

في المائة من  20فان نسبة الصادرات الصناعية الصينية بلغت  2002

الشركات الدولية الامر الذي ينطبق على العديد من الدول مثل هونج  إنتاج

كونج وسنغافورة وماليزيا وايرلندا والمطلوب في المرحلة الحالية 3 ليس 

قات الاستثمار 3 ولكن على نوعية فقط في التركيز على كميات تدف

الاستثمارات التي تلبي اهداف التنمية الصناعية 3 والمطلوب زيادة عملية 

التصنيع للمواد الخام المنتجة محليا بهدف زيادة القيمة المضافة التي تحقق 

3 تنويع  الإنتاجنقلة حقيقية في العديد من الجوانب اهمها تطوير تقنيات 

3 نقل وتوطين التقنيات المناسبة 3 بناء قواعد معلومات المنتجات الصناعية 

صناعية تحقق التشابك والتكامل الصناعي 3 تحفيز تنوع الصناعات ذات 

الميزة النسبية والصناعات المكملة لها 3 والعناية بتطوير الصناعات 

 .الصغيرة والمتوسطة 
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ام بالصناعات أي لابد من الاهتمام بالصناعات التحويلية بنفس قدر الاهتم

تشار 3 بينما الصناعات   الآنالتي قطعت شوطا في التمدد و ساسيةالأ

التحويلية لا زالت في مرحلة النشاة 3 ولم تتمكن من ان تتخطى هذه 

مرحلة النضج والازدهار ومن ثم إلى  مرحلة النمو ثم إلى  المرحلة 

 .ساسيةتشار مثل الصناعات الأ  الآنمرحلة التمدد و

الاقتصادية العالمية جعلت بعض الدول تتخذ اجراءات احترازية  زمةفالأ

 خرىالأوحمائية عندما تشعر بوجود منافسة لمنتجاتها متهمة الدول 

ها في مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقات منظمة التجارة أسواقباغراق 

العالمية مثلما وضعت الصين والهند ضرائب على بعض المنتجات 

 .السعودية ية اوالبتروكيم

كثير من الضبابية مما ان تجد دولة  الإغراقودائما ما يشوب قضايا 

 .ها أسواقمنافسة لمنتجاتها حتى توجه الاتهام للاخرين باغراق 

( ) ريس بروسبتي ) ويوجد في منظمة التجارة الدولية قانون 

RECIPROCITY  ) أي المعاملة المماثلة وهو قانون متعارف عليه

لدولي تفرضها عدالة موقف الضرر من خلال عدد من على الصعيد ا

الاساليب ابرزها ان تكون ردة الفعل واضحة وعادلة وشاملة لمصالح البلد 

أو وتحمي حقوق الشركات المحلية وهي ورقة فاعلة دون الاضرار 

المساس بالمصالح السياسية والدبلوماسية الكلية 3 ولكنني انا هنا لست 

النظر مرة  إعادةون 3 ولكنني بصدد المطالبة ببصدد مناقشة هذا القان

في الاستراتيجية الصناعية الوطنية بعد هذه المعضلة التي كشفت لنا  أخرى

وضوحا لنا  أكثرالعالمية جعلتها  زمةعن اختلالات هي معروفة 3 لكن الأ

في خططنا الاستراتيجية بناء على معطيات  أخرىكي نعيد النظر مرة 

الخطط3 وكل دول العالم  دراسة إعادةناك عيب في جديد برزت 3 وليس ه

لها  زمةالعالمية الحالية بعدما كشفت الأ زمةخططها بعد الأ دراسةاعادت 

 .عن اختلالات في اقتصاداتها 
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اعلنت بانها حققت صافي ( سابك )  ساسيةوشركة السعودية للصناعات الأ

) مليار ريال  031بلغ  2002ربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 

مليار ريال للربع المماثل  8311 أرابحمقابل صافي ( مليون دولار  412

خسارة  إجماليفي المائة ومقابل  82له من العام السابق وذلك بانخفاض 

في  أحدو الإنتاجغم ان هناك زيادة في مليار ريال للربع السابق ر 0318

لم يحدث في بقية  سعارخفاض الكبير جدا في الأ  الآنالمائة 3وهذا 

ولا يمكن ان  الإنتاجلكن يمكن ان ينعكس على حجم  خرىالأالصناعات 

ما كانت  إذافي المائة خصوصا  20عن  سعارتزيد نسبة انخفاض الأ

الشركة ذات قدرة تنافسية عالية وتعيد هيكلة قطاعاتها بشكل مستمر3 وهذا 

هو وضع الصناعة في العالم ولا توجد ديمومة وبقاء كاملين بل هي حركة 

 .ديناميكية تمول قدرات الشركة بشكل مستمر بابداعات وبابتكارات جديدة 

هي  ساسيةاعات الأالعالمية ان الصن زمةوالاشكالية التي ابرزتها الأ

لا  ةالأجنبيصناعات احتكارية وتعطي امتيازات تستفيد منها الصناعات 

تستفيد منها الصناعات الوطنية مما تنافس المنتجات الوطنية وتمارس 

عمليات اغراق للصناعات المحلية الشبيهة والسبب الرئيسي في ذلك 

 .هي منتجات سابك التي تصدر للخارج   الإغراق

ل اوخططنا الوطنية ونح دراسةالحالية ونعيد  زمةالدرس من الأفهل ناخذ 

من هذه الميزة النسبية كي  كبران نجعل صناعاتنا الوطنية المستفيد الأ

وتستطيع ان تتوسع وتنمو بدلا من ان تنمو الصناعات  الإغراقتتجنب 

 . الأزماتوقت  الإغراقوقت الرخاء وتتهمنا ب ةالأجنبي

خطة وطنية متكاملة إلى  تفتقر أو ية الوطنية تفتقد فالاستراتيجية الصناع

قطاع الصناعة التحويلية القائمة على  لإن  للصناعات التحويلية 

 ةالأجنبياعطيت نفس الامتيازات هي والصناعات  إذا ساسيةالصناعات الأ

وهي المعاملة بالمثل  أخرىالمشاركة كي لا ندخل مع العالم في اشكالية 

 إذاحسب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فهذه الشركات  ةالأجنبيللشركات 

 ما استفادت من الميزة النسبية اسوة بسابك فانها تستطيع ان تحقق ميزة 
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جنبية عديدة وواسعة ويصبح أتنافيسة عالية وتجذب صناعات وشراكات 

 الأزماتبنفس القدر ب أثرقطاع صناعات البلاستيك قطاع ضخم جدا ولن يت

 إذات صناعات سابك وسيحقق قيمة مضافة عالية جدا أثرمثلما ت العالمية

 .مضافة التي تتحقق من صناعات سابكما قورنت بالقيمة ال

بينما  أخرىتها الدولة كمرحلة سابقة لمراحل أنشأوصناعات سابك  

الاقتصار على صادرات سابك ذات القيمة المضافة المنخفضة لن تحقق 

ها تسعى أجلالتي من  الأهدافللسعودية قيمة مضافة عالية ولن تحقق 

 .ودية نحو تنويع القاعدة الصناعيةالسع

فالمراحل الصناعية اللاحقة هي التي تنقل وتوطن التقنية مثلما حدث في 

ك التقنية وتنميتها وتطويرها وابتكار تقنيات استطاعت امتلاالتي الصين 

 .العالمية سواققادرة على اختراق الأ تأصبحجديدة 

يات لا تحتوي على حق امتلاك التقنية وهي اوبينما عقود قطاع البتروكيم

محصورة في منتجات محددة وهناك منتجات لا تنتج في السعودية بسبب 

غياب التقنية مع وجود لإن 3 لتقنية وهي ذات قيمة مضافة عاليةغياب ا

عات حباط ولا تستطيع هذه الصناالميزة النسبية قد يصيب المستثمرين بالإ

 .القدرة على الصمود والمنافسة

نشاء هيئة وطنية تدرس قيام صناعات بلاستيكية ذات قيمة إلذلك لابد من 

مضافة وبقدرات تنافسية عالية تستفيد من البترول والغاز بدلا من خضوع 

 .العالمية سعارتذبذبات الألصدير البترول والغاز ت

مراعاة النمو المتكامل الذي لم ينتبه له المخططون في  إلىفنحتاج  

الماضي وعلى ذلك لابد من تغيير خطة استراتيجية الصناعة الوطنية 

عن التقاطع الحاصل  لام خطوط القطاع كي توجد تكاملا بدرس عادةلإ

ن أ3 ومعروف دوليا خرىالأحاليا بين سابك والصناعات التحويلية 

 3 وهي يرة هي سبب نجاح الشركات الكبيرةالشركات المتوسطة والصغ
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عدد الشركات وتستوعب كذلك  إجماليفي المائة من  20من  أكثرتمثل 

 .في المائة من العاملين في الدولة 20من  أكثر

العالمية هي التي توجد الترابط والتشابك بينها ن الشركات الكبيرة إوبذلك ف

اح الاخر وبين الشركات المتوسطة والصغيرة وكل منهما سبب في نج

 .وسبب في تعزيز تنافسيته

على التنمية الصناعية  افمتى نتجه نحو هذا المنحى كي نبني اقتصادا قائم  

حد والأ يتجه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية ويتحرر من الاقتصاد الريعي

 .بالمتغيرات العالمية ويجعلنا تحت رحمته أثرالذي يت

 

 :نحو التصنيعالمسؤولية الوطنية 

تجه نحو في كل الدول المتقدمة حقق القطاع الخاص مسؤليته الوطنية ثم ا

لية ولكن نحن عكس العالم اتجهنا نحو المسؤ. تحمل مسؤليته الاجتماعية

ساس النمو والتنمية أي الوطنية التي هلية وهمال المسؤإالاجتماعية مع 

 . المستدامة

خذ مثالا على ذلك شركات وكلاء توزيع السيارات في المملكة التي لا أولن

3 ولم تفكر تفي بتسويق السيارات وقطع الغيارتزال حتى يومنا الحاضر تك

البدء بتصنيع قطع  قلعلى الأأو التوجه نحو تصنيع السياراتب

ن أخصوصا و 3قودها نحو الصناعة الكاملة لاحقاة كي تالغيارلتوطين التقني

المملكة بالاشتراك مع الشركات إلى  مقومات صناعة السيارات يمكن نقلها 

مالية التي تعتمد على رأسالمصنعة للسيارات باعتبارها من الصناعات ال

المتقدمة التي يمكن الحصول عليها من الشريك  لي والتكنلوجياالتصنيع الآ

كثيرة من  اجزاء  أن أ3 حيث والاستفادة كذلك من منتجات سابك الأجنبي

ضافية إمصنوعة من البلاستيك وهي ميزة نسبية  تأصبح الآنالسيارات 

 تقليل التكاليف النهائية  أجلالمملكة من إلى تساهم في جذب هذه الصناعة 
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اءها ضمن دائرة المنافسة بق أجلالتي هي هاجس الشركات الكبرى من 

 .الدولية

خيرا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووقعت اتفاقية مع أوتنبهت 

شركة لوتس انجينيرينغ القسم الاستشاري الهندسي لشركة سيارات لوتس 

التقنية لصناعة السيارات في المملكة ضمن  سسالمحدودة لبناء وتعزيز الأ

 . شترك للبحث والتطوير بين الطرفينبرنامج م

مد لمدينة الملك عبد تسهم في دعم الاستراتيجية طويلة الأ لإتفاقيةاوهذه 

شاء مركز بحث وتطوير واختبار لدعم البنية لإنالعزيز للعلوم والتقنية 

صل خلال عقد من التو إلىالتحتية التصنيعية في المملكة التي تسعى 

امتلاك القدرات على التصميم والتطوير والاختبار في قطاع إلى الزمن 

. صناعة السيارات في المملكة إقامةن الهدف النهائي منها أي ألسيارات ا

فيها توظف و من تلك الفرصةوكالات السيارات في المملكة فهل ستستفيد 

تتمكن ل 3م فوائضها الربحيةخبرتها كي تحقق مسؤليتها الوطنية وتعظ

تلقائيا من خلق فرص وظيفية للشباب السعودي لمعالجة مشكلة البطالة 

ساس هيكلية وليست اقتصادية بسبب اعتمادنا على التي هي في الأ

ثم تتجة تلك الشركات نحو . المحلي الإنتاجستيراد ومحدودية قاعدة الإ

ها تكون قد حققت فوائض لإن أفضلتحقيق مسؤليتها الاجتماعية بشكل 

 . أكبرمالية 

 

 :مثال ذلك صناعة السيارات ،بين المشروع الوطني والتجاري جةاوالمز

من  أكثراعتاد القطاع الخاص في السعودية التركيز على القطاع التجاري 

منها المردود الربحي السريع للقطاع  3القطاع الصناعي لاعتبارات عديدة

التجاري مع محدودية المخاطر التي يتعرض لها القطاع التجاري3 بينما 

  إذاوبخاصة مع ارتفاع المخاطر القطاع الصناعي بطئ المردود الربحي 
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منافسة اللم تكن الجدوى الاقتصادية من المشروع واضحة في ظل 

والسبب الرئيسي هو غياب رؤية وطنية صناعية بجانب غياب  .عالميةال

قتحام القطاع إرؤية اقتصادية تمكن القطاع الخاص من المشاركة و

 .لمردود الربحي الكبير والمستدامالصناعي ذو ا

ث أحدوغياب هذه الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية فترة طويلة من الزمن 

في تنفيذ  اوقصور   اهيكلي   ث خللاأحدو 3في الاقتصاد الكلي اهيكلي   خللا

وهو ما  3تنويع مصادر الدخلإلى الخطط الاستراتيجية المتوازنة المؤدية 

فرص عمل من توليد  تسبب في بطالة مرتفعة جدا لعدم تمكن تلك الخطط

وفي نفس  3تلبي حاجات سوق العمللتنمو مع الزمن  متنوعة وجديدة

عداد الهائلة المتخرجة التي تبحث عن حقها في العمل الوقت تستوعب الأ

 .دورها في الرعاية من قبل الدولة بدلا من التماس

برقم الصناعات التي نستوردها بلا توقف  أحدىفصناعة السيارات هي 

ناعة مليون سيارة سنويا 3ودون التفكير في المشاركة في ص 431نحو يبلغ 

ن السعودية هي أ3 وتعتبر الدول المصدرة بسيارة تناسب الظروف المحلية

تستورد السيارات وبحسب رؤيتها  الأوسطدولة في الشرق  أكبر

مصانع للسيارات في السعودية بسبب سعة  إقامةنها لا ترى إاالاقتصادية ف

3 لكن وكلاء السيارات في أخرىسب اعتبارات السوق الضيقة وبح

السعودية وفي بقية دول الخليج اكتفوا فقط بالربح الناتج عن بيع السيارات 

فقط وبيع قطعها ولم تفكر مليا في صناعة قطع السيارات التي هي مقدمة 

 .لصناعة السيارات مع مرور الزمن

ن عدم قيام صناعة السيارات في السعودية وفي بقية أإلى البعض  ىوير

 -خرىالأوهي مثلها مثل بقية الصناعات التحويلية - خرىالأدول الخليج 

المنافسة القوية والتكلفة العالية للتصنيع ومعاناة هذه الصناعة  إلىراجع 

  3خيرةالمالية العالمية الأ زمةعقاب الأأجملة من التحديات العالمية في 
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نخوض غمار هذه الصناعة في ظل المنافسة لإن ننا غير مؤهلين لأو

 .صناعة السيارات في العالم أسواقالعالمية المحمومة التي تشهدها 

مليون سيارة سنويا وتنتج تركيا  إنتاج إيراناستطاعت  إذاولكن التساؤل لم

ا من مليون سيارة ونحن في دول الخليج نمتلك العديد من  أكثر أيض 

 .والألمنيوم (التي تنتجها سابك)مقومات صناعة السيارات مثل اللدائن 

وتكنولوجيا السيارات ستتغير بصورة كبيرة جدا على مدار السنوات 

ن كانت أ3 فبعدما سنة الماضية 000لمما تغيرت خلال ا أكثرالقادمة 

في  81بنسبة  0210كرة لدى الولايات المتحدة عام صناعة السيارات محت

في  أخرىلصالح شركات  2001في المائة عام  04إلىالمائة انخفضت 

 .العالم

ات المتوسطة تكون موجهة للطبقيجب أن وصناعة السيارات في السعودية 

وببرامج برامج تقسيط مريحة جدا  عبرالسيارات تباع وأن في البداية 

تفوق مميزات لتحقق مميزات ما بعد البيع  صيانةترويجية تضمن 

 أرخص تكونسصناعة السيارة وقطعها محليا لإن السيارات المستوردة 

 .فضلوالأ رخصمع ضمان الصيانة الأ

ن تستفيد هذه أومعظم صناعات اليوم هي صناعة المجال الجغرافي فيمكن 

ن تقيم صناعات تكاملية تستفيد أالصناعة من المجال الجغرافي للهند في 

ماكن متفرقة ثم تجميعها أمن التقنية الهندية من خلال تصنيع الوحدات في 

لدعم  ىدنالحد الأإلى تقليل التكلفة  أجلبعد ذلك في فروع مختلفة من 

المنافسة والاستفادة في نفس الوقت من المميزات النسبية التي تتمتع بها 

انخفاض التكلفة النهائية التي تعزز على  لخليج وهي تصب في تعززدول ا

 أخرىالمدى البعيدة القدرة التنافسية لتلك الصناعة وتتولد عنها صناعات 

د فرص عمل مناسبة للشباب وتعطيها قدرة على النمو والاستدامة وتولي

 .الخليجي
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ن يعزز الترابط بين القطاع الصناعي وقطاع النفط أوهذا التكامل يمكن 

خيرة كشفت المالية الأ زمةالألإن  3خرىالأقطاعات الاقتصادية والغاز وال

ها أكثرنفع وسيلة للاستثمار وهو أجدى ون الاستثمار الصناعي هو الأأب

فمثل صناعة السيارات هي ذات طابع  3الأزماتقدرة على مواجهة 

 .راتيجي لابد من توطينها وتنميتهااست

تبني هذه الصناعة ووقعت  سعودة في جامعة الملك واستطاعت الدولة ممثل

منظومة لتطوير  تأسيسمع شركة ديجيم الكورية لصناعة السيارات ل

مليون  100العالمية باستثمار يبلغ ( ايوزو)صناعة السيارات مع شركة 

كما  .سيارة وشاحنة سنوياألف  21تاج لإنشاء مصنع للسيارات لإنريال 

للتطوير الصناعي والتجاري ( المواكبة)مع شركة شراكة عقدت الجامعة 

عمال محمد بن شركات رجل الأ حدىإ( مدروك)عبر البحار القابضة 

وتمتلك  3مال الشركة رأسفي المائة من  11حسين العامودي بنسبة 

المال وتمتلك شركة وادي  رأسفي المائة من  0,الشركة الكورية نسبة 

 03110مبلغ  إجماليفي المائة ب 01 الرياض التابعة لجامعة الملك سعود

 .لتصنيع سيارة غزال( مليون دولار 100)مليار ريال 

وكشفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن فكرة سيارة رياضية 

 .2000التي تم عرضها في معرض الرياض للسيارات عام ( صيلةأ)

ن تغير أنها أفهذه الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص من ش

إلى  لعبة المنافسة الصناعية وتحرك المياه الراكدة وتدفع عجلة الصناعة 

تواجه عقبات  ورغم أن القطاع الخاص كان يردد أن الصناعة. مامالأ

3 ولكن في النهاية سيتحقق عن هذه النقلة في الفترة الماضية وتحديات

 .حصر لها على الاقتصاد الاجتماعي الصناعية فوائد لا

التوزيع مما إلى  هذه الصناعة ستسيطر على كل شئ من التصنيع لإن 

 على التكاليف ويجعل العملية برمتها  أفضليعطي لهذه الصناعة قبضة 
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تكاليف الوقت وتوفر وداخليا  عمليات الشحن تجري لإنكفاءة  أكثر

 .دنىوبالتالي ستستطيع ابقاء التكاليف في حدها الأ 3التخزين

 

 :توطين صناعة السيارات في دول الخليجامكانية 

جميع السلع الاستهلاكية متى تستمر دول الخليج دول مستهلكة لإلى 

كل الدول الناشئة مثل الصين أن ذ نجد إ3 السيارات بينها ومن3 والمعمرة

ت فروع لشركات أسس3 وكسرت حاجز احتكار صناعة السياراتوالهند 

 .شركات مستقلة تأسيسإلى   ضافةصناعة السيارات العالمية بالإ

لا تفكر السعودية وبقية دول الخليج في التوجه نحو صناعة  ذاافلم

السيارات على غرار سيارات صغيرة صديقة للبيئة ومتناسبة مع الدخول 

الدخول في أو ستحواذ المالية العالمية كفرصة للإ زمةالمنخفضة تستغل الأ

قد مقومات صناعة السيارات لإن شراكات مع الهند والصين وكوريا 

قوى تلك المقومات هي أمتوفرة و وأصبحتتحررت في عصر العولمة 

 .القدرة الاقتصادية على استغلال الفرص واكتشافها

ن قطاع اللدائن المتخصصة في أهذه المقومات نجد إلى وبنظرة متفحصة 

اجات العالمية هي التي تلبي احتي زمةت مبيعاتها نتيجة الأأثرسابك التي ت

اللدائن من  لانتاج ةحداشترت سابك مؤخرا و قدو 3صناعة السيارات

مليار دولار وغيرت اسمها  0031بمبلغ  2008عام  جنرال الكتريك في

 زمةاللدائن بالأ أثرمر على ت3 ولا يقتصر الأالبلاستيكات المبتكرةإلى  

الصناعات الخليجية  أكبرثالث  الألمنيومت صناعات أثرالعالمية بل كذلك ت

 41وتمثل صناعة الألمنيوم . ياتاوبعد صناعة النفط والغاز والبتروكيم

العالمية  زمةوبعد الأ 3دبي مارةالنفطية لأالصادرات غير  في المائة من

لاف دولار للطن المتري خلال آمن نحو ثلاثة  الألمنيوم أسعارانخفضت 

 خفاض ناتج عن نالإدولار للطن المتري وهذا  0200إلى  2001عام 
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لمنتجات  كبرتدهور الطلب من قبل صناعة السيارات المستورد الأ

 .الألمنيوم

وتكنولوجيا السيارات ستتغير بصورة كبيرة على مدار السنوات الخمس 

سنة الماضية وبعد ان كانت  000مما تغيرت خلال ال  أكثرالمقبلة 

في  81الولايات المتحدة تسيطر على صناعة السيارات العالمية بنسبة 

لصالح شركات  2001في المائة عام  04إلى انخفضت  0210المائة عام 

 إنتاجيوتا اليابانية التي تربعت على صدارة ووخصوصا شركة ت أخرى

لكتريك التي ظلت إزاحت شركة جنرال أبعدما 2002السيارات عام 

تخشى اليابان من فقدان قدرتها  الآن3 وطوال العقود الماضيةمتربعة 

مثل ألمانيا التي تنافس سياراتها من طراز فولكس  أخرىلصالح دول 

ها لإنسيارة المستقبل محفوفة بالمنافسة  لإنفاجن لتحتل المركز الأول 

ا واستهلاكا ستكون سيارة   .تحافظ على نظافة الهواءللوقود وأقل سعر 

ن تقيم أن تستفيد من المجال الجغرافي للهند في أويمكن لدول الخليج 

صناعات تكاملية تستفيد من التقنية الهندية واليد العاملة الرخيصة لصناعة 

معظم  لإنبعض قطع السيارات اعتمادا على مواد الخام الخليجية 

جغرافي واسع يتم من خلاله صناعات اليوم هي صناعات ذات مجال 

تصنيع الوحدات في اماكن متفرقة ثم تجميعها بعد ذلك في فروع مختلفة 

كي تستفيد من الميزات النسبية عند تصنيع الاجزاء لكل دولة كي تصل 

افسية وقدرتها على البقاء من التكلفة لتعزيز قدراتها التن ىدنالحد الأإلى 

 .والنمو

وهذا التكامل بين دول الخليج والهند والصين وكوريا قد يخلق كيانا جديدا 

قوى شركات أفي صناعات سيارات المستقبل قد يخيف اليابان صاحبة 

 لإن  ة الأمريكيبسببها شركات السيارات انهارت منافسة للسيارات التي 

من و هذا التكاملمن ن يستفيد أدول الخليج بالشراكة مع هذه الدول يمكن 

 الترابط بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية 
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جدى أن الاستثمار الصناعي هو أالعالمية كشفت  زمةالألإن  خرىالأ

 .الأزماتها قدرة على مواجهة أكثرنفع الاستثمارات وأوسيلة و

فصناعة السيارات ذات طابع استراتيجي لابد من توطينها وتنميتها وهناك 

نماذج لصناعات ثقيلة نجحت في السعودية مثل مضخات وسترن الغاطسة 

خرها كانت دولة روسيا3 آست دول للتنقيب عن النفط  أسواقالتي اقتحمت 

ث سفينة صممتها رولزروس وشيدتها الزامل من أحدرامكو آكما تسلمت 

للصناعة الخليجية  اوهذا يعتبر فخر   3للخدمات البحرية UT733-2ز طرا

ها تمتلك معظم لإننها قادرة على اقتحام عالم الصناعات الثقيلة ودليل على أ

 .ن ندير هذا التحول بالتكتلألابد مقومات تلك الصناعة ف

 

 : دور الدولة في حماية المنافسة

التي وافق عليها السعودي  يات اللجنة العامة لمجلس الوزراءتوص أحد

( 21/م)المجلس التاكيد على تفعيل المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

حماية المنافسة  إلىالذي يهدف  2004( حزيران)يونيو  20وتاريخ 

 . العادلة وتشجيعها

فحماية المنافسة العادلة تعني مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر 

 20013وعة والتي صدرت لوائحها التنفيذية عامعلى المنافسة المشر

ا تفعيل خصوص   إلىنها تحتاج إفعلى صدورها ورغم مرور ثلاث سنوات 

حماية المجتمع من الاتفاقات والممارسات المخلة بالمنافسة المشروعة في 

 . وضمانا لمصلحة المواطنين والعاملين في السوق على حد سواء

في  ثالثة للاتصالاتكشركة " زين"شركة دخول  أننحن نلاحظ و

في حين  3المكالمات أسعارفي خلق منافسة على خفض  ساهم السعمودية

ن إن المملكة وبقية دول الخليج تمر في مرحلة تنامي وتيرة التضخم3 فأ

 3 لكن ما يحدث من تكتل سعارالمنافسة تخلق بيئة تساعد على خفض الأ
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سمدة والمواد حجة ارتفاع الأب سعارلبان على رفع الأبين منتجي الأ

ن الدولة ساهمت في قيام تلك الصناعة أ رغمالمستوردة كمدخلات3 

راضي وتقديم القروض الميسرة ليتحقق من خلال توزيع الأ ساسيةالأ

 . الغذائي محليا منالأ

ن يتحدد في منع أن تدخل الدولة يجب أ؟ الحقيقة لكن كيف تتدخل الدولة

تستفيد من الميزة  خرىالأسابك هي لإن سمدة الأ أسعارسابك من رفع 

جانب إلى 3 هذا تفضيلية أسعارالنسبية في الحصول على المواد الخام ب

لبان بدون مصانع الأإلى تقديم تسهيلات نحو وصول المواد المستوردة 

كما تقوم باجراءات . 3 مع تشجيع صناعتها وبقية المدخلات محليا جمارك

من جميع مناطق العالم بدون لبان خول الأكالسماح بد أخرىتنافسية 

بان ضخمة جديدة تساهم في خلق ألمزارع  إقامة3 والترخيص بجمارك

 . يتماشى مع النمو السكاني سعارلألخفض  إلى تلقائيامنافسة قوية تؤدي 

لبان في رفع تكتل مصانع الأ لإنفالاجتماعات والاتفاقيات لا تجدي نفعا 

الحصول على معونات مماثلة  أجلهو ضغط على الدولة من  سعارالأ

نا ان أدركما  إذا3 ولكن شتان بين الاثنين خصوصا رزبمعونات موردي الأ

مليون ريال  ,2283نحو  2008شركة المراعي مثلا بلغت عام  حابأر

في المائة مقارنة بالفترة  4,32مليون ريال وبنسبة  20231بزيادة قدرها 

 حابأرمليون ريال وتحديدا بلغت  42438نفسها من العام السابق البالغة 

ة في المائة مقارن 4134مليون ريال وبنسبة زيادة  02,30الربع الرابع 

 . ترة نفسها من العام السابقبالف

 أسعارالمتنامية تؤكد فرضية التكتل على التحجج بارتفاع  حابرتلك الأ

ساسا على تسهيلات قدمت لها من الدولة أالمصانع قامت لإن المدخلات 

 لبان اي ثمن  همها الاراضي وخصوصا المياه التي لم تدفع شركات الأأ

 .الثروة الوطنية ذهصولها على همقابل ح
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حزم والتعامل معها من إلى لبان تحتاج فالتعامل مع قضية مصانع الأ

التي تجبر تلك  خرىالأمنطلق المسؤلية الوطنية مع فتح باب الخيارات 

رغم حرص الدولة على بقاء قوة هذه  سعارالمصانع تلقائيا على خفض الأ

الغذائي  منالأها تعتبرها جزء اساسي في تحقيق لإنالصناعة التي دعمتها 

 . محليا

 

 :اتيجي حول التصنيع في دول الخليجمستوى جودة القرار الاستر

مثلما  3بالاكتفاء الذاتيفي السابق تتميز كل دول العالم كانت اقتصاداتها 

اتتجه  ونتيجة لاتسام 3 التطلع نحو الداخلإلى اديات الوطنية الاقتص أيض 

بلادهم الاستراتيجي المتوسط موقع بالجفاف استغل أهلها  الجزيرة العربية

  .فاعتمدوا على التجارة والاستثمار الأقليمي على نطاق كبير جدا

 ويعتمد العالم اليوم على التجارة والاستثمار الدوليين على نطاق ضخم وهو

خيرتين المالية الأ زمةالغذاء والأ أزمة3 لكن عالم دمرته النزعات القومية

 منالآنه من أعفى عليها الزمن و الذاتين فكرة الاكتفاء ألقنت العالم 

مدادات الغذاء إالعالمية فيما يخص الحصول على  سواقالاعتماد على الأ

عادت من جديد المشاريع أرز القمح والأ أسعارخصوصا عندما اشتعلت 

والسياسات المحلية بعدما مارست كثير من الحكومات حماية مستهلكيها من 

مما ترك الدول المستوردة للغذاء في تقليص الصادرات أو خلال حظر 

 .وضع حرج

النفط تطالب الدول  يودول الخليج المعتمدة على تصدير سلعة وحيدة وه

جراء جعل دول وهذا الإ 3المستهلكة برفع الضرائب المفروضة على النفط

   الآنتعاني  خرىالأية لكن هي اوالخليج تتجه نحو الصناعات البتروكيم

ضد منتجاتها ما جعل  الإغراقي اوودع سعارما يعانيه النفط من تذبذب الأ

 3 الإغراقي اوالبعض يطالب باستخدام اتفاقية التجارة الحرة لردع دع
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ولكن دول الخليج بسبب تركيزها الوحيد في صناعاتها على الصناعات 

ذات القيمة المضافة المحدودة لم تمكن دول ( ياتاوالبتروكيم) ساسيةالأ

ولا مع الصين  الأوربيالخليج من توقيع اتفاقية تجارة حرة لا مع الاتحاد 

 .التي يمكن ان تضمن انسياق تجارتها

 مليار ريال سنويا 000فصادرات السعودية غير النفطية لا تزيد كثيرا عن 

المنتجات  وتمثل. يامليار ريال سنو 00, بينما الواردات تزيد عن

من هذه في المائة  20 تزيد عن نسبةالبتروكيماوية والبلاستيكية 

في المائة بينما الصناعات  1غذائية الصناعات 3 وتمثل الالصادرات

 .محدودة جدا خرىالأ

عشر شركات عالمية  أكبرقائمة  رأسجعل سابك على ل وتسعى الدولة

تليها شركة باسف الالمانية  0001ية بحلول عام اوا للمنتجات الكيمإنتاج

ة وهي خطوة ناجحة بدلا من التركيز على الأمريكيكيميكال و اثم شركة د

 سواقالنفط مستفيدة من توافر المواد الخام الرخيصة وقربها من الأ إنتاج

في المائة من صناعة  20سيا وهو ما يجعل آالضخمة والمتنامية في 

ة على التنافس مما يفرض عليهم تغيير ة غير قادرالأوربييات اوالبتروكيم

ية المتخصصة المدعومة اوالمواد الكيمإلى  المواد الخام  إنتاجاتجاههم من 

بحلول مبتكرة ومستدامة تساعدهم على البقاء في صدارة المنافسة في 

شراء شركات غربية لالناشئة وهي فرصة للشركات السعودية  سواقالأ

ن عديدا من المشاريع الضخمة وأجاهزة بدلا من بناء مرافق جديدة خاصة 

الديون السيادية  أزمةبسبب  الآنالمالية العالمية و زمةقد علقت بسبب الأ

مما نتج عنه انخفاض عملة اليورو مما يمكن الشركات السعودية  رباوأفي 

والاستفادة من التكنولوجيا  الغربية سواقالأ إلىالوصول من والخليجية 

يات ذات اوتاج كيملإنالمتطورة ودعم نمو الشركات السعودية والخليجية 

 .قيمة عالية
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ية من خلال عمليات اوفالمشاريع المشتركة في قطاع الصناعات الكيم

قلل تو حابرن الشركات من تقاسم المخاطر والأمك  تدماج والاستحواذ نالإ

 .نفطيةويرفع من قيمة الصادرات غير ال حابروالأ سعارمن تذبذب الأ

عام لمانيا أجور في 3 فقد كانت الأتعيش هوس القدرة التنافسية رباوأف

دماج نلإل رباوأ دفعمما  3رباوأفي المائة عن جنوب  20 تزيد0222

ويمنع  خرىالأوالوحدة لتكوين تكتل اقتصادي متكامل ينافس التكتلات 

المزدوجة الاخيرة افتقدت  زمةالصين لكن الأ إلى بأكملهاانتقال صناعات 

 .ميزة التكامل رباوأ

 فالصين تستغل قوانين التجارة العالمية لصالحها وتعتمد على محاربة

 .الحمائية بين شركائها التجاريين

فتطوير صناعة قطاع البلاستيك يمكن ان ينتج عنه فرصا عديدة لنمو 

 .امةتركز على التنمية المستدالصناعات البلاستيكية التحويلية التي 

في تنمية  ساسيةية الركيزة الأاون تصبح الصناعات البتروكيمأويمكن 

 .ة الصناعية والعمرانية والزراعيةيالإنتاجقطاعات الوطن 

ن تركز على أية عند هذا الحد بل يمكن اوولا تتوقف الصناعات البتروكيم

قطاع التقنية والابتكار لمنتجات جديدة من خلال استكشاف مسارات غير 

زات وعمليات التصنيع وتطور التقنيات حفمال إنتاجمطروحة في مجال 

يجاد تطبيقات جديدة ومناسبة للمنتجات وتوسيع مشروع سلسلة إنفسها و

كعكة رئيسية ن تكون لها أمدادات العالمية لتعزيز قدراتها التنافسية والإ

ة ومزاحمة المستثمرين الذين الأوربيوكبيرة في الاستحواذ على الشركات 

ة التي تنفذ مشاريع في اقتصادات ناشئة الأوربييتسابقون على الشركات 

 .يوروين لا يتباكون على ضعف الالأوربيلإن 

مواجهة وأفضل وسيلة لحماية صادراتنا البتروكيماوية وحماية أسواقنا إن 

 توسيع قاعدة و 3حراك صناعي يتميز بالنمو السريع هي الإغراقتحديات 
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ذلك ردة فعل و وليستن تكون خططنا استباقية أيجب و 3المحلي الإنتاج

مؤسسي لمواكبة تحديات المرحلة  إطاررادة جماعية في إفق عمل وو

النفط الخام  أسعارب حابرالأاث منعطف نوعي وتحرير ربط حدالقادمة لإ

 .العالمية

سهم سابك في وقت أ أسعاروقد راهنت مؤسسات تقييم عالمية على هبوط 

ريال مثل جلوبل وشعاع كبيتال كي تنشط  0,إلى المالية العالمية  زمةالأ

كانت لها نصيحة فتكون لعملائها وليس في  إذاعمليات البيع الجماعي3 و

العالمية  زمةت بالأأثرسابك تن أالعلن لتصطاد في الماء العكر3 صحيح 

لكن 3 الميصاب الاقتصاد العأنتيجة انخفاض مبيعاتها بسبب الكساد الذي 

لديها القدرة على الصمود والمنافسة لعدة عوامل و سابك تعتبر شركة قوية

منها امتلاكها الميزة النسبية والميزة التنافسية والملاءة المالية التي لا تتمتع 

اعطت مصانع البلاستيك السعودية  زمةركات بل إن الأبها الكثير من الش

غلاق إلتصدير منتجاتها للخارج في ظل توقف و أكبرالمتخصصة فرصة 

 زمةعديد من مصانع البلاستيك في الكثير من دول العالم بفعل تداعيات الأ

فرزتها حيث ارتفع معدل تصدير أعليها وعدم تحملها للاثار الهائلة التي 

ة بالفترة نفسها من العام في المائة تقريبا مقارن 40دارالبلاستيك بمق

 .الماضي

ومؤسسات التقييم والتصنيف العالمية فقدت مصداقيتها خصوصا بعدما 

 AAAتصنيف ( أية أي جي)عطاء مجموعة إعطت تصنيفات عالية مثل أ

( أي جي هاي)علنت أثم بعد ذلك  أخرىالمخاطر لمؤسسات  تأمين أجلمن 

وبخسارة  2001خير من عام مليار في الربع الأ 22عن خسارة مقدارها 

راق مالية وأن تخفض أواستطاعت  2001مائة مليار لعام بلغت ة إجمالي

إلى  تريليون دفعت الشركة  032إلى  تريليون دولار  238معقدة قيمتها 

 .ميمها جزئياأية وتم حقنها بمليارات الدولارات وتاواله
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تنسيق ال تفتقدن دول الخليج إالمالية الحالية ف زمةفي ظل الأالمؤسف أنه و

عن افتتاح أخيرا  إيرانعلنت أيات بل اوالبتروكيم إنتاجبينها وتتسابق في 

 .ي كبيراومجمع بتروكيم

ن تتجه نحو أكشركة قائدة وقوية ب زمةن تتحرر من هذه الأأفيمكن لسابك 

 زمةبلاستيكية مبتكرة ومتطورة تستغل الأتاج مواد لإنسلسلة مصانع  إقامة

سوة أصول مهمة في صفقات أالمالية العالمية وتوظف سيولتها في شراء 

فبراير )صيبت بنوع من الهوس الشرائي في الشهر الماضي أبالصين التي 

بقيمة عشرات المليارات من  أساسيةصولا أحيث التقطت بسرعة ( 2002

ستراليا وفرنسا في أروسيا وفنزويلا ووالبرازيل و إيرانالدولارات في 

3 وبعدما كانت هذه الدول المالية زمةموسم التخفيضات العالمي جراء الأ

تشجعها وتسعى  الآن تأصبحتتقبل هذه المبادرات بنوع من الشك والريبة 

بلغت قيمة الاستحواذ على الشركات  بحاثمكتب ديلوجيك للأل اوفق  و 3ليهاإ

مليار دولار وهو رقم قياسي3 ونفسها الولايات المتحدة صاحبة  1232نحو 

 ,843مليار دولار3 واليابان  01232انفقت على الاستحواذ نحو  زمةالأ

 .مليار دولار

فرصة للاستحواذ على التقنيات والعلامات التجارية  الآن زمةفالأ

المبيعات ومهاراتها وشبكاتها ل مواد لتتحرر سابك من قيود تصنيع ال أيض 

 .الخام  القائمة على التصدير

ن تشارك فيه سابك أوهناك نشاط استثماري ضخم في السعودية يمكن 

تون ادعيت في فندق شير 3ففي الفترة الماضية زمةوتتحرر من قيود الأ

استمعت وشاء والتعمير نالإبجدة لحضور افتتاح وكالة حصرية لتقنيتين في 

لمانية عبارة عن حوائط بلاستيكية أى وهي تقنية الأولخبير في التقنية إلى  

لمانية وغيرها من المباني مستعملة منذ عشرين عاما في المستشفيات الأ

وضد  (درجات بمعيار ريختر 8حتى) لإنها ضد الحرائق والزلازل

 من نسبة  تقللوالرطوبة ومنخفضة التكلفة ونسبة العزل فيها عالية جدا 
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 إلىاستهلاك الكهرباء ويمكن تركيبها في مدد زمنية خيالية قد تصل 

تركيب منزل كامل وهي تشبه لعب الاطفال في تركيب ل حداسبوع وأ

الرغوي ( LCM)المنازل3 والتقنية الثانية هي تقنية صينية تسمى 

 .سفنج قليلة التكلفةالماليزي أي انها عبارة عن صبة تشبه الإ

ن أويمكن  3امحلي  الحوائط البلاستيكية  من هاتسويق منتجاتسابك لوتهدف 

ونحن في هذه  مشاريع البناء3 إلى مكانينتقل مصنع تصنيع الحوائط 

ذ نسبة امتلاك إن نعالج فجوة سكنية هائلة في السعودية أالحالة يمكن 

في المائة من السكان بينما في  0,المساكن في السعودية لا تزيد عن 

 .المائة من سكان الولايات المتحدةفي  21إلى ات المتحدة تصل الولاي

ن تساهم سابك في الاستراتيجية أجانب المشاريع الاسكانية يمكن  إلى

و نح 2020الصناعية التي وضعتها الدولة كي يصبح الناتج الصناعي عام 

 .في المائة من الناتج المحلي 20

 

 :بالاستثمار الداخليخارجي مقارنة جدوى الاستثمار ال

تخوف 3 يمار الداخليحول جدوى الاستثمار الخارجي مقارنة بالاستث

ننا  نعيش أ رغم فتاح الاقتصادينالإمن موجة ركوب الحداثة ون والكثير

بل  التي لم تعد حلما 3زالة الحدودإو مرحلة اقتصاد عالمي جديد يتجه نح

حقيقة ودافعا ملموسا ويملك ديناميكية متسارعة يتغذى من قواه  تأصبح

حيث . ه على الجميع بلا استثناءأثرو 3الخاصة وتزداد قوته يوما بعد يوم

 . تحديات كبيرة جدا في التعامل معه  ليديةالشركات والحكومات التقتواجه 

نمو ففي الماضي كان . حاق بركب عمليات الاقتصاد الجديدفلابد من الل

على الاخر  أثر3 وكان لكل منهما تصاد مرتبطا بنمو الدولة القوميةالاق

3 فكانت الدولة القومية مصدر ن اتصالا بيولوجيا وعلميالاوكانا يتص

 لكننا نعيش سمة حالة تماثل عصرية . شاكل المجتمع الاقتصاديةالحلول لم
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لدول 3 فكانت اي كان يسعى لتثبيت الخيار القوميبعكس الماضي الذ

سمات  لإنالقومية السبب الرئيسي في تخلف الاقتصاد وعدم تطويره 

 يميقلن الاقتصادي الأاوطغى على سمات التعتالحكم الشمولي القومي 

سمح بتوفير وضرم ثورة اقتصادية جدية ألكن التقدم التكنولوجي . والعالمي

فالمسرح العالمي  لهماومنخفضة خارج متن أسعارمن المنتجات ب عدد كبير

 . أحدلم يعد حكرا على 

مع المزيد من الكيانات تقاسمت الساحة  إذافالدولة القومية يمكن ان تنجح 

المزيد من دعم الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى فنحن نحتاج  .الفاعلة

 . يئة البيئة والمناخ المناسب لهماوته

رؤية استراتيجية إلى  لا نتخوف من جدوى  الاستثمارات المستندة أيجب 

ختلف الجوانب الاقتصادية متأنية مستفيضة تشمل م دراسات والقائمة على

فجدوى وفاعلية استحواذ سابك من خلال مساعيها مؤخرا على . والفنية

وهي تتواءم ( جنرال الكتريك)قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة 

التي تشكل المنتجات  2020خطة سابك الاستراتيجية  تماما مع

ستطرد في سرد أن أريد أولا  3فيها هميةالمتخصصة عنصرا بالغ الأ

 . ومبرراته ومردود القيمة المضافة هذا الاستحواذ أهمية

3 بل نه قطاع متعثرأاتها لا يعني ذلك فالشركات حينما تبيع جزء من قطاع 

في الاستحواذ عليها3 وهذا الاستحواذ  هي فرصة سانحة تتسابق الشركات

ية الإنتاجشبكاتها  إلىمستفيضة لتضيفها  دراساتلا يأتي الا بعد 

 . والتسويقية والتقنية

رقاما أعمليات دمج وشراء الشركات  بلغتوفي الخمس سنوات الماضية 

قياسية جديدة في العالم وارتفعت عمليات شراء واندماج الشركات في 

في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من  ,1من هذا العام بنسبة  الأولالنصف 

تريليون دولار بحسب البيانات التي قدمتها  231إلى  العام السابق لتصل 

 (. تومسون فايننشال)الكندية  حصاءاتشركة الإ
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ن الشركات الخليجية أضح وأوحسب تقرير معهد التمويل الدولي الذي 

مليار دولار عام  10بية تفوق قيمتها جنأتملكت شركات وموجودات 

 32,ة بنحو إجماليعملية شراء واندماج بقيمة ألف  22من بين  2002

 2008ن يشهد عام أوتوقع تقرير لشركة ميريل لنش  .تريليون دولار

في عمليات الشراء والدمج الممولة بفوائض تبلغ قيمة هذه العمليات  اتزايد  

 . 2001و 2008ليار دولار خلال عامي م 100

سنوات  00ح ضخمة خلال ال وسوق الخدمات المالية في المنطقة ستصب

وهناك سباق نحو السحاب بمشاريع الناطحات والابراج العالية في . المقبلة

مع متطلبات المرحلة المقبلة والطفرة التي تعيشها  منادية تتزالسعو

 . السعودية والمنطقة

دية متواضعة وغير قادرة حتى ولا زالت الاستراتيجية الصناعية السعو

رغم رفع مخصصات  ةالأجنبيجذب الرساميل المحلية و على الآن

ولا تزال  .مليار ريال 20إلى مليار ريال  40الاستراتيجية الصناعية من 

في الوقت )ح ما بين استثمارات التجمعات الصناعية اوالاستراتيجية تتر

وقد يدخل جزء من تلك التجمعات  ماكن تلك التجمعاتألم يحدد فيه  الذي

بين و (المنتشرة في معظم انحاء المملكة ضمن نطاق المدن الاقتصادية

 .ربط الناتج الصناعي المحلي بالمشتريات الحكومية

ولا زالت الصناعة المحلية تعتمد على الرعاية الحكومية وليس على  

 هاوافتقاد 3الاستراتيجية هذهسباب فشل أ أحدالعقلية الاقتصادية وهي 

على  قائمةلم تتمكن من تبني صناعة عالمية منافسة  حيثلوضوح 3 ل

 . تمدة على المقومات المتاحة لديهابداع معالابتكار والإ

ت سابك ودخولها من منتجا الآنن الصناعة السعودية لم تستفد حتى أبل 

شبيهة  إداريةقدرات اقتصادية و إلىفنحن نحتاج . في صناعات منافسة

مرحلة  إلىرامكو وسابك لنقل المملكة آبالقدرات التي تقود شركتي 

 .عمال الدوليةالتنافسية العالمية في زمن يتسم بحدة المنافسة على الأ
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دائما على ترجيح كفة تلك  فاستغلال الميزة التنافسية وحدها هي القادرة

بالفعل قوة  تأصبح3 والصين قاطرة الاقتصاد العالمي تأصبحفالدول 

 .ليها كشريك تجاريإظر دول الخليج ضاربة في الاقتصاد العالمي لذلك تن

في المائة من احتياجاتها  11وتعتمد الصين على النفط الخليجي بنحو 

ملايين برميل من النفط يوميا وهي ثاني مستهلك للنفط في  8المقدرة بنحو 

في المائة  21إلى ع النسبة ن ترتفأالعالم بعد الولايات المتحدة ومن المتوقع 

 .2001عام 

مليار  232,وقد قفز حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية من 

نصيب  2002مليار دولار في عام  00434إلى   2004دولار في عام 

 .مليار دولار 80إلى  يصل  كبردول الخليج الأ

 أكبربية فانها ن الاستثمارات الصينية رغم تواضعها في الدول العرأكما 

 1إلى من الاستثمارات العربية في الصين فتصل الاستثمارات الصينية 

مليون  800ز ال اومليارات دولار بينما الاستثمارات العربية لا تتج

 .دولار

وتعمل دول الخليج على النهوض بالشراكة الاستراتيجية وفي مقدمتها 

الشراكة في كافة يجاد المؤسسات المشتركة التي ترعى تحقيق هذه إ

 .المجالات

غراق السوق الخليجية بالسلع الصينية الرديئة من إسباب أهم ألكن من 

توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين لانتظار المسؤولين  هودون ضوابط 

خمس جولات من  الآنعقدت حتى  وقد .هذه التجارةضوابط تتحكم في 

( يونيو)خرها في حزيران آو 2001( أبريل)لها في نيسان وأضات اوالمف

بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب وجود بعض الملاحظات من  2002

يات ذات اوالجانب الصيني تجاه تحرير سبع سلع من منتجات البتروكيم

 .التصديرية لدول الخليج هميةالأ
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ن دول أضات على اعتبار اورباك جولات المفإرادت عدم أفدول الخليج 

اغراق لصناعات أو فلا توجد منافسة  أساسيةلا صناعات إالخليج لا تنتج 

أي اجراءات حتى الآن خرت ولم تتخذ أضات بطبيعتها تاو3 لكن المفمحلية

التي لا أو خطوات تمنع اغراق السوق الخليجية بالسلع الصينية الرديئة أو 

تظار من المسؤولين نالإتتوافق مع عادات البيئة المحلية فاستغل التجار هذا 

التي تتنافي أو كونوا لوبي تجاري لاستيراد مثل هذه البضائع الرديئة و

 .وتتعارض  مع عادات وتقاليد دول الخليج 

3 ولو بلا قيود ايام اقتصاد  واقتصاد السوق الحرة لم يكن في يوم من الأ

نها ألوجدنا  اأمريكو الأوربيتحاد الإإلى  قارنا بين السلع التي تصدر 

دول الخليج والبلاد  إلىجودة عن البضائع المصدرة المقاييس والبتختلف 

فالمسؤولية مشتركة بين المسؤولين الذين ينتظرون توقيع  .خرىالأالعربية 

غير ذلك شيء الربح ولا  لهم إلا ن التجار الذين هدفوبي الإتفاقيةهذه 

 العادات والتقاليد مهما كانت العواقب حتى ولو كانت على حساب تدمير

اعر الشباب خصوصا عندما يغيب أي صوت يدافع عن ودغدغة مش

لمهيمن والمتنفذ في صناعة قد يكون ا الذياللوبي التجاري  مقابلالمستهلك 

 .القرار

من حماية التجارة ولكن كليهما  أهمية أكثرن حماية المعتقد والدين أكما 

واجب وطني على المسؤولين وعلى التجار وعلى مؤسسات المجتمع 

ن الفضاء مفتوح ولكن يمكن التحكم به عبر التوعية أصحيح  .المدني

ن أسرية والتعليمية بجانب القيود التي يمكن علامية والدينية وبالتربية الأالإ

 .بها المسؤولين يتحكم
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 :والاكتشافات الجديدةالنمو المدفوع بالمعرفة وتوطين التقنية 

 :مو الحقيقية في الاقتصاد الجديدمصادر الن

هل تنفع في الوقت الحاضر نظرية مارشال الاقتصادية التي تتلخص في 

اقتصاد التوازن بين الثوابت المقارنة والتحولات في منحنيات العرض 

؟ وهل تعتبر نظرية مارشال التكيفإلى  والطلب والاستجابات الرامية 

؟ وصا  بفهم النمو الاقتصاد الجديدة ضئيلة القيمة فيما يتصل خصيالاقتصاد

مصادر النمو الحقيقية في الاقتصاد الجديد تكمن في التغير  تأصبحفقد 

المصدر الحقيقي  التكنولوجي والتنظيمي بدلا  من اعتبار العرض والطلب

 .للنمو في السابق

ن عناصر الاقتصاد لابد أن تختلف تمام الاختلاف أولقد بات من الواضح 

دنا للاقتصاد ان يزدهر أرما  إذا الآنعليه هي  خلال الجيل المقبل عما

الاقتصاد القديم  إلىوهناك اليوم تغير جذري في نظرة العالم . ن يتقدمأو

ن أ3 وذلك على أساس اقتصاد المعرفةإلى  فهو تحول من اقتصاد الموارد 

مكونا   تأصبحالمعلومات ومعالجتها وتحويلها  إلىالقدرة على الوصول 

وبوفق جميع المعايير بات الاقتصاد . ساسيا  في صناعة النمو الاقتصاديأ

لكن . لا محالة رأربع سنوات وستنتهي فترات الازدهاأو الجديد قبل ثلاث 

وهو الاستثمار في . تسعينات الزاهرة نجا لا بل واتسعا من الحداوجها و

من  أكثر الإنتاجعلى الصمود و أمريكاالتكنولوجيا الجديدة الذي ساعد 

 مرتين في الساعة مما كانت تنتجه في ربع القرن الماضي وازدادت 
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و ,028في المائة سنويا  بين عامي  0.1ية بنسبة متوسطة قدرها الإنتاج

في المائة في القسم الثاني من التسعينات  2.1إلى قفزت النسبة ثم م 0221

حوظ قدره بمعدل مل 2000وتابعت ارتفاعها بعد انتهاء فترة الازدهار عام 

 .ومابعدها ,200و 2000في المائة بين عامي  ,.4

ية البارزة بتحقيق حلقة فعالة من النمو المرتفع والبطالة الإنتاجوقد سمحت 

. خلال العقد المنصرم الأمريكيالمتدنية والتضخم الضعيف في الاقتصاد 

3 سيكون على ية العاليةالإنتاجنه بدون تلك أيرى البعض ن كان إو

استخدام المزيد من العمالة لكن ذلك سيرفع  تكاليف  إلىالعودة  الشركات

التضخم في  إلىالعمل مما يجعل المسؤولين يتصدون لأي مؤشر يؤدي 

خنق النمو  إلىزيادة معدلات الفائدة مما يؤدي  إلىتكاليف العمل يتجه 

فاق من قبل نالإتخفيض الاستثمارات الجديدة وزيادة  إلىوبالتالي 

فالتوسع في استخدام تكنولوجيا . مستهلكين مما يقلل عوائد التوفيرال

ية ويتحدد هذا الإنتاجإيجابي على النمو الاقتصادي و أثرالمعلومات له 

( سواقما يسمى بكلفة الاستفادة من الأأو )بتخفيض تكلفة المعاملات  ثرالأ

ويخلق فرصا  ومجالات كبيرة  سواقالذي يسهم في توسيع حدود الأ

فالمعرفة المجدية اقتصاديا  عن الظروف المكانية والزمنية خلقتها  .لمنافسةل

ناصر الابتكار ترنت خصوصا  حينما تقترن بعنالإتكنولوجيا المعلومات و

مجالين 3 فالمنافسة المحتدمة تحفز الابتكار في الفي المجال الإداري

تشار السريع لهذه الابتكارات تتحسن نالإوب. التكنولوجي والتجاري معا  

 .ية في مجمل القطاعات الصناعيةالإنتاج
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إلى  فالاقتصاد الجديد منذ فترة الثمانينات انتقلت محركاته من التصنيع 

ع النمو اقتصاد سري إلى3 ونشوء اقتصاد تحركه التكنولوجيا قطاع الخدمات

بدوره اقتصادية من فالاقتصاد الجديد يتمتع .  تنخفض فيه معدلات التضخم

فالمنافسة الضارية تحفز الابتكار في . يةالإنتاجالمنافسة والابتكار ونمو 

وهذه الابتكارات تنتشر بسرعة لتعمل . التجاري معا  المجالين التكنولوجي و

ية الإنتاجومع ارتفاع . ية مما يحمل القطاع الصناعيالإنتاجعلى تحسين 

 يزكيلغاء القيود إدة من الابتكارات فمعها موجة جدي ةتشتد المنافسة جالب

 .ية والعكس صحيحالإنتاجزيادة إلى  روح المنافسة التي تؤدي 

 

 

 :النمو المدفوع بالمعرفة   

ن مجتمعا إبل  3تقود النموال هي لم تعد الثروة والموارد الطبيعية وحدها

المعرفة تمكن  لإن3 لسبيل الوحيد للمنافسة في العالماهو يقوم على المعرفة 

 أجلالدول والمجتمعات من المحافظة على مواردها وحمايتها من 

 .استدامتها وتنميتها

الدول التي أو نها تستحق الصدقة أليها سابقا على إفالدول التي كان ينظر 

نها بسبب اعتمادها في الاستثمار على إف 3كانت تسمى بدول العالم الثالث

 .للنمو الاقتصادي في العالم محركةمن الدول ال تأصبحالمعرفة 

في المائة من تكلفة صناعة  10فقبل خمسين عاما كانت المادة الخام تمثل 

المعلومات والخدمات  تأصبحو الآنانعكس الحال  3 وقدالسيارات

 في المائة من القيمة  10هي التي تمثل  دارةوالتصاميم والتسويق والإ
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من قيمة صناعة  المواد الخامسيارات وانخفض نصيب ة لصناعة الجماليالإ

 . في المائة 20إلى  في المائة  10السيارات من 

فتقلص حجم المنتجات الكبيرة التي كانت تستخدم مواد خام بنسبة عالية في 

ن دور أصغيرة الحجم جدا بمعنى  الآن تأصبحبداية القرن العشرين و

 .بداعالمواد الخام تراجع لصالح زيادة القيمة في المعرفة والإ

ه العنصر لإنساسي سان في مجتمع المعرفة هو المحور الأنالإ أصبحو 

سان في مجتمع المعرفة نالإ أصبحو3 المعرفي الإنتاجبداع والرئيسي في الإ

ب حقوق براءة مجتمعات الغد هي مجتمعات حرو لإن3 ارئيسي   مال   رأس  

 .الاختراع والابتكار

المتراكمة التي تعتمد على الفهم والمعرفة هي خليط من التعلم والخبرة 

من الحصول على المعلومات كما هي في  أعلىنها درجة أأي  دراكوالإ

خدمة أو سلعة إلى  تحولت  إذالا إحالة التعلم والتي لا تشكل قيمة مضافة 

عصرنا يسمى بعصر ما بعد  أصبحتستحق دفع المال مقابل اقتنائها ف

 .عصر ما بعد التعلمأو المعلومات 

بداع ن يكون شريكا رئيسيا في عملية الإأمجتمع المنتج عليه فال

وجود مراكز للبحوث إلى  3 وهنا تبرز الحاجة والاختراعات في الجامعة

 .التطبيقية والحاضنات العلمية داخل الجامعة

المواد الخام فانها  إلىكانت الثورة الصناعية في الماضي احتاجت  إذاف

جعلت من الطلب على المواد الخام في تزايد مستمر لكن مجتمع المعرفة 

 .مواد خام تتمثل في العقولإلى  يحتاج 

ستئثار وهناك نشاط مكثف وتنافس محموم بين الجامعات السعودية على الإ

ت جامعة الملك سعود شركة وادي أسس3 فمن المعرفة بنصيب وافر

 هميةها لأإدراكمع التوجهات الدولية للجامعات المتميزة والرياض انسجاما 

 ها في التنمية تأثيرالمعرفة في بناء الاقتصادات الوطنية ومدى  إنتاج
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اد في المائة من الاقتصاد العالمي هو اقتص 18لإن الشاملة والمستدامة 

 .معرفي

تها ستركز على تطوير صناعات قائمة على أسسفالخدمات البحثية التي 

غذية يات والطاقة والمياه والأاويات والبتروكيماوالمعرفة في مجال الكيم

 .يات وتقنية المعلومات والاتصالاتوالدوائ

ت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وادي الظهران للتقنية وقد أسسكما 

تتعلق  2002شركة كبيرة ومتوسطة بحلول عام  81اجتذبت الجامعة 

 .ياتاووالبتروكيمبالبترول والغاز 

ان تؤسس شركة وادي ابراهيم عليه  خرىالأم القرى هي أويمكن لجامعة 

السلام لصناعات الحج والعمرة وتجذب العديد من الشركات الوطنية 

شاء صناعات ذات صلة بالحج والعمرة تحل محل لإنة والعالمية يميقلوالأ

ناعات مصدرها ن تنافسها بحكم انها صأالصناعات المستوردة التي يمكن 

 .مكة المكرمة تناسب جميع شرائح الحجاج والمعتمرين

شراكة  تحقق الجامعة من خلالهالاهتمام باقتصاديات الحج والعمرة  فان 

ن تصبح بيئة بحثية أما يمكن الجامعة من مالعالمي  يالإسلاممع المجتمع 

تنافسية لا عالمية لاقتصاديات الحج والعمرة وموقع الجامعة يعطيها ميزة 

 .ن تنافسهاأفي العالم  أخرىي جامعة يمكن لأ

شراكات مع المجتمع  إقامةيتجه نحو  الآندور الجامعات  أصبحف

3 فالاتصالات السعودية والعلوم والتقنية وقعتا اتفاقية مع جامعة الاقتصادي

لإن الجامعة تعتبر مصدر نظمة معلوماتية وتقنية أكاليفورنيا لتطوير 

ن تصبح جامعاتنا مصدر للمعرفة اسوة بالجامعات أ3 فيجب المعرفة

 .العالمية

 

 



 عبدالحفيظ محبوب.د                                                                                                                                                  قتصاد الخليجي                                                            واقع ومستقبل الا 

094 

  

 دار ناشري للنشر الإلكتروني                                                                     

 :التقنية عامل تمكين رئيسي للنمو والتنمية

ر بكثي أكثراتها وهي ذفي التقنية في حد  أقلا كانت الفجوة الرقمية هي ذإ

ا ذإن ينجح أفالاستثمار في التقنية  لا يمكن . من العوامل البيئية والتنظيمية

داعمة اصلاح البيئية التنظيمية والمحتوى السياسي والبيروقراطية اللم يتم 

.                                                                 التي تدعم استخدام التقنية

ن البلدان لابد أن تكون سريعة في البيئة التحتية أي أن التغيرات لابد أكما 

ورة جدا لصياغة كيفية استخدام التقنية ن يكون لديها سياسات وطنية متطأ

.                                             التقنية واستخدامها بكفاءةإلى للوصول 

ن تستثمر الدول  بدرجة كبيرة في نوعية التعليم ألوصول للتقنية لابد لو

لتتخرج قوة عاملة عالية الكفاءة تجعل الدول قادرة على الاستثمار بدرجة 

كبيرة في جعل اقتصاداتها سهلة للشركات فالدفع الحكومي القوي والسكان 

المتعلمين بدرجة كبيرة وبيئة تنظيمية جيدة ومفتوحة تشكل جميعها عوامل 

مركزية قوية جدا لتوطين التقنية قادرة على خلق بيئة تنموية تنافسية تعزز 

ية والتنافسية ت للتنممن الفرص التي تقدمها تقنية المعلومات والاتصالا

 . المتزايدة

وتتنافس دول العالم على خلق عوامل توطن التقنية فالدانمارك احتلت 

وهبطت الولايات المتحدة  3المرتبة الثالثة بعد أن كانت فيى الأولالمرتبة 

المرتبة السابعة بسبب التراجع النسبي للبيئة ى إلى الأولمن المرتبة 

ت على دورها يات المتحدة حافظن الولاأالسياسية والاقتصادية رغم 

عاما مضت 20مستقلة قبل  لةدوكن تاستونيا لم و. الريادي في الابتكار

التقنية كعامل تمكيني رئيسي نجحت في تعزيز إلى  ولكن حينما نظرت 

عوامل التنمية في البلاد وتعزيز مجتمع مفتوح نتيجة قيام حكومة شفافة 

ت ضرورية للتنمية جعلها تحتل تلك العوامل كمتطلباإلى وصريحة تنظر 

يرلندا التي تحتل إفي تقرير تقنية المعلومات العالمي وسبقت  20المرتبة 

 راجع لاسباب عديدة منها قوانين  ,2وفرنسا في المرتبة ال 20المرتبة ال
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العمل الصارمة في فرنسا التي غالبا ما اعاقت تطبيق التقنية في الشركات 

ربما تطبقها ولكنها لا تحصل على أو ق التقنية تتردد الشركات في تطبيأو 

جانب تطبيق إلى  مرونة العمل  إضافةها غير قادرة على لإنمزاياها 

 .دوات التقنيةأ

وكذلك احتلت سنغافورة المرتبة الثالثة عالميا لكن انخفض تصنيف  

والصين  44المرتبة  إلىربعة مراكز أفالهند انخفضت . سياآعملاقي 

نتيجة الحجم الكبير من السكان في  12المرتبة  إلىهبطت تسعة مراكز 

ن كان إهاتين الدولتين ونتيجة سوء البنية التحتية وتدنى العبء التنظيمي و

لكن من  3كلا البلدان يقومان باداء ممتاز في مجالات عديدة في الاقتصاد

كرناها ذس سرعة الدول التي فنهما لا يتقدمان بنإحيث التقدم الشامل ف

جانب وضع سياسات  إلىداة تطوير واسعة النطاق أفالتقنية تمثل . سابقا

إلى  وطنية جيدة لصياغة كيفية ضرورة استخدام التقنية وهي تحتاج 

القطاع العام لا  نلإ3 ة من جانب القطاعين العام والخاصشراكات فاعل

مزيج من  إلىفان الحاجة  يستطيع القيام بمفرده وكذلك القطاع الخاص

 .لإنجاز تلك المهمةشراكة القطاعين العام والخاص 

 

 :الية على تغيير مفاهيم المنافسة التقنية والليبر أثر

3 أخرىمالية هو ذهاب شركات ومجئ شركات رأسالمقصد النهائي لل

ن الشركات الكبرى تواجه منافسة شرسة إ3 فدماجاتنالإوعلى الرغم من 

نتيجة السرعة المتزايدة التي يتم  ون معدل السقوط هإ3 ومن الماضي أكبر

 .صحاب المناصب من قبل منافسين جددأفيها استبدال 

ولكن السؤال ما هي القوى التي تتسبب في هذا السقوط المدوي التي 

 الحرة ما  سواقن الأأ3 أي ديين بالتدمير الخلاقيصفها العديد من الاقتصا
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الليبرالية  تأثير3 أي ان ا ثابتا من ابتكار الشركاتد تدفقزالت تؤك

 .الاقتصادية والتطورات السريعة في البنى التحتية الرقمية كبير جدا

فالتقنية والليبرالية تسمحان للشركات الناشئة بالقدرة على منافسة الشركات 

جبرت المنافسة الشركات الكبرى على استثمار أل مرة والكبرى بل ولأ

ا ن مع الشركاء والمنافسين بعدماوالتجارية القوية عن طريق التععلاماتها 

 .كانوا يحتكرونها احتكارا شديدا

 بل مع الشركات الأخرىأتعاون شركة ن أخذنا مثالا على ذلك نجد أولو 

ساعد على حمايتها من الضغط على الهامش الربحي في مجال صناعات 

 تأصبحستهلاكية ودوات الكترونية الاالحاسوب الشخصي والأ أجهزة

 .محورا للشبكة الابداعية

جريت من قبل جون أة الأمريكيداء الشركات أجريت حول أوهناك بحوث 

ن العائد أن من مركز ديلويت للتميز حيث وجدا اووجون سيلي بر جلاه

 4من  0221ة تراجع بثبات منذ عام الأمريكيفي الشركات  الأصولعلى 

عام تحقق ة الأمريكين كانت الشركات أفي المائة بعد  حداوإلى في المائة 

3 لكن عملت جورسية ولكنها كانت على حساب الأا قيااحبأر 2002

تاكل الهوامش مثل تجارة  المنافسة المحمومة في الوقت الحاضر على

 .السندات

ن القليل من الشركات أاستنتاجات مؤشر التحول لشركة ديلويت هو  أحدو

تغيير التقنية  بل نفسها معأعدلت نفسها بالعمق نفسه الذي عدلت شركة 

 .لمفاهيم المنافسة

غم من 3 وعلى الرن تستفيد عن طريق مشاركة المعرفةأويمكن للشركات 

لاتساعدها على الاستفادة من معرفة  كون الشركة هي جزء من شبكة

ها في السوق مثلما يبدو من المنافسة لا ان ذلك يعزز من مكانتإخرين الآ

 .بل وبالمأبين شركتي 
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ا المشاركة في فجار المعرفي حول العالم طوق الشركات وفرض عليهنالإف

سقط الجدران التي اعتادت أفجار الشبكي نالإ3 أي ان هذا التدفق الشبكي

 أصبحبعض الشركات على استخدامها في العزل عن العالم وبسبب ذلك 

بالكامل من قبل جهات خارجية أو نصف المنتجات الجديدة مطورة جزئيا 

. 

3 "ن ومتى نتنافساوتعنمتى " 8تدرك مفهوما جديدا بدأتن الشركات أأي 

ن تعتمد على نفسها في عالم أنها لا يمكن أت الشركات كذلك أدركو

حقيقة ان السوق في تغير دراماتيكي حقيقة  تأصبححتى  3متشابك رقميا

افرض السوق على الشركات  تفي نفس الوقت  ها3 ولكنم بهامسل ان  أيض 

 .خرىالأتتغير هي 

 

 :شافات الجديدة والتطورات التقنيةالميزة التنافسية ما بين الاكت

ن هما الاكتشافات الجديدة اسايأن يؤثر في الميزة التنافسية عاملا

التنافسية في شركة والتطورات التقنية3 فالتطورات التقنية لم تجعل الميزة 

كانت ضمن نادي الشركات الثلاثين  رغم أنها 3ميريكية تدومكوداك الأ

و امن سبعين عاما حسب مؤشر د كثرلأالكبرى في الولايات المتحدة 

 .جونز

الكاميرات إلى  جيت  –نك إجديدة بدءا من طابعات  أسواقوبسبب ظهور 

 832 إلىوصل  الرقمية استمر تراجع عائدات الشركة في تراجع حتى

 أقلوهي نصف عائداتها قبل خمس سنوات و 2000مليار دولار عام 

وتعول اليوم على بيع  3الشركة اتتوقع من مليار دولار 20 بـكثيرا 

 .براءة اختراعألف من  أكثرمحفظتها التي تحتوي على 

وارغمت الشركة خلال الفترة الماضية بسبب مواجهتها صعوبات في 

 مصنعا  ,0غلاق إموظف وألف  48مواجهة العصر الرقمي على تسريح 
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 010رز قيمتها السوقية سوى اوفلاسها ولم تتجإتعلن  الآنو ,200عام 

 .في المائة من قيمتها السوقية 21 من أكثرفقدت أنها مليون دولار أي 

فلاسها إشركة  2102شهرت أفقط في الولايات المتحد  حداوفي شهر و

 .هيكلتها وفق واقع السوق إعادةطالبة الحماية وامكانية 

ية في السعودية وفي بقية دول الخليج اوواليوم تعتبر الصناعات البتروكيم

صناعات رائدة ولكنها تعتمد بشكل كبير على التصدير بسبب  خرىالأ

اقتصاد يعتمد فقط على التصدير سيكون  قدراتها التنافسية ولكن أي

الرهون  أزمةنتيجة  2001عام  معرض لهزات وتقلبات مثلما حدث

اقتصاده القائم   لإنوكذلك عانى الاقتصاد الصيني ولو جزئيا  3العقارية

 .حادي التصديرأ اوليس اقتصاد   متنوع العلى التصدير 

كذلك ليست هي و)حادية أوهذا الخلل في الاعتماد على التصدير لمادة 

 بعيدا عن التنويع الاقتصادي (تحويلية متقدمة ذات قيمة مضافة ةصناع

ذ نجد إنسبة التجارة البينية في دول الخليج كتكل اقتصادي تدني نجده في 

 إجماليفي المائة فقط من  2ن نسبة التبادل بين دول الخليج لا تتعدى أ

 .في المائة 28إلى  لأوربياتجارتها بينما ترتفع بين دول الاتحاد 

من نسبة  أقلن نسبة التجارة بين دول الخليج هي أخطر من هذا والأ

في المائة  2من  أكثرإلى  التجارة البينية بين الدول العربية التي تصل 

ل الخليج الدول العربية بينما دو إلىبسبب تصدير النفط  ذلك يكون وربما

 .كلها دول منتجة للبترول

الولايات المتحدة والصين وبقية  إلىية اوالصادرات البتروكيم أثروستت

ن أسيا بسبب ظهور اكتشافات جديدة من من الغاز الصخري حتى آدول 

 أسواقه سيغير قواعد اللعبة في لإنالبعض يصفها بثورة الغاز الصخري 

اكتشافات جديدة للغاز الصخري في إلى  العالم توصل  لإنالطاقة العالمية 

ريليون قدم مكعب  2222ة حول العالم تقدر احتياطياتها بنحو دول ,,

 وتستحوذ الولايات المتحدة والصين  2000حسب احصائيات عام 
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ما يعني م .في المائة من تلك الاحتياطيات ,1رجنتين والمسيك على والأ

يات في العالم اوالكيم إنتاجان الولايات المتحدة التي كانت تنتج ربع 

ولكن بعد  3العالمي أي انها تستورد النسبة المتبقية الإنتاجوتستهلك ثلث 

مصدر إلى  هذا الاكتشاف الجديد ستتحول الولايات المتحدة من مستورد 

كانت تمتلك تقنيات جديدة تفوق التقنيات  إذانافس دول الخليج خصوصا ي

إلى  وكذلك ستتحول الصين من مستورد  3الموجودة في دول الخليج

 لإن  تصبح السوق العالمية سوقا تعاني من الفائض و 3مصدر كذلك

 .سعارخفض الأإلى  وسيؤدي  أكثرالمعروض سيكون 

تريليون متر مكعب في  2وبسبب وجود معروض فائض من الغاز بنحو 

الغاز بشكل دراماتيكي  أسعارانخفضت  2002/2000عام  سواقالأ

دولار عام  04من  (بعد دخول الغاز الصخري تجاريا وبخاصة)ومروع 

 234ما دون إلى  ثم  2000( يوليو)دولار في تموز  ,43إلى   2001

 . 2002دولار في منتصف يناير 

الغاز الصخري  إنتاجومع  80 2الغاز إلى  وتاريخيا كان يبلغ سعر النفط 

وفي بداية عام  2002في عام  80 08النفط إلى  انخفضت قيمة الغاز 

 .80 24بشدة  الغاز أسعارانخفضت  2002

 رباوأ لإن رباوأكرانيا ووأن روسيا التي كانت تتحكم في أولذلك نجد 

في المائة من احتياجاتها من الغاز على الغاز الروسي  21تعتمد على 

ن روسيا تخفض أحضان روسيا بينما اليوم نجد أكرانيا في وأوارتمت 

واكتشاف  .أكبرتخفيض إلى  في المائة وقد تتجه  0,الغاز الروسي  أسعار

ر من التوقعات المستقبلية التي كانت تشير التقديرات الغاز الصخري غي  

العالمي بينما  الإنتاجنصف  2021يشكل عام سن الغاز المسال أب

 .العالمي الإنتاجثلث إلى  التقديرات الجديدة بعد اكتشاف الغاز الصخري 

التي تتمتع بها ضعف الميزة التنافسية تفبعد اكتشاف الغاز الصخري س

 ن تكلفة استخراج الغاز أصحيح  3ية مستقبلااوالصناعات البتروكيم
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من تكلفة استخراج الغاز التقليدي وكذلك مصانع الولايات  أعلىالصخري 

لا تعول دول الخليج على مثل هذه العوامل أولكن يجب  3المتحدة قديمة

لصناعات تقال من انالإخطط تنويع منتجاتها وإلى ن تتجه أويجب 

جيال جديدة تحقق التنوع الصناعي صناعات متقدمة لأ إلى ساسيةالأ

قيمة مضافة عالية حتى تتمكن من  إضافةوتوسيع القاعدة الصناعية و

 .المتغيرات الجديدة أمامالصمود 

 

 :اقتصاد المعرفة تقوده جامعة الملك سعودإلى حراك تحول 

البشرية في  أمامبوابه أالمال الجديد الذي فتح  رأسثورة المعلومات هي 

 3سانيةنالإمعه مرحلة جديدة من الحضارة  أنهاية القرن العشرين لتبد

هم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد أمرحلة يشكل فيها اقتصاد المعرفة 

بعد الثورتين الزراعية نه الثورة الثالثة أجمع العلماء والمفكرين على الذي أ

 .ةوالصناعي

إلى  ت معنى مجتمع المعرفة وهو الذي يقود أدركفجامعة الملك سعود 

علنت الجامعة عن رؤية أربع سنوات أوقبل  3تحقيق اقتصاد معرفي

سنة المقبلة في  20  الـريادة عالمية خلال إلى تطويرية جديدة للوصول 

 .اكة مجتمعية لبناء مجتمع المعرفةالمعرفة وتوليدها من خلال شر إنتاج

علنت برامج ومبادرات جديدة تخدم هذا أ  ولتحقيق تلك الرؤية الطموحة 

ت مبادرات بناء على احتياجات التنمية الوطنية وربطها أسستوالتوجه 

معهد الملك عبد " 8طلقتهاأومن هذه المبادرات التي  3ويات الوطنيةالأولب

مير ركز الأم"و" مير سلطان للتقنيات المتقدمةالأ معهد"و"  لتقنية النانوالله

ة الفكرية3 برنامج الملكيو 3ي البحثساربرنامج كو "سلمان لريادة الاعمال

رياض للتقنية3 حاضنة الو3 مركز التصنيع المتقدموالطاقة3  جبرنامو

  زتاوباستثمارات تجوذلك  .برنامج التوامة العالميةو3 برنامج الاستقطابو
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 اة مبلغ  سوف تدر على الجامع 3 من المتوقع أنهامليون ريال 800, الـ

 .مليون ريال 10,قدره  اسنوي  

 "للتقنية وادي الرياض" تأسيس إلىولم تكتف الجامعة بذلك بل اتجهت 

مشاريع اقتصادية  إلىيحتضن مخرجات هذه البرامج ويحولها سالذي 

 .استثمارية

3هذه النقلة ذي لا ينضب كهدف استراتيجيفتحقيق اقتصاد المعرفة ال

راق بحث وأ ألف ا وثمانيةز اوعلمي متميز تج إنتاجثمرت عن أالنوعية 

هذا الرقم يمثل نسبة تتعدى  .2000العالمي عام  ISIمنشورة ومميزة في 

ويفسر  ISIفي المائة من نتاج كل الجامعات السعودية المنشورة في  10

هذا الرقم تصدر الجامعة في كثير من التصنيفات العالمية مثل تصنيف 

شنغهاي وتصنيف التايمز وتصنيف الويبومتركس وتمكنت الجامعة خلال 

في المائة  2,براءة اختراع بنسبة  0,1سنوات الماضية من تحقيق  4ال 

من  في المائة 20و السعودية الجامعات إجماليمن البراءات المسجلة من 

 .ءات المنشورةالبرا

نشائها لابد من إن علنت جامعة الملك سعود عأهذه المشاريع الضخمة التي 

ن تمول هذه الطموحات أ3 والميزانية الرسمية لا تستطيع ميزانيات ضخمة

قاف خاصة بجامعة الملك سعود لدعم البحث وأنشاء إ إلىفاتجهت 

 .كرسي بحث 008 تأسيسة على ووالتطوير علا

ومراكز  الأبحاث يسارنشائها كإتتسابق بالشركات الكبرى  بدأتو

وادي "لتطوير التطبيقات البلاستيكية في  انشاء سابك مركز  إمثل  .لتطويرا

ية موطنا للتجمعات البحث أصبحالوادي الذي هذا  3"الرياض للتقنية

 .الصناعية والطبية في السعودية

 00نشاء إعلنت عن أولكي تعزز جامعة الملك سعود مواردها المالية 

 .2000تجارية عام شركة 
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قيمة مضافة إلى  سعيها لتحويل المنتجات البحثية بفلم تكتف الجامعة 

قيمة مضافة إلى  جعل الجامعة نفسها تتحول إلى  للاقتصاد بل تسعى 

إلى  سوار مغلقة أالابتكار ومن  إلىها انتقلت من التقليد لإنللمجتمع باكمله 

 .بواب مشرعةأ

تتنافس مع جامعة الملك سعود كجامعة أخرى هناك جامعات أن شك  ولا

 خرىالأين بقية الجامعات السعودية أولكن  3الملك فهد للبترول والمعادن

هلية تعمل في أجامعة وكلية حكومية و 18 الآنهناك و 3من هذا الحراك

الاقتصاد المعرفي حتى  إلىن تبلور استراتيجية التحول أالسعودية فعليها 

إلى   "توفير الكوادر البشرية في سوق العمل"التحول من من تتمكن 

ية في المائة من الميزان 22التعليم يستحوذ على لإن  "صناعة سوق عمل"

 .سنويا مليار ريال 010له رصد يالسعودية 

ما بين الصناعة والبحث العلمي  ان تعقد قران  أفعلى تلك الجامعات 

ن أرادت أ إذا 3مجتمع المعرفة مثلما فعلته جامعة الملك سعود إلىللوصول 

ن تعقد شراكات أويمكن  3ما وصلت اليه جامعة الملك سعودإلى تصل 

 .ن خبرات وتجارب جامعة الملك سعودن مثمر معها للاستفادة ماووتع

 

 

ن تتغير رؤية دول الخليج الصناعية نحو جذب الشركات العملاقة أيجب 

 :متقدمةعلى التكنولوجيا الللحصول 

 إذا3 وغراء الشركات الاميركية العملاقةإفي  ن تنافس دول الخليجأيجب 

ي ما يجعلها دولة محورية لأماقتصاد في العالم  أكبركانت الصين ثاني 

حتى تنتقل تكنولوجيا الجيل القادم المرتفعة القيمة قد سعت شركة عالمية 

 التي طورتها مثلا شركة جنرال الكتريك كجزء من مشروع مشترك مع 
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فكذلك دول الخليج تمتلك من  3صناعة الطيران الصينية المملوكة للدولة

 .خر لتلك الشركات  المتقدمةآحورا ن تصبح مأالمقومات ما يؤهلها ب

ها أموالفي المائة من قيمة  8الخليجية تستثمر فقط فالصناديق السيادية 

ن تتغير العقلية الاقتصادية الخليجية في أ3 فيجب السيادية داخل دول الخليج

استثمار النسبة المتبقية في جذب شركات تكنولوجيا متقدمة ضمن مشاريع 

 .يج في الفترة المقبلةمشتركة تقودها دول الخل

المسؤولين في مثل لإن فنقل التكنولوجيا المتقدمة عادة ما يعتريها تكلفة 

مرا حيويا بالنسبة أن مثل تلك الصناعات أتلك الشركات التي تعتبر 

 .(الرؤية الصناعية)لمستقبل اقتصاد الولايات المتحدة حسب نظام 

3 فيجب ان تتحرر من دول الخليجالخاصة ب( الرؤية الصناعية)ين أولكن 

لبترول والصناعات القائمة عليه التي لا تدر قيمة مضافة عالية وفي نفس ا

العالمية ولا  سواقالتي تتعرض لها في الأ الإغراقالوقت عرضة لمسائل 

 .تولد وظائف مستدامة

عادة ما تتغلب على صعاب تعترض المشاريع ( الرؤية الصناعية) ـف

قرصنة  إزاءتبدي قلقا  المشتركة في مثل تلك التكنولوجيا المتقدمة التي

منتجي المعدات الصناعية التقليدية التي شهدت إلى 3 وانتهاء المبرمجات

 .جانبقاب عقد الصفقات مع شراء الأعأقرصنة منتجاتها في 

في ازدهار سوق صناعاتهم المخرج الوحيد  أن الرؤساء التنفيذيون رىوي

ن كانت إبتوقيع اتفاقات شراكات مع دول خارجية حتى و هوالمتقدمة 

 .ركة تكنولوجيا مع الدول المشاركةالتكلفة مشا

صولا سيادية أ3 ودول الخليج تمتلك فالشركات تبحث عن تمويلات جديدة

3 فقد قالت صين في توقيع مثل هذه الاتفاقياتمشاركة ال منمكنها تكبيرة 

لقد )ظمة الطيران في جنرال الكتريك نلألورين بولسينفر الرئيسة التنفيذية 

 الطائرات )ن أ إلىشارت أو( دخلنا بكامل ثقلنا ولا نرغب في العودة
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ن فرصة تطور طائرات جديدة خيار أو 3هذا المدى إلىالجديدة لن تصل 

امطروح  مكان أو اي كانت كل الوظائف ستكون في شنغه نإحتى و أيض 

ن أنحن لا نبيع الموز لا يمكننا 8 )وقالت في مقابلة معها( خر في العالمآ

 (.نخسر بمقدار الزمن

كانت شركات مثل  إذاعن اسئلة الكثيرين الذين يتساءلون عما  جابةوللإ

ستراتيجية بعيدة المدى لكتريك تخاطر بالتخلي عن المميزات الإإجنرال 

التكنولوجيا لتحقيق مكاسب قصيرة المدى عندما توافق على صفقات نقل 

3 ويؤكدون على مر الهامن ذلك ليس بالأأبينما يرد الرؤساء التنفيذيون ب

ضوا لنيل جماعات قوية في عقدهم مع شركة صناعة الطيران اونهم تفأ

ية قيودا حول اونشئت بحصص متسأالصينية فمثلا تضع الشركة التي 

 .عسكريةأو استخبارات  توظيف الصينيين الذين لديهم خلفية

ن النموذج الاستعماري للشركات المتعددة أن تدرك دول الخليج أفيجب 

مثل هذه تكتفي ن أو 3الجنسيات قد تغير في ظل ظروف اقتصادية متغيرة

دول نامية هو نموذج قد  إلىمنتجات تصنع في دول متقدمة  ببيع الشركات

 .عفا عليه الزمن

يتجه نحو السيطرة على اقتصاد يستغل مميزات  أفالاقتصاد الجديد بد

شركاء التجارة وفي نفس الوقت تحارب الشركة على بعض الجبهات 

لم تقم الشركة بعقد مثل تلك الصفقات  إذالحماية التكنولوجيا الخاصة بها و

ن الوسائل إتوقيع مثل هذه العقود و إلىمماثلة تسابقها  أخرىن شركات إف

الشراكات  تعم فيه تي زمنأوسي 3الزمن في كل الدول عفا عليهاقد القديمة 

 3خرأولم يعد هناك عالم متقدم وعالم مت 3وتبادل المشروعات المشتركة

؟ أمريكاالديون السيادية التي تمر بها  أزمةالآن فهل تستثمر دول الخليج 

الرهون العقارية التي استثمرتها الصين  أزمةتستثمر  وقد فاتها أن

دماج مع دول نالإكانت تفضل أو بالاستحواذ على شركات كانت خاسرة 

 .زهيدة جدا مثلما كنا ندعو اليه في ذلك الوقت أسعارب أخرى
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 تحفيز دور القطاع الخاص: الباب الخامس

 مستقبل الاقتصاد شراكة ما بين القطاعين العام والخاص  -

 الصغيرة والمتوسطة المنشآترسم رؤية مستقبلية لدعم وتنمية   -

 الشركات العائلية في الاقتصاد الخليجي أهمية -
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 :كة ما بين القطاعين العام والخاصمستقبل الاقتصاد شرا

 :دور الدولة في تحفيز القطاع الخاص 

الدولة وهي نسبة ميزانية من في المائة  20نحو النفط إلى يرادات إوصلت 

 .فطعالية جدا تجعل من الاقتصاد السعودي  رهينة لاقتصاد الن

ن مستقبل الطلب على النفط سيواصل نموه خلال السنوات العشر أرغم 

القارة  أثرستست 2020نه بحلول عام أ إلىتشير  دراساتالإلأ أن القادمة 

ن يرتفع عدد أ3 ويتوقع في المائة من هذا النمو 20نسبة  ة علىسيويالآ

 مليون سيارة 0200إلى في المائة لتصل  10السيارات في العالم بنسبة 

 .امليون سيارة حالي 100مقارنة ب 

على النفط يعطي اطمئنانا لخطط الدولة في تحفيز  هذا النمو في الطلب

أو دور القطاع الخاص مستقبلا للتخلص من اقتصاد النفط كرهينة 

 .الريعيالاستمرار في الاقتصاد 

3 ففي التسعينيات الشرق إلىوهناك تحول في القوة الاقتصادية من الغرب 

الناتج المحلي  إجماليفي المائة من  80كانت الاقتصادات المتقدمة تشكل 

في الوقت  3في المائة 10نحو  إلىما اليوم فحصتها تراجعت أ3 العالمي

إلى  ي التسعينيات في المائة ف 00الذي ارتفعت فيه حصة الدول الناشئة من 

 .في المائة حاليا 21

ن يبقى أخراج الاقتصاد الوطني من ن الفرصة مواتية لإأت أدركفالدولة 

3 خصوصا بعدما تمكنت من لإنفاق العام ولاقتصاد النفط الريعيرهينة ل

الناتج المحلي  إجماليفي المائة من  0032إلى تخفيض الدين العام 

في المائة من الناتج المحلي  ,00وهو دين داخلي بعدما كان  جماليالإ

 .0222عام  جماليالإ
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مليار دولار  832,فاق الاستثماري الذي قفز من نالإبالتوسع في  بدأتف

في المائة  41وهو ما يمثل  2000مليار دولار عام  220إلى  2004عام 

 .2004م في المائة عا 00مرتفعا من فاق العام التقديري نالإمن 

تحد في قدرته على امتصاص هذه  أمام أصبحولكن القطاع الخاص 

همها قدرته وأ 3هداف الدولةأهدافه وأالسيولة واستيعابها بطريقة يحقق بها 

تركها للشركات  واستعداده على المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع بدلا من

 .العالمية بمفردها

الخارجية التي  الأصولمالي بفضل رأسفاق النالإفالدولة تحفز اقتصادها ب

اخر وأتديرها مؤسسة النقد العربي السعودي والتي بلغ صافي قيمتها في 

 4,438)تريليون ريال سعودي  0320 مبلغ 2000( اكتوبر)تشرين الثاني 

تحفيز القطاع الخاص لضمان عودة إلى  وتهدف الدولة  3(مليار دولار

جانب من خلال بناء جانب الأإلى  ن المشاركة الفاعلة للمستثمرين المحليي

 .شراكات عامة وخاصة  ومستدامة

 لإن  فاق العام المرتفع نالإعباء أهداف الدولة المستقبلية تخفيض أهم أومن 

مليار ريال وهي  240 لـزت ااومجموع رواتب القطاع العام وحده تج

 .ثقيل على ميزانية الدولة مستقبلاعبء ثابت و

 مزيد من المسؤوليات ن يتحمل مستقبلاأفالدولة تريد من القطاع الخاص 

3 فنجد مخصصات قطاع التعليم ارتفعت ثلاثة اضعاف عام الاقتصادية

3 فهي فرصة للقطاع الميزانية إجماليفي المائة من  22وهي تمثل  2000

مدرسة ما  200,مدرسة جديدة بجانب  200الخاص المشاركة في بناء 

 30031 وتمثل الرعاية الصحية النسبة الثالثة التي تبلغ شاءنالإ زالت قيد

 020في المائة من الميزانية وتشمل خطط توسيع هذا القطاع على بناء 

مستشفى جديد هذا عدا مشاريع الاستثمار في المياه والصرف الصحي 

 استثمار تريليون ريال في  إلىالمملكة تحتاج  لإنوتحلية مياه البحر 
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ب القادمة لتلبية الطل 01ـ ع المياه والكهرباء خلال السنوات المشاري

 .المتزايد على المياه والكهرباء

الدولة تخطط  لإنستوعب مشاريع ضخمة يفتوسيع وتحديث البنى التحتية 

ها مطار رأسترميم مطارات قائمة وعلى  إعادةربعة مطارات وألبناء 

 .الملك عبد العزيز

فاق نالإب مع كل هذا التوسع واون يتجأفهل يستطيع القطاع الخاص 

ن يتبنى النشاط أ أجلهيكلته من  عادةالضخم الذي يعتبر فرصة لإ

الاستثماري كي يتمكن من قيادة مستقبل التنمية ويحل تدريجيا مكان الدولة 

من المشاركة في اتخاذ يتمكن عندها لفي العديد من القطاعات ولو جزئيا 

 قرارات؟ال

من الحظ السعيد ولكن هو ثقافة تولد امكانية الوصول  اضرب  والنجاح ليس 

المشاريع والابتكار البعيدة  تأسيسالمال القادر على تغذية روح  رأسإلى  

 إدارةنما إ3 ولاقات القرابة والعشيرة والعاداتالمحكومة بع دارةعن الإ

بعقود يتفق عليها بحرية وقوانين يتم تمريرها بالتوافق داخل منظومة 

فاق السخي على التدريب نالإتحتوي على مرونة العمل وحرية الحركة مع 

 .اء الشركات الصغيرةالتركيز على انش أجلمن 

ن عصر الحكومات الكبيرة أب 0222علن بيل كلينتون في خطابه عام أوقد 

لا إ 3ارونة تاتشربومن قبله كرر نفس الخطاب الرئيس ريغان وال 3قد ولى

ورفضت الدول النامية  3ثبتت عكس ذلك تماماأن التطورات اللاحقة أ

حكومية في صياع لنصائح صندوق النقد الدولي واستمرت مبادراتها النالإ

 .قيادة النمو الاقتصادي

حكومات الدول المتقدمة خيرة اتجهت المالية العالمية الأ زمةبعد الأ الآنو

للتعامل مع  تحفيز   تولي برامج   إلىقيادة النمو الاقتصادي واتجهت إلى  

 .والتمويل دارةوالإ الإنتاججعلت الدولة شريكا للقطاع الخاص في  3زمةالأ
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جبار الدول على إوانقلبت نصائح الصندوقين النقد والبنك الدوليين من 

بتنفيذ مزيد من برامج  الآنتها شدامن إلىالتخصيص مقابل تقديم القروض 

 .تحفيز لبنوك وشركات القطاع الخاصال

ربعمائة مليار دولار خلال أوتوجد لدى السعودية برامج طموحة تقدر ب

مليار  20استثمار إلى ن السعودية مضطرة إبل  3الخمس سنوات القادمة

انشاء مزيد من  أجلية الحالية  للطاقة من الإنتاجدولار للحفاظ على الطاقة 

 .المصافي

اخر التسعينيات من القرن وأن تستلهم تجربة الصين في أفالسعودية يجب 

النمو من خلال استكمال بناء البنية التحتية  آفاقالماضي عندما عززت 

والتعاقد مع القطاع الخاص على تنفيذ الخدمات العامة  3يةالإنتاجلزيادة 

 أجلجنبية وذلك من أات خصوصا القطاع الخاص الذي تشاركه شرك

 .ضمان قوة القطاع الخاص

ن تستلهم السعودية تجربة الدول المتقدمة بدلا من الصين في أويجب  

مالية ذات القيمة العالية التي تولد وظائف رأسالسلع ال إنتاجالتوجه نحو 

ات تأمينالصادرة عن مؤسسة ال حصاءاتالإ لإنذات رواتب جيدة 

في المائة من رواتب القطاع الخاص تقل عن  22فادت بان أالاجتماعية 

 أزمةريال وهو ما يعني وجود خلل هيكلي كبير جدا سيتسبب في  لفيأ

لم يتم تفاديها ومعالجتها بشكل  إذااقتصادية واجتماعية كبيرة جدا مستقبلا 

 أحدو .واضح ومباشر وسريع وهي دلالة على ضعف القطاع الخاص

الخلل مشاركة شركات القطاع الخاص الشركات  الحلول لمعالجة هذا

اليورو وانخفاض النمو في  أزمةة مستفيدة من الأوربيوخصوصا  ةالأجنبي

 .رباوأ

ن نستلهم النمو المذهل في الهند منذ التسعينيات من القرن أكما يفضل 

صلاح في قطاع الماضي الذي جمع بين المكاسب في التصنيع والإ

 .المكثف في التكنولوجياالاستثمار الخدمات و
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3 على التغيرات الكنزية في الطلب الآنكانت الدول المتقدمة تركز  إذاف

تعاش المستدام الذي يعتمد على انعاش نالإفي  الإسراعفنحن مطالبون ب

ليد الوظائف الجديدة عاش الابتكارات وتولإنالقطاع الخاص وتحريره 

 .برواتب جيدة

العالمية لصالح اقتصادنا المحلي للعثور على  الأزماتن نستثمر أفيجب 

سراع عجلة إزدهار مع تحقيق الإ ىإلسبل قابلة للاستدامة تؤدي 

العام والخاص لخلق تنمية الخصخصة وفق شراكة ما بين القطاعين 

من  خرىالأالميزان التجاري مع الدول  إلىن ننظر أ أ3 ومن الخطمستدامة

هذا الميزان من  إلىن ننظر أتصدير البترول بل يجب علينا  منظور

 .منظور تصدير المنتجات المصنعة

لا نكتفي بجعل جامعة الملك عبد الله نقطة الارتكاز الوحيدة للنمو أوعلينا 

بل نجعل جميع جامعاتنا نقاط ارتكاز للنمو تتكامل فيما بينها لتحقيق نقلة 

 .لبقاء والاستدامةمنافسة تستطيع ااقتصادية نوعية 

 

 :ة ما بين القطاعين العام والخاصمستقبل الاقتصاد شراك

والقطاع الخاص على  فرادالأهيمنة  إلىمالية نظام اقتصادي يستند رأسال

هذا هو  .رضالأأو العمل أو المال  رأسك الإنتاجعناصر أو ملكية وسائل 

ستلزم توزيع تنها تحترم الملكية الخاصة التي أمالية أي رأسجوهر ال

 اأحيانلية السوق وتسمى آبواسطة  سعارتخصيص الموارد والاستثمار والأ

3 وظهرت في ضوء ذلك نظريات عديدة كلها تصب في قباقتصاد السو

 .المنافسة أجلخانة تقليل التكلفة من 

 إذا3 وي مجموع الاجزاءاون الكل يسأمالي برأسنصار الفكر الأويؤمن 

جزاء نجح الكل لذلك يهتم بنجاح الملكية الخاصة وعززت هذا نجحت الأ

 " دورة حياة المنتج"عنوانها 0222المنطق نظرية رايموند فيرتون عام 
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Product Life Cycle Theory حياته  أوخاصة المنتج الصناعي يبد

 الإنتاجفي الدول المتقدمة وينتهي في الدول النامية خاصة عندما يصبح 

 .محدة المنافسة في البلد الأ عانيا ويينمط

جور وساهم التقدم التكنولوجي في تقليل التكلفة مما نتج عنه تخفيض الأ

لاستهلاك لابد له 3 وامالية هو زيادة الاستهلاكرأسودائما ما كان هدف ال

دخلت قد مالية رأستكون ال من زيادة الدخل3 ولكن في ظل دخول منخفضة

الاعتماد على الاقتصاد الخدمي إلى مالي رأسفاتجه الاقتصاد ال في تناقض3

 .كل كبير لتضييق فجوة هذا التناقضبش

ن المبالغة ألا إعلى تحرير نفسه  ديناميكي قادرمالية نظام رأسن الأورغم 

قع الولايات وقد أالمفرطة في الاعتماد على اقتصاد السوق بلا ضوابط 

ان جاء فرانكلين روزفلت  إلى 3,,02-0222خانقة عام  أزمةالمتحدة في 

دم اسميث وديفيد ريكاردو آفكار أمتسلحا بافكار جون كينز ناقضا 

من  أكثرمالية السوق الذين يجيدون التنظير رأسوالكلاسيكيين من منظري 

 3جعلهم يرفضون تدخل الدولة البتهمما ممارستهم الجانب التطبيقي العملي 

تدخل إلى  كار كينز الذي يدعو فأمالية من نفسها برأسنقذ الألكن روزفلت 

 .الدولة

مارغريت جاء رونالد ريغان و الأمريكيولكن بعد ازدهار الاقتصاد  

قفا تدخل الدولة في وأمالية الكلاسيكية ورأسالإلى  أخرىتاتشر وعادا مرة 

ي طريقة كانت حتى أي وسيلة وبأفعاد نهم الربح السريع ب .دنىحدها الأ

وبعد تراكم الديون  3الإنتاجولو كانت من خلال الديون لا من خلال 

 3القطاع الخاص إلى الأموالالبنوك غير قادرة على توفير  تأصبح

 أخرىقاذ البنوك والعودة مرة لإنالتدخل إلى  أخرىوعادت الحكومة مرة 

ن تحصل الحكومة على ملكية أمن الضروري  أصبحف 3فكار كينزأإلى  

 .ماليةرأسة والالأمريكيمناقض للمبادئ أمر وهو  الأموالمقابل توفير 
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ن هذا التدخل هو فوز أن بعض الاقتصاديين يرون إورغم هذا التدخل ف

صحاب الضرائب خصوصا عندما ترتفع صحاب البنوك وخسارة لألأ

فان  سعارما انخفضت الأ إذافان المستثمرين يفوزون و الأصول أسعار

 أخرىومرة  3الحكومة تتحمل الخسائر بمفردها وينسحب المستثمرون

يفوز المستثمرون ويخسر دافعوا الضرائب لذلك نصح عدد من 

 إعادة إلى أخرىالاقتصاديين التوجه التام نحو التاميم ثم العودة مرة 

 .الخصخصة 

3 فتصبح مثلما عادت بعد روزفلت أخرىن تعود المشكلة مرة ألكن يمكن 

 لإن  نفع السبل أجدى والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص هي الأ

 دارةالحكومة يقتصر دورها على الرقابة ويتحمل القطاع الخاص الإ

التي أو الضعيفة أو الجيد خصوصا في الشركات الخاسرة  الإنتاجو

 .االاحتكار بسبب تنفذ مأو يستشري فيها الفساد 

كان  إذاو 3اقوى للحفاظ على ديمومة الاقتصادفهذه الشراكة هي الوسيلة الأ

فقد كانت شائعة قبل مجئ  3يحترم الملكية الخاصة يالإسلامالاقتصاد 

بعد مجيئة ولكن مع وضع محددات وضوابط حتى  الإسلامقرها أو الإسلام

 .ف وتهدد الاقتصاد الكلي والمجتمعلا تنحر

إلى   ااقطاعي   افي العصور الوسطى كان نظام   الأوربين النظام أفي حين  

مالي يحترم الملكية الخاصة بعدما ما احتك رأسنظام  لىإن تطور أ

ة ولكنها كانت تارة بضوابط وتارة يالإسلامبالحضارات ومنها الحضارة 

 .تقديسإلى  بغير ضوابط أي حولت احترام الملكية الخاصة 

ليات العرض آاحترام الملكية الخاصة وفق ) اقتصاد السوق أصبحف

مالية رأسن يتبناه الغرب ويطلقون عليه أسلامي قبل إهو نظام و( والطلب

كانوا وقتها يغطون في سبات  اصحاب هذا الدين لإناقتصاد السوق أو 

 .عميق
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الصغيرة والمتوسطة في دول  المنشآترسم رؤية مستقبلية لدعم وتنمية 

 :الخليج

في المائة من  20الصغيرة والمتوسطة في السعودية نحو  المنشآتتشكل 

حجم الاقتصاد والقوى العاملة كذلك وهي نسبة مهمة تؤكد حقيقة ما يمكن 

 .من دور في دعم الاقتصاد السعودي ن تطلع بهأ

 200المسجلة في وزارة التجارة والصناعة نحو  المنشآتويبلغ عدد تلك 

في المائة منها  2,و 3المائة في القطاع التجاريفي  4,منشاة منها ألف 

في المائة منها في القطاع الصناعي  301 بينما ت والبناءولاافي قطاع المق

ويضم هذا القطاع  3القطاعات إجماليفي المائة من  02وهي تمثل نسبة 

ولكن هذا ( جانبأسعوديين و)القوى العاملة  إجماليفي المائة من  10نحو 

في المائة فقط وهو ما  21الناتج المحلي سوى  إجماليقق من القطاع لا يح

عمالة الوطنية الذي تنوي الدولة تحقيقه في توطين ال أمام ايشكل تحدي  

 .الوقت الحاضر

ن تحقق أسيا آو رباوأالصغيرة والمتوسطة في  المنشآتواستطاعت 

3 كما لى الأداء الاقتصادي  لهذه الدولطفرات تنموية انعكست اثارها ع

الصغيرة والمتوسطة مساندا وداعما قويا للشركات  المنشآتتعتبر هذه 

 3البلاد من نهضة تنموية واقتصاديةتلك  رى ومشاركا فاعلا فيما تعيشهالكب

الدولية وتظل مستمرة  الأزماتن تصمد في ظل أ المنشآتوتستطيع هذه 

سة وذلك مناف أسعارمداد المستهلكين بالسلع والخدمات الضرورية بإفي 

إلى حد الدولية لدرجة تصل  الأزماتب أثرخلافا للشركات الكبرى التي تت

 .الاختفاء من السوق

في المائة من الشركات الصغيرة  40ن أتوضح  دراساتوهناك 

والمتوسطة في السعودية لم تصمد في الاستمرار والنجاح وتتعثر 

 المال وكذلك  رأسوقلة الخبرات وقلة  دراساتمشاريعها نتيجة غياب ال
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نجاح إلا تساهم في تطوير وون معظم عمالتها من خارج السعودية أنتيجة 

ن تقوم هذه أمثل هذه المشاريع وتعتبر مثل هذه معوقات تحول دون 

ية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدورها كاملا في دعم التنمية المحل

 .والمساهمة في الاقتصاد الوطني

القطاع المهم عن طريق الدعم بجميع الوسائل  لت الدولة تنشيط هذااووح

بتغيير  أولا بدأتاستعدادا للمرحلة المقبلة في توطين اليد العاملة الوطنية ف

ن لا تزيد المبيعات السنوية للمنشاة أة الصغيرة والمتوسطة بالمنشأتعريف 

 .مليون ريال سابقا 20 بدلا من مليون ريال 0,عن 

إلى  قرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشات الصغيرة والمتوسطة إوتم 

مليون ريال  032 أعلىالجديدة والقائمة وبحد  المنشآتفي المائة لجميع  10

لمجموع  علىة 3وكذلك زيادة الحد الأحدابدلا من مليون ريال للمنشاة الو

مليون ريال خمسة ملايين ريال بدلا من إلى  الكفالات للمؤسسات الفردية 

ة مملوكة لهذه ات عدئعشرة ملايين ريال وذلك لمنش إلىوالشركات 

 .المؤسسات والشركات

الصغيرة والمتوسطة في  المنشآترسم رؤية مستقبلية لدعم وتنمية إن 

تدار  لكيتطوير دورها في الاقتصاد الوطني و أجلالسعودية مهم جدا من 

ن تواجه المعوقات التي تعترضها  أيدي وافدين وألا ب نيدي مواطنيأب

دماج مع نالإبالتعرف على التجارب الدولية السابقة والتوجه نحو 

المؤسسات المتشابه للاستفادة من الخبرات المتنوعة واستقطاب الشركات 

 .براتها وتوطين تقنياتها المتطورةومشاركتها للاستفادة من خ ةالأجنبي

 بحاثفاق على الأنالإعلى رفع ن تشجع الدولة القطاع الخاص أولابد 

جديدة تشجع  تلك المؤسسات على  تطوير ابتكارات أجلوالتطوير من 

 أسعارمداد المستهلكين بإوتقليل التكلفة حتى تتمكن من  الإنتاجزيادة 

 .لشركة وقدرتها على البقاء والنموتنافسية تساعد على توسع ا
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في تحقيق تنمية شاملة ة رهان على مكاسب المشاريع الصغيرة والمتوسط

 :ومستدامة

يتوقع  2000صدر معهد التمويل الدولي تقريرا في منتصف شهر مايو أ

ن الخليجي الست اوعودة النمو لاقتصادات دول مجلس التع قريرفيه الت

في المائة في  438فضلا عن  2000في المائة عام  434بنسبة نمو قدرها 

ن الخليجي الست اومجلس التعن دول إوحسب المصدر نفسه ف 2000عام 

في  ,03وتحديدا ب  2002متواضع في اقتصاداتها عام  انمو   سجلت

 .المائة فقط

النفط  أسعاربارتفاع  2000و 2000لعامي  الإيجابي الأداءوربط التقرير 

 رأسوتطبيع التجارة الدولية وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة وتدفق 

 .المال لدول المجلس

ارير ويتوقع التق ن من النفط والغاز اويرادات دول مجلس التعإارتفاع  أيض 

مليار دولار في عام  402 إلى 2002مليار دولار في عام  ,2,من 

 .2000مليار دولار مع نهاية عام  418 إلىومن ثم  2000

ن الخليجي الست اودعم النمو الاقتصادي في دول مجلس التع أجلومن 

في المائة عام  0431 إلىفاق الحكومي نالإاتجهت نحو تعظيم فإنها قد 

دولة في دول المجلس  أكبرفقد اقرت  3مليار دولار 280بقيمة  2000

نحو  2002نفقت عام أمليار دولار في حين  044 إنفاقالسعودية وهي 

3 2001في المائة عن عام  8,در نحو مليار دولار بزيادة تق 41

 .للبنية التحتيةلمائة من النفقات في ا 42وخصصت السعودية 

المالية  زمةن بقية دول العالم تداعيات الأأنها شأوقد عانت دول الخليج ش

3 ولكن 2001لولايات المتحدة في صيف عام العالمية التي انطلقت من ا

 الرهون  أزمةالنفط نتيجة  أسعارمعاناة دول الخليج كانت من انخفاض 
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دولار للبرميل في تموز  048من  التي انخفضت أمريكاالعقارية في 

حتى  2002دولار للبرميل مع بداية عام  1,نحو إلى   2001( يوليو)

 .العاممن نفس  الأولنهاية الربع 

ت المتدنية للنفط العامل الحاسم والمباشر وراء تدني معدلا سعارفكانت الأ 

 النسبية همية3 وهي نتيجة طبيعية للأالنمو الاقتصادي في دول الخليج

ايرادات النفط تشكل  لإنالكبيرة للقطاع النفطي في اقتصادات دول الخليج 

في المائة  10نها تمثل أفي المائة من دخول الخزينة العامة فضلا  80نحو 

هي يرادات النفط إن أ3 أي ناومن مجموع صادرات دول مجلس التع

ن الخليجي لذلك اوالمتحكم الرئيسي في نمو اقتصادات دول مجلس التع

تذبذب أو النفط  أسعاردول الخليج تشعر بقلق بالغ عند انخفاض  تأصبح

 .هأسعار

كان العالم المتقدم يعاني من هشاشة المالية العامة وارتفاع نسبة الدين  إذاف

قرار حزم إإلى   اتجه قد نهإالعام في الكثير من الدول وبخاصة المتقدمة ف

والدخول في كساد اقتصادي مي نهيار النظام المالي العالإتحفيز لتحاشي 

 .كبير

ولكن الخلل في اقتصادات دول الخليج مختلف عن الخلل في اقتصادات 

فالخلل الواضح في اقتصادات دول الخليج اعتمادها  3الدول المتقدمة

حفز  أجلمن  الآنن كانت دول الخليج تتجه إو 3المفرط على مداخيل النفط

ستثماري واستكمال بناء البنى فاق الانالإبالتوسع في  النمو الاقتصادي

مت بدول المنطقة وامتصت لأخر بناؤها نتيجة الحروب التي أالتحتية التي ت

 .مداخيلها

إلى  ن الخليجي تعزى اوالاقتصادي لدول مجلس التع الأداءولا زالت قوة 

في  40حجم الاحتياطيات التي تمتلكها من النفط والتي تقدر بما يزيد على 

اطيات المالية التي تم بناؤها 3 ولتراكم الاحتيالاحتياطي العالميالمائة من 

 إلى   إضافةالمالية العالمية الراهنة  زمةالسنوات التي سبقت الأ في
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تها ولاانجزتها دول المجلس خصوصا في محأصلاحات الهيكلية التي الإ

و عطاء الدور الكبير للقطاع الخاص للقيام بدور اساسي في دفع عجلة النمإ

 .الاقتصادي 

واتجهت دول الخليج منذ ثلاثة عقود نحو التكامل الاقتصادي لتعزيز 

طلاق إتبعها  ,021رست منطقة التجارة الحرة عام أالتنمية الاقتصادية ف

السوق الخليجية المشتركة عام  لإنثم اع ,200الاتحاد الجمركي عام 

ة عليها من قبل واعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي التي تمت المصادق 2001

( فبراير)فيها ودخلت حيز التنفيذ في شباط  طرافالأ عضاءالدول الأ

2000. 

تحقيق ذلك فان دول المجلس تتطلب مزيدا من التقارب  أجلومن  

والتكامل الاقتصادي ومزيدا من التنسيق في مجال السياسات المالية مما 

ية حتى تقوي الإنتاجيعزز مسيرة وجهود دول المجلس لتنويع القاعدة 

 أمامضية لدوله اومكاسب السوق الخليجية المشتركة ويزيد من القدرة التف

 .المجموعات الاقتصاديةالشركاء الاقتصاديين من الدول و

وتمتلك المشاريع الكبيرة في دول المجلس قدرة على تمويل مشاريعها 

ن لك .ية وقوة الشركات التي تقف وراءهابسبب جدواها الاقتصادية العال

المشكلة الحقيقية تكمن في توفير التمويل للصناعات الصغيرة والمتوسطة 

ساسي في اقتصاديات الدول الصناعية في العالم باعتبارها المحرك الأ

مولد للفرص الوظيفية ولكنها تعتبر نقطة الضعف التي لا تزال  أكبروهي 

طويل  تمويل إلىالمشاريع الصناعية تحتاج  لإنتعاني منها دول الخليج 

من دول  مر يتطلب تدخلافان الأ جلومعظم ودائع البنوك قصيرة الأ جلالأ

ولنمو الاقتصاد الخليجي عن  الخليج باعتبارها الداعم الرئيسي للصناعة

في البنوك الخليجية توجه للتمويل  جلوضع ودائع طويلة الأ طريق

ة الصناعي لدفع عجلة الاستثمار الصناعي ودعم صناعات خليجية قادر

 ية حتى تتغلب في نفس الوقت اوعلى المنافسة وتستخدم المنتجات البتروكيم
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ية الكبرى في دول الخليج وقت اوعلى النتائج السلبية لشركات البتروكيم

 .الأزمات

فقيام صناعات صغيرة ومتوسطة مكملة وتعتمد على منتجات الصناعات 

ن تصبح محركا للنشاط الاقتصادي مستفيدة من أية يمكن اوالبتروكيم

في  جلالاستثمار طويل الأ لإنفاق الحكومي وانخفاض نسبة الدين نالإ

 دراساتما بنيت على  إذاالصناعة له عوائد كبيرة ومستديمة خصوصا 

 .متطلبات السوق المحلية والعالميةدقيقة وتمكنت من معرفة 

لا بالبحث عن إاستثماري فاعل ن يضطلع القطاع الخاص بدور أولا يمكن 

شركاء عالميين جدد وهي خطوة للتغلب على مصادر التمويل وفي نفس 

لكه من قدرات تكنولوجية لاستفادة من خبرات تلك الشركات بما تملالوقت 

 .وتسويقية

فالبيئة الاقتصادية في دول الخليج تشجع في الوقت الحاضر على معالجة 

الاختلالات الهيكلية في البنية الاقتصادية التي تعتمد اعتمادا كليا على 

النفط المتدنية  أسعارعوائد النفط  التي تغطي الميزانيات العامة خلال فترة 

 .فطالن أسعاروالفوائض التي جنتها زمن ارتفاع  الأصولمن 

وتظل مشاريع البنية التحتية مشاريع غير جاذبة للقطاع الخاص كمشاريع 

إلى  القطاع الخاص يسعى بطبيعته  لإن يةسكك الحديدالالنقل والموانئ و

العائد المجزي ويفضل العائد السريع وفي حال دخوله في الاستثمارات 

المالية  نه يطلب ضمانات حكومية قد لا تتسق مع السياساتإف جلطويلة الأ

 .حيانللحكومات في بعض الأ

ه لا يزال يعتمد على لإن الآنحتى  افلا يزال الدور التنموي الخليجي قاصر  

 3المشاريع العملاقة ذات الموارد الاقتصادية والبعد التنموي والحضاري

الجيدة للموارد والرؤية  دارةالتي جاءت نتيجة التخطيط والإهذه المشاريع 

ن أالاستثمارية رغم ذلك فهي لن تحقق بمفردها تنمية شاملة ولكن يمكن 

 تصبح تلك المشاريع الضخمة حاضنات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كي 
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فاق الحكومي لن يستمر على المدى الطويل  نالإ لإنتتحقق التنمية الشاملة 

فقد استفاد من نظام التقاعد )عية ن على الدولة مسؤولية اجتماإخصوصا و

 212سرهم مليون شخص في السعودية صرف لهم ولأ 032من  أكثر

 (.2002حتى نهاية عام ( مليار دولار 8131) مليار ريال 

نشاء البنى إل دول الخليج تهيئة القطاع الخاص من خلال استكمال اووتح

 2000مليار ريال عام  220التحتية والتي تقدر تكلفتها في السعودية نحو 

لخطة  الأولوهو العام  2001ضعاف ما اعتمد لها في عام أوهي ثلاثة 

 .ةمناالتنمية الث

وتنفذ السعودية البنى التحتية وفق عمل مؤسساتي كي تتلائم مع المتغيرات 

تي أاسة الاقتصادية للسعودية والتي يفي قلب السي تأصبحالتنموية التي 

سياسة اقتصادية  إطارقرار التمويل للقطاع الخاص في  دراسةبعدها 

خذ في الحسبان الاستقرار الاقتصادي والمالي ويجنبها أومالية حصيفة ت

التي تعصف عادة باقتصادات الدول كي يصبح النمو صلبا  الأزمات

راكة ما بين القطاع العام تخلقها الش حقق التنمية المستدامة التيويوايجابيا 

 .والخاص

 22 ـنجزت مرحلة مهمة خلال الأن الخليجي اون دول مجلس التعأكما 

التقليدي للتهيئة عاما الماضية والتي تبنت منذ البداية المدخل التجاري 

مائي للتكامل نالإ3 ثم مرحلة لاحقة عليها ان تتبنى المدخل لعملية التكامل

ابلة للتبادل بين الذي يخلق سلعا ق عضاءي للدول الأالإنتاج لتنويع الهيكل

 .الدول الخليجية

جاز نالإن كان البعض ينتقد بطئ دول الخليج في تنفيذ مقدار وحجم إو

ن دول الخليج استفادت إ3 رغم ذلك فمولأنها ليست بالشكل المأأو التكاملي 

من التجارب العربية واستوعبتها جيدا منذ البداية وتبنت منهجا يتسم 

 حلامرعبر هداف المجلس حتى ولو كانت أبالواقعية والتوافقية لتحقيق 

 لذلك ابتعدت عن الشعارات البراقة  3من عدم تحقيق أي شئ أفضل وذلك
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مسائل التي لا المجلس بالاتفاقات سلوب حرق المراحل مما جعلها تستهل أو

تلك المراحل مهما كانت محدوديتها ولكنها  أهميةخلاف حولها مدركة 

المصالح المشتركة وتوسيع نطاقها حتى ولو  أهميةكفيلة بتنمية الشعور ب

مرا ممكنا ومتسقا مع توافق المصالح أتحققت بعد حين حتى تصبح 

 .عضاءالمشتركة المتنامية للدول الأ

على النفط 3 فالسعودية بمفردها  اعتمادا أقلتعد دول الخليج لمستقبل  الآنو

ثارها بعيدة المدى على آاقتصادية وصناعية جديدة ستنعكس  ات مدن  أنشأ

التنمية وهي نموذج عالمي يحتذى في شراكة القطاع العام والخاص 

 ولا سعارالنفط كسلعة ناضبة ومتقلبة الأ أسعارلتخفيف تداعيات تراجع 

 .مكن بقاء دول الخليج رهينة لهي

التقليدي المعتمد على مداخيل النفط تراجع نمو الناتج  في ظل الاقتصادف

وائل أعقب طفرة السبعينيات واقتصاد خليجي  أكبرفي  جماليالمحلي الإ

ما مفي المائة  4بينما زاد النمو السكاني في المائة سنويا  0الثمانينيات إلى

دمان إهائلة وتراكم حجم البطالة بسبب  تنمويةاث فجوة أحدتسبب في 

ن كان النمو الاقتصادي إالرخيصة و ةالأجنبيالقطاع الخاص على العمالة 

في  432ما بين ليسجل المالية العالمية  زمةخيرة قبل الأعاد في الطفرة الأ

في المائة ولكن مع استمرار الخلل الهيكلي في الاقتصاد  232المائة و 

 .سعوديال

عوام وستكون أوتتوقع السعودية اكتمال بناء المدن الاقتصادية بعد عشرة 

 أسعارمليار دولار ب 010 جماليحصتها المستهدفة في الناتج المحلي الإ

مليون فرصة وظيفية ويسكن هذه المدن  032فضلا عن توفير  2008عام 

 .مليون نسمة 431نحو 

مل بين الصناعات القائمة يجاد تكاإمكانية إويتحدد مستقبل دول الخليج ب

  دراسةمع  ساسيةوالصناعات الجديدة مستقبلا خصوصا في الصناعات الأ
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الخريطة الصناعية  إلىالميزات الصناعية النسبية لكل دولة ليتم الوصول 

 .لية لتحديث الخريطة بصفة مستمرةآالمتكاملة لدول المجلس ووضع 

وسيكون الرهان مستقبلا على مكاسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 

حيوية في معظم التنمية السنان عجلات أها تعتبر لإندول المجلس 

3 وغالبا ما غطت التجمعات تصادات وبالذات في الدول الناميةالاق

هذه  الصناعية الكبرى الخاصة بالدولة في منطقة الخليج على قيام مثل

3 وتعتبر المرحلة اللاحقة مرحلة مكملة صغيرة والمتوسطةالمشاريع ال

ية تحتضن المشاريع تأسيسو أساسيةللمرحلة السابقة وتعتبر مرحلة 

ها القادرة على تنويع الناتج لإنالصغيرة والمتوسطة وتكون مسؤولة عنها 

هداف استراتيجية لكل دول أصادي وتوفير الوظائف للشباب وهي الاقت

 .الخليج

المشاريع الصغيرة  إقامةب امستقبل التنمية الاقتصادية مرتبط   أصبحف

وفي الاتحاد  3في المائة 41ها تشكل في الولايات المتحدة لإنوالمتوسطة 

شركة اية تي  أظهرتوقد  3الإنتاج إجماليمن في المائة  28 الأوربي

ن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة في أب AT Kearneyكيرني 

في سرع باربع مرات أالناشئة هي التي تولد الوظائف بمعدل  سواقالأ

ضافتها إن معدل توليدها للعوائد وأ3 كما معدل ما تولده الشركات الكبرى

سرع بست مرات من المعدل الخاص بالشركات أ جماليللناتج المحلي الإ

 .حجما كبرالأ

سطة ن الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوأوتتوقع شركة كيرني ب

ن أمليار دولار و 000ن يزيد الناتج المحلي للمنطقة ب أفي الخليج يمكن 

 .صة عمل وان كان على المدى الطويلمليوني فر إلىيولد ما يصل 

ساس لكل الصغيرة والمتوسطة حجر الأ فبذلك تشكل المشاريع

ن يصبح شركات عملاقة أن ينجح في أن بعضها يمكن أالاقتصادات3 كما 

 .في المستقبل
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صلاح القوانين التجارية والتنظيمات وحتى المعايير التعليمية إفتحسين و

ساسي وملح وهي فرصة لهذا الاصلاح في ظل التراجع أمطلب 

صحاب المشاريع الناشئة عن القطاعين أالاقتصادي العالمي في ابتعاد 

المالي والعقاري باتجاه مشروعات الاقتصاد الفعلي الذي يدر عوائد 

يجابيا إمضمونة ومستدامة على المدى الطويل وبها ينمو الاقتصاد نموا 

ن النمو التقليدي السلبي يتحقق من خلاله تنمية شاماة ومستدامة بدلا م

لا كسل اقتصادي إية التي لا ينتج عنها على عوائد النفط الريع المعتمد

 .وتنموي

سهمت المشاريع الصغيرة بدور كبير في الاقتصادين الكبيرين في كل أوقد 

في المائة  28ذ تشكل المشاريع الصغيرة نسبة إواليابان  أمريكامن البلدين 

مليون مشروع يعمل فيها  ,30 حيث يوجد نحو من عدد المشاريع فيها

ما أ3 تؤمن ثلثي فرص العمل الجديدةو أمريكامن نصف العاملين في  أكثر

3 شاريع فيهافي المائة من عدد الم 2234نسبة  ها تشكلنإفي اليابان ف

 .العمالة إجماليفي المائة من  1434وتستخدم هذه المشاريع 

ن تلك المشاريع الصغيرة نمت أن كانت هناك وجهات نظر تنموية ترى إو

نشئت الصناعات الصغيرة ومشاريعها ألتصنيع الكبيرة وفي ظل شركات ا

شاء شركات لإنكبرى  أهميةعلى جانب التصنيع الكبير وهو ما يعطي 

 إطارالتصنيع الكبيرة التي في ظلها تتولد الصناعات الصغيرة في 

يطاليا والبرازيل وحتى في إصناعات مكملة كما هو الحال في تجربة 

الصغيرة في مجال صناعة السيارات اليابان حيث عملت الصناعات 

 .الالكترونية جهزةوالكمبيوتر والأ

ن التمويل عقبة تواجه تلك إا تكن تلك المشاريع الصناعية الصغيرة في  أ

صحاب تلك المصانع من المهنيين والحرفيين أالمشاريع وعادة ما يكون 

د 3 كما لا توجمشاريعهم إقامةولكن لا تتوفر لديهم مدخرات تمكنهم من 

  العقبات أكبرن تقدم للبنوك وهي من ألديهم من الضمانات التي يمكن 
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م أن القروض بفائدة ثابتة إخر فآ3 ومن جانب للحصول على قروض

ميزتها التنافسية مع  هاتفقدومتغيرة ترهق كاهل هذه المشاريع الجديدة 

 .جانب التخوف من شبهة الرباإلى   خرىالأالمشاريع 

المناسبة لتمويل المشاريع  يالإسلامساليب التمويل أوهناك عدد من 

صحاب المشاريع أة المناسبة لتمويل يالإسلامهم الصيغ أالصغيرة ومن 

وهو عقد على مبيع في الذمة وهو طلب  "ستصناعالإ"الصغيرة المنتجة 

تصنيع وفق مواصفات محددة وخصوصا لمشاريع الدولة المستقبلية 

مؤجلا على دفعة أو قابل ثمن يدفع مقدما وبسعر بيع محدد سلفا وذلك م

على دفعات حسب الاتفاق وتكون العين والعمل على الصانع أو ة حداو

ن إلا من الصانع ف( المتمول كانت العين من المستصنع  إذاو( الممول)

 .جارة لا استصناعاإالعقد يصبح 

وهو اتفاق بين المصرف الممول وصاحب المصنع المتمول لبناء مصنعه 

 مواز   ن يتفق مع طرف  أوفقا لمواصفات محددة سلفا وللمصرف الحق 

مع منفذ مشاريع أو لشراء المنتج ولتكن الدولة صاحبة المشاريع  ثالث  

 .الدولة

وكيفية ويشترك البنك في الاطلاع على التصاميم التي يراد تغطية تكاليفها 

بعد استلام البنك القيمة أو ة حدادفعة وأو قساط شهرية أتسديد القيمة على 

ه حسب الاتفاق المبرم حابأرمن المشتري بالاتفاق مع المتمول ويعطيه 

دوات العمل ألاليات وآ)المال الثابت  رأسبينهما فالبنك يجهز المصنع ب

قساط وهذه طريقة لضمان حقوق حتى يتم سداد الأ (المرهونة للبنك

شاء لإن الإقراضالمودعين والمساهمين في البنوك وفي نفس الوقت توسع 

 .انع ذات منتج تلبي مشاريع الدولةخص مصمصانع جديدة وبالأ

إلى  ة عن عقود الاستصناع وتتجه يالإسلاموعادة ما تعزف المصارف 

تمويل وحجم إلى  عقود الاستصناع بحاجة  لإنجارة عقود المرابحة والإ

 لا بعد سنوات من منها إولا يتحقق العائد  جلاستثمارات كبيرة وطويلة الأ
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مصانع تلبي حاجة مشاريع الدولة وتمكنت الكانت  إذاولكن  3الاستثمار

 3مشاريع حكوميةلبرام عقود مسبقة لبيع منتج المصانع الجديدة إالبنوك من 

ن عندئذ أيمكن لها ف 3المصانع هذه إقامةهي المشرف المباشر على كانت و

فترات  إلىتحتاج  ما كانت في مشاريع لا إذاها خصوصا حابأرتضمن 

 .زمنية طويلة

ن الشباب السعودي المتخرج من الكليات إما قروض صندوق المؤوية فأ

ولا يمتلكون المال اللازم لعمل  زمةوالمعاهد التقنية لا يمتلكون الخبرة اللا

شركاء يمتلكون الخبرة إلى جدوى لمشروعات جديدة فهم بحاجة  دراسة

   .جدوى تمكنهم من الحصول على هذه القروض دراساتولديهم 

 الإنتاجفي المائة من  10بعدما كانت الحكومة الصينية تسيطر على و

في  20القطاع الخاص ينتج حاليا   أصبح Kالمحلي قبل عقد من الزمان

في المائة من النمو في فرص العمل  80الناتج المحلي و إجماليالمائة من 

خارج النظام  إلىالدولارات تتدفق من لكن هناك ملايين  .الجديدة

ل معظم المشروعات الاستثمارية الصغيرة المصرفي الرسمي وتمو  

وهذه الشركات الصغيرة  3ومتوسطة الحجم في الصين التي تنتج كل شيء

وثلث القروض الصينية  3هي التي تقود اقتصاد الصين على نحو متزايد

تقدم على أساس خاص في الوقت الذي تلفظ فيه البنوك الصغيرة النخبوية 

مختلف ولكن بشكل  ولكنها تبرز في الصين بشكل رباوأنفاسها في أ

 .استثماري محموم

في المائة في المناطق التي  01قدر وهذه الأعمال حافظت على معدل نمو 

 .منن عقد من الزم كثرتستحوذ عليها لأ
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نيات اوالتعإلى  تترواح مابين التعارف  فمقرضي السوق غير الرسمية التي

 أفضلعملا   الأموالالمؤلفة من رجال أعمال أغنياء يحققون عبر استثمار 

ن القطاع الحكومي يشكل أمن الذي تحققه البنوك التي تملكها الدولة رغم 

ئة من القروض في الما 80من  أكثرنه يتلقى أثلث الاقتصاد الصيني إلا 

 .التي تملكها الدولة

 ةيام المبكرقران وهي تشبه الأوهذه القروض الخاصة تتم عن طريق الإ

بدون قيود وآل روتشيلد مثل أسر ة التي كانت تديرها الأوربيللبنوك 

 .ارستقراطية

بطاء من وتيرته الإ إلىم الجهود الرسمية الرامية اولصيني قفالاقتصاد ا

ى على غير الرسمي هو بمنزلة شحم مالي يبق الإقراض"ويقول روثمان 

 ."اقتصاد الصين قيد الحركة 

فجذر المشكلة يكمن في القطاع الحكومي الذي يعاني الاختلال الوظيفي 

 .قطاع الخاص الذي يعمل على مايراموليس في ال

لمين تانغ كبير الاقتصاديين الذين يعنون بشؤون الصين في بنك  ويدعو

ن أبنكين فقط ويجب أو فان لدى الصين بنكا  خاصا  بحق  سيويالتنمية الآ

الجماعات إلى  تفتح المزيد من البنوك الخاصة الصغيرة التي تستند 

 .الأهلية

لى ن يعتمدوا عأفالصينيون لم يعتمدوا على الحكومة قط وهم تعلموا 

فهل لنا أن نقتدي . استراتيجية صيارفة الصين الناجحةأنفسهم وعلى 
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قراض الشباب إبالصين ويقود القطاع الخاص زمام المبادرة والسعي نحو 

ء على البطالة على الطراز للقضا يالإنتاجوتوجيهه نحو القطاع الصناعي 

 .الصيني

 

 :نحو تشجيع قيادة مشاريع خلاقة

الاقتصادية المالية العالمية فقد الكثيرون وظائفهم في الدول  زمةبعد الأ

3 ا في الولايات المتحدة وبريطانياخصوص زمةالغربية التي تضررت بالأ

إلى  اتجه بعض من تم تسريحهم من عملهم كموظفين زائدين عن الحاجة و

الوضع الاقتصادي لإن 3 كوكلاء لفنادق يعملون من المنزل شركات تأسيس

كما أو جراء أحرارا بدلا من أن يصبحوا تجارا أ إلىجبرهم أالجديد 

 .جوريسميها البعض بعبدة الأ

ة نتيجة أفالعمل من المنزل يتناسب مع الوضع السائد لدينا خصوصا للمر

ن تعرضها للمضايقات أعمالا يمكن أممارستها  أمامالتقاليد التي تقف عائقا 

3 فالعمل من المنزل ليد الاجتماعية اختلاطها بالرجاللا تسمح التقاأو 

صلا الخروج للعمل بسبب أوظيفة تتناسب مع الفئات التي لا تستطيع 

 .رعايتها إلىمس الحاجة أطفالا صغارا هم في أرعايتها 

مليار  020عمال تقدر حجم استثماراتهن العقارية بنحو أوهناك سيدات 

شراكات عقارية كبرى مع  تأسيسالاستثمارات ويمكن تحريك هذه و .ريال

ن يقمن تكتلا اقتصاديا في مشاريع صغيرة أمكنهن ت أموالانساء لا يمتلكن 

ومتوسطة تستفيد من مكاتب استشارية تضع لهن خططا واضحة لمشاريع 

ن السعودية تعتبر في أية ذات عوائد ثابتة ومضمونة خصوصا وإنتاج

ن تستوعب مشاريع جديدة في شتى أيع الوقت الحاضر واحة خصبة تستط

 .صناعيةأو خدمية أو كانت عقارية أالمجالات سواء 
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ن تقيم دورات أن تساهم في خلق هذه المشاريع بأويمكن للغرف التجارية 

تدريبية مكثفة للشباب والشابات المتخرجين من الجامعات ممن لا توجد 

ن يحصلوا على تلك الدورات المكثفة ألديهم وظائف ولا يمتلكون خبرات ب

جانب إلى  في التعرف على كيفية الاستحواذ على علامات تجارية عالمية 

شاء صندوق تمويلي لمشاريع الامتياز التجاري تساعدهم في كيفية إ

الحصول على تراخيص بمساعدة شركات استثمارات الامتياز التجاري 

الامتياز  لإن Master Franchiseالحاصلين على امتياز رئيسي 

الشباب والشابات ويمنح الشابات خصوصا  أماما جديدة آفاقالتجاري يفتح 

طفالهن أما يمكنهن من التوفيق بين تربية مالعمل من المنزل فرصة 

عباء أيساعدهن في مواجهة  والمشاركة في التنمية والحصول على دخل

 .الحياة

ن كل أالولايات المتحدة بثبتت تجارب المتعاملين بهذا النظام في أوقد 

في المائة  21متعامل من بين مائة متعامل بنظام الامتياز التجاري ينجح 

عدم الاختيار أو ونسبة الفشل تعود لنقص التدريب ونقص المعلومات 

عدم التزام أو  أفضلقوى وأالصحيح فيدخل في منافسة شديدة مع منافسين 

متياز مما يعرضه لالغاء الاالمستثمر بشروط العقد المبرم مع صاحب 

 .العقد

3 لا تظهر عليها ة التي تعانيها الولايات المتحدةورغم العلل الاقتصادي

طلاق المنتجات الجديدة3 خصوصا في إاجعها في ذكر على ترت   علامات  

 أكثر3 مما مكن الولايات المتحدة من تطوير المنتجات مجال التكنولوجيا

اضيين استطاعت الشركات من اليابان لكن خلال العقدين الم 3من أي بلد

ة بل وتفوقت عليها الأمريكيوكوريا الجنوبية على اللحاق بالشركات 

 .وفي السياراتلكترونية الاستهلاكية خصوصا في المنتجات الإ

شركات  تأسيسالصين والهند تدقان على هذا الباب وتتجهان نحو  الآنو

 .متعددة الجنسيات من الصين
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ر فرصة كبيرة جدا لمعالجة تعتب Jop Franchiseالوظيفة  فامتياز

المحلي من السلع الغذائية والاستهلاكية مع  الإنتاجزيادة  الأول8 جانبين

العمل  لإن أخرىالمساهمة في القضاء على البطالة التي تتزايد سنة بعد 

مانا للمستثمر خصوصا أالطرق  أكثرعد من يتحت مظلة الامتياز التجاري 

3 ولكن بالتدريب المكثف والتبني باب الذين لا يملكون خبرات طويلةالش

تابعة لها لقاء أو ن مع الغرف التجارية اومن قبل مكاتب استشارية بالتع

حصولها على رسوم بعد نجاح المشروع لاحقا وليس مقدما تكون هذه 

 إقامةأو صحاب العلامات التجارية أالمكاتب وسيطا بين المستثمر الشاب و

عمال كجزء من تحقيق مسؤوليتهم الاجتماعية لتيسير أراكات مع رجال ش

تيسير  إلى إضافةسبيل توقيع العقود والاستفادة من خبراتهم الطويلة 

 .مشتركةأو خاصة أو كانت حكومية أقروض ميسرة سواء 

وبذلك نقدم فرص عمل غير محدودة لخرجين الجامعات خصوصا ممن  

 .هاق العمل منستفيد سولديهم تخصصات لا ي

 

 :رعاية وتحفيز ثقافة العمل الحر

هناك اليوم ثورة على معالجة مشكلة البطالة في دولة تتربع على ربع 

من  أكثراحتياطيات النفط في العالم ولم تتمكن من معالجة البطالة طوال 

إلى   .استراتيجية السعودة  في أي تقدم وفشلت في تحقيق 3ثلاثة عقود

جانب القرارات السياسية التي صدرت لمعالجة مشكلة البطالة ويفضل 

شمل في عم والأتوطين المصطلح الاقتصادي الأإلى  تحويل مسمى سعودة 

 .العالم

وفي الحقيقة لم تتوقف الدولة عند حد من القرارات التي اتخذتها في 

 ن طالبت  أوسبق  3فاعلية أكثرسلوب أ إلىالسنوات الماضية بل اتجهت 

 رعاية  أجليجاد فاعلية من إوطالب غيري في عدة مقالات بضرورة 
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شراف عليها لضمان نجاح تلك المشاريع نشاء مشاريع صغيرة والإإ

الشباب مهما كانت قدراته وكانت  لإنوالاستفادة من خبرة هذه الجهات 

نها قابلة للفشل حتى ولو كانت الجدوى إقيمة المشاريع التي يتولاها ف

عدم وجود أو ولكن عدم وجود الخبرة والتدريب اللازم  3دية فاعلةالاقتصا

ن يخسر ويفشل والخسارة ستكون أن المشروع كفيل إمشرف فأو شريك 

كبيرة سواء خسارة القرض الذي حصل عليه صاحب المشروع وخسارة 

لى نفسية لصاحب المشروع وخسارة الدولة من مشاريع ناشئة قادرة ع

 .البطالة المشاركة في حل مشكلة

خيرا مشروع وطني يضم ستة جهات حكومية لوضع خطة أقر قد أو

عطائهم إلاف شاب وفتاة عاطلين عن العمل وآاستراتيجية لتمويل عشرة 

دون فوائد بهدف التحفيز ونشر ثقافة العمل ب لتمويل مشروعاتهم اقروض  

 الحر في السعودية من خلال استراتيجيتين تهتم بهما الدولة وهي تنمية

 أجلالاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 

 .القضاء على  البطالة

ن كان أمليون ريال بعد  إلىوتم رفع سقف القروض المهنية والتجارية 

ريال لاستيعاب مشاريع صحية كعيادات ومصانع ألف  200 ـمحددا ب

ن زعة في جميع مناطق ومدفرعا مو 22بمختلف نشاطاتها عبر 

 .السعودية

ويضم ستة جهات مؤسسة لهذا ( ريادة)طلق على هذا التنظيم اسم أو

رامكو السعودية وشركة سابك وبنك التسليف آالتنظيم يضم كلا من شركة 

ماء والاتصالات نالإوالادخار والمؤسسة العامة للتدريب المهني ومصرف 

 .السعودية

رامكو السعودية آشركة مركز " تأسيس إلىرامكو آوبالفعل بادرت شركة 

تنمية وتمويل قطاع  إلىتهدف  التي (واعد)عمال المحدودة لريادة الأ

 .عمال الصغيرة والمتوسطة في السعوديةالأ
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تعزيز الاقتصاد السعودي إلى  الخطط الساعية  حدىإوهذا البرنامج هو 

 حدىإمن برنامجها الطموح للتحول الاستراتيجي الذي يعتني في  وجزء  

جاد فرص يإجوانبه بالتركيز على زيادة المحتوى المحلي والمساعدة في 

 .وظيفية للشباب السعوديين

نما بالشراكة من خلال شراء إو الإقراضبطريق  لا يتموتمويل المشاريع 

لا في مشاريع تكون حاملة إرامكو آحصص في تلك المشاريع ولا تدخل 

يفية للشباب السعودي وليس بداعية توفر هذه فرصا وظإلصبغة ابتكارية و

فكار الخلاقة في وهي فرصة كذلك لدعم سياق وتسويق الأ 3جنبيللأ

روحا ن تكون صأفكار ذات قابلية على السعودية حتى تكون تلك الأ

 .استثمارية لاقتصاد السعودية

فكار نفس الأبفي السعودية  خرىالأالقطاعات العامة الكبرى  أخذتولو 

فكار الشباب السعودي ومشاركتهم أرامكو في تبني آشركة  تهاتبنتالتي 

ضمانا لنجاح مثل هذه المشاريع التي توسع من القاعدة الصناعية في )

السعودية وتساهم في تنويع مصادر الدخل التي فشلت الخطط التنموية في 

ن النتائج ستكون إف (ربعة عقود ماضيةأمن  أكثرتحقيق هذا الهدف منذ 

 .فائقة التصور

 

 أجلن معا من آنجاح الاستراتيجيات التي تركز على النمو والتنمية في 

 :استيعاب اليد العالمة الوطنية

هذا ن إفصلاح اقتصادها وسداد ديونها إكيفية  تبحث أمريكاكانت  إذا

سيا آ أهميةن يتم في ظل نظام اقتصادي عالمي تزداد فيه أصلاح لابد الإ

 .للسعر قاليوم مجرد متل تأصبحصانعا للسعر  أمريكاوبعدما كانت 
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لى بقية العالم كان عتحديد مساره  الأمريكيفعندما استطاع الاقتصاد 

ن يتكيف حينما أ الأمريكي3 بينما اليوم على الاقتصاد التكيف وفقا لذلك

ذو قدرة تنافسية ن يبذل مجهودا ليصبح أتتغير التيارات العالمية وعليه 

 .نسبية في العالم

ولا يمكن توليد  الأمريكيللاقتصاد  كبرالوظائف هو التحدي الأ ويعد توليد

ن إلا في القطاعات التي لا تنافس فيها الولايات المتحدة فإالوظائف 

 .الخارجإلى  الوظائف ستتدفق 

تكيف مع الحقائق الجديدة ال إلىن تضطر الولايات المتحدة أففكرة 

تغيير في إلى  ها تحتاج لإن الآنللاقتصاد العالمي تبدو بعيدة المنال حتى 

المساهمة في معالجة بلمانيا أالعقلية الاقتصادية وتبتعد عن مطالبة الصين و

رفع قيمة أو  أمريكاإلى  الخلل في ميزان التجارة البيني وتقليل صادراتها 

 .العملة الصينية

 3واجتماعية إداريةتحديات تنظيمية واقتصادية ويواجه الاقتصاد الخليجي ف

شركة عائلية تصل استثماراتها المحلية نحو ألف  20فمثلا يوجد بالخليج 

من  أكثرثرواتها واستثماراتها العالمية  إجماليمليار دولار فيما يبلغ  810

جم الاقتصاد الخليجي غير في المائة من ح 80تريليون دولار وهي تشكل 

 .الحكومي

برعاية الدولة المطلق  توترعرع أتت القطاع الخاص نشآفمعظم منش

منذ طفرة السبعينيات من القرن الماضي وحتى ف .النسبيأو وليس المؤقت 

عمال دون اليوم يعتمد القطاع الخاص على سهولة الحصول على الأ

صرامة في شروط التشغيل بسبب استمرار جدار الحماية المطلق من قبل 

ادا كليا ومفرطا القطاع العام ما جعل القطاع الخاص يدمن ويعتمد اعتم

يتخلص من هذا السلوك وولم يعتبرها ضرورة وقتية  3ةالأجنبيعلى العمالة 

يدي العاملة الوطنية قرار ن توليد الوظائف للأأبشكل تدريجي باعتبار 

 .ي واجتماعيأمناستراتيجي قومي و
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بعد القطاع الخاص أوهذا الجدار الهائل من الحماية من قبل القطاع العام 

على  اه نحو التنمية الذاتية حتى ينتج اقتصادا معرفيا حقيقيا قادرمن التوج

 .ستدامةصناعات قابلة للتنافس والتوسع يتحقق من خلالها تنمية م إنتاج

ا ولا ربعين عاما فلا يزال القطاع الخاص هش  أسناد والدعم لمدة فرغم الإ

همها وأبل استمر مستبسلا في التملص من مسؤولياته  تنمية   يعتبر صانع  

 .نتج عنه اضطرابات اجتماعية مما توطين اليد العاملة الوطنية

تركز  بدأتالنمو والتنمية بل  تركز علىاليوم لم تعد اتيجية التنمية فاستر

خماد إفي  الأزماتالتي لا تتعامل فقط مع  "التنمية المستدامة"على  أكثر

بل هي تضع استراتيجيات تدوم  أخرى إلىالحرائق التي تشتعل من فترة 

 3استدامتها أجلتوزيع الثروة من  إعادةطويلا مصممة لزيادة فعالية 

ووضعها على محك الاختبارات فيما يتصل بقدراتها على توليد الوظائف 

زمة وتصميم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتجهيز الشباب بالمهارات اللا

 .برامج الحماية الاجتماعية الفعالة

التفكير في تدخلات سياسية إلى ن يسارعوا أفعلى صناع القرار السياسي 

3 مع التركيز بشكل خاص التعجيل بالتقدم الاجتماعي إلىمباشرة تهدف 

 .اة بين الجنسين في العملاوعلى التنمية البشرية والمس

ماعية فالمجتمع الخليجي يتسم بعدم اليقين بعمل الاضطرابات الاجت

وحتى يتم التصدي لهذه التحديات يتطلب  3على الجنس والحرمان القائم

ان الحد من فهما واضحا لكيفية توسيع الفرص الاقتصادية لضمالأمر 

 .سرعأالتهميش بمعدلات 

ثم تتعامل مع توطين اليد  أولافاستراتيجية التنمية التي تركز على النمو 

تحقق النتائج أو ن تدوم طويلا أا من غير الممكن العاملة الوطنية ثاني  

المرجوة من استراتيجيات التنمية المستدامة وهي نفسها التي تسببت في 

 نهما دولتان نسب النمو فيهما عالية لكن لم أثورات في مصر وتونس رغم 
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 إعادة أجلتتمكن من تحقيق التنمية التي تستوعب اليد العاملة الوطنية من 

 .ة التي تتركز في حالات النمو فقطتوزيع الثرو

 

 :توطين المشروعات الخاصة 

السعودية بمفردها فقط نحو من التعليم الثانوي في 2000خرج عام ت

الرسمية التي نشرتها  حصاءاتوحسب الإ 3طالب وطالبة 00210,

 3طالب وطالبة 021212وزارة التعليم العالي تم استيعاب الجامعات نحو 

عاطل عن نصف مليون إلى  ايفوضأطالب وطالبة  044124يتبقى و

 . اثنالإضعاف هذا الرقم من أالعمل من الذكور و

بما فيها الرهونات  أمريكاارتفعت ديون المستهلكين في  2000ومنذ عام 

. تريليون دولار 0,31المائة لتبلغ في  12العقارية بمعدل كبير قدره 

إلى  وخلق فرص العمل وقى  الإنتاجوالحافز الناجم عن ذلك في مجالي 

 . لاقتصاد من حدوث انتكاسات متكررةحد كبير ا

ية لم توفر الإنتاجلكن ما يحدث في المملكة هو العكس فمحدودية القاعدة 

 ةالأجنبيوكذلك اعتماد القطاع الخاص على العمالة  3فرص عمل جديدة

التقديرات مما يفاقم  أقلالتي تقدر بسبعة ملايين عامل في والرخيصة فقط 

حلول تؤثر على  إلىأو الحلول المؤقتة  من تراكم حجم البطالة واللجوء الى

يتم التعاطي  لمأو غفلت أوهناك العديد من الحلول التي  .مسيرة الاقتصاد

التوظيف الذاتي  إلىومن تلك الحلول اللجوء  3معها بالشكل الصحيح

خراط في لإنل زمةن الخبرات اللأن الشباب والشابات لا يمتلكوإوبالطبع ف

 3ن كانت لدينا نماذج ناجحة مثل برامج عبد اللطيف جميلإسوق العمل و

التوسع فيها لدعم مشاريع صغيرة ناجحة مثل فتح محال  إلىولكن نحتاج 

أو دواجن أو مزارع مواشي  إقامةية مثل إنتاجعمال أممارسة أو تجارية 

 . الساحليةي المناطق استزراع روبيان خصوصا ف
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دعم مثل تلك المشاريع ومتابعتها لضمان نجاحها مثل إلى  نحن نحتاج 

مشروعا صغيرا منذ  0180نجاح برامج عبد اللطيف جميل التي دعمت 

وكذلك الاستفادة من القروض التي يقدمها  2001انطلاق البرنامج عام 

الصندوق ريال ولكن يشتكي مدير ألف  200صندوق المئوية التي تصل الى

في المائة من المتقدمين غير جادين بسبب غياب الوعي  10في ان 

الاستثماري وفوائده والتي لم يتلقاها الطالب في مراحل التعليم العام 

ان الصندوق يكتفي بتقديم خدمات مرشد متطوع مرافق إلى   ضافةبالإ

لصاحب المشروع على مدار ثلاث سنوات بينما كان يفضل مشاركة رجل 

ال لمدة ثلاث سنوات لضمان نجاح المشروع بعدها يستطيع صاحب عمأ

كما يمكن . زمةالمشروع الاستقلال بعدما يكون قد اكتسب الخبرة اللأ

للصندوق تقديم قروض لمجموعة من الشباب في مشروع مشترك تحت 

 .البنوك ضمن مسؤليتها الاجتماعية أحداشراف 

الاستثمار خصوصا في ظل الضمان الوحيد في هي ية الإنتاجعمال فالأ

لكثير من المواد الغذايئة التي تشجع على  سعارالتضخم وارتفاع الأ

لبان والبيض والدواجن الاستثمار في تلك المجالات مثل مجالات الأ

واستزراع الاسماك والربيان والتوجه نحو الزراعة العضوية وغيرها من 

ا يتناسب مع النمو التوسع فيها بم إلىالمشاريع الناجحة والتي بحاجة 

 .السكاني 

 

تشجيع الاستحواذ يكسر احتكار الشركات للتقنيات ويولد شركات صغيرة 

 : ناشئة

نجز بنك جلف ون صفقة شراء شركة تدوير محركات الطائرات رويال أ

ذ قام البنك بالاستثمار من خلال صندوقه الاستثماري في إ .ايرو الالمانية

 بي اي "طلقه قبل شهرين بالشراكة مع شركة أمنطقة الداك الأوربية الذي 
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وهي شركة استثمارية المانية متخصصة في استثمارات التقنية  "تي

 . الصناعية

ويتم من خلال الصندوق الاستحواذ الجزئي أو الكامل على شركات التقنية 

وهذا الاستحواذ بني على . لمانيا وسويسرا والنمساأالصناعية في كل من 

شاط الشركات المستهدفة بناء على النمو المستقبلي والطلب تنمية وتوسع ن

المتنامي على منتجاتها وخدماتها وفقا لمزاياها التقنية والصناعية المتميزة 

 .والتنافسية العالية

وتقوم تلك الشركة بتوفير مجموعة من السلع والخدمات المتعددة التي 

ائرات ر محركات الطتتعلق بالطائرات التجارية والتي من ضمنها قطع غيا

 . ومخزونات التجميع المختلفة

ذلك الاستحواذ هو كسر احتكار الشركات الغربية في  والجميل في

3 وبهذا الدول النامية إلىالاستحواذ على التقنية ومنع بيعها أو انتقالها 

الاستحواذ الذي يحقق شراكات مباشرة في الشركات الإنتاجية المتميزة 

ن كانت في إل الخبرة وصنع التكولوجيا في منطقتنا ومكانية نقإعالميا و

تدريب الكوادر السعودية يمكنها مستقبلا من ولكن  3جنبيةأالبداية بخبرات 

 . زمةقيادة تلك الشركات والعمل فيها بعد امتلاك القدرات والخبرات اللا

من قد تحررت الصناعة  فإن في عصر العولمة هنأخاصة ونحن ندرك وب

قامتها بالقرب من المواد الخام أو بالقرب إماكن أالقيود التي كانت تفرض 

من اليد العاملة والتقنية المتقدمة بجانب احتكار تلك الشركات والدول 

 .ماكن أخرىأتقال إلى  نالمالكة لها من الإ

 فنقل صناعة التكنولوجيا المتقدمة في بلادنا يعتبر توجها اقتصاديا أكثر

في الوقت الحاضر  ضي تحديا كبيرا3 ولكنهفي المايعتبر   كانن وإعمقا 

وضاع أتطلب تفكيرا واستثمارا أكثر جرأة وذكاء بخطى مدروسة تستغل ي

3 وهي فرصة الدول على عمليات الاستحواذ فيهاالعولمة التي تتنافس 

ا لتوطين التقنية التي كانت في الماضي تتطلب مقومات عديدة وفرتها   أيض 
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المسيطر والمهيمن في عصر المال أصبح هو  نت العولمة لإتسهيلا

  .العولمة

نتحول من دولة مستهلكة ريعية  فيها المدروس ت والتوسعذاابتلك الاستحو

دولة إنتاجية تعتمد على مداخيل متنوعة  إلىتعتمد على مداخيل النفط 

ا من أهم مواقع  وتصبح جزءا من صناعة القرارات الإنتاجية ونصبح أيض 

امتلاك رؤية  إلىالخريطة الإقتصادية في العالم لذلك فنحن بحاجة الآن 

عميقة على أعلى المستويات العالمية ونتطلع لمرحلة جديدة وشراكات 

 .الجدد ءمع الشركاجديدة تتسم بالنمو والتوسع 

                            

 

 : اسباب فجوة الاستثمارات الغير متوازنة أهمية 

 الشركات العائلية في الاقتصاد الخليجي

 03424نحو  2000تمتلك دول الخليج ثروة سيادية تقدر بنهاية عام 

تريليون  430مية تقدر بنحو صل ثروة سيادية عالأتريليون دولار من 

 3 هذه الشركات3 وتواجه الشركات العائلية الخليجية تحديات تشريعيةدولار

تصل 3 و 2000ألف شركة بنهاية عام  20بـ التي يقدر عددها نحو 

3 ويبلغ إجمالي ثرواتها مليار دولار 810نحو ألى إجمالي استثماراتها 

 في المائة من 80واستثماراتها العالمية أكثر من تريليوني دولار تشكل 

 .جم الاقتصاد الخليجي غير الحكوميح

ويغيب عن تلك الشركات دور المؤسسات الحكومية في حوكمة الشركات 

جيال والإدارة وتطبيق نماذج ناجحة لرواد العائلية ومتطلبات تعاقب الأ

3 وكذلك تمكين دور المرأة بين سية مثلاجيال في التجربة الفرنعمال والأالأ

 والجوانب الاجتماعية وأثرها في  3الشركات العائليةالملكية والإدارة في 
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تصادي والاجتماعي من استمرار الشركات العائلية وتحقيق التوازن الاق

 .منظور مزدوج

وكما يقال فان أي اقتصاد مرهون بتعافي الشركات الصغيرة التي توفر 

مما جعل كل دول الخليج تتجه نحو  3الوظائف وتقود النمو الاقتصادي

تنشيط الائتمان للشركات العائلية حتى ينخفض تصنيف مخاطر الشركات 

 هاخليجية التي بلغ حجممن المشاركة في المشاريع الوتتمكن  3العائلية

 .مليار دولار 221سنوات ماضية نحو خلال عشر 

خيرة لح الأتصب في صا ةولا زالت العلاقة الاقتصادية الخليجية الأوربي

سباب ألعدة  وذلك يعود 3سواء الميزان التجاري أو الاستثماري أو الخدمي

ة والنقدية بين بلدان دول خر اكتمال البنية التشريعية والاستثماريأتمنها 

مليار  142وربا بلغت نحو أ3 فمثلا الاستثمارات الخليجية في الخليج

مليار  ,0يج لا تبلغ سوى دولار3 بينما الاستثمارات الأوربية في دول الخل

دولار مما يزيد من الفجوة الاستثمارية ويعرض الاستثمارات الخليجية في 

 .ورباأوربا إلى  مخاطر نتيجة أزمة الديون السيادية في أ

فالاستثمار في دول الخليج ما يزال محدودا نتيجة عدم توفر فرص الجذب 

الخليجية على القدوم من  وغياب البيئة الاستثمارية التي تشجع الاستثمارات

مارات عن بدائل ن تبحث هذه الاستثأالخارج والاستثمار في دولها بدلا من 

 .مثل الاتجاه شرقا

وتعتبر قطر من أعلى دول الخليج نموا في ناتجها الحقيقي الذي يبلغ نحو 

في المائة لهذا  21في المائة ونموا في الناتج المحلي الاسمي نحو  01

ما يعزز تنافسية الاقتصاد القطري وهو نتيجة اتباع  وهو 2000العام 

3 وتعتبر قطر من أعلى دول الخليج تراتيجية برنامج الاستثمار العاماس

 .في المائة 0034نحو  2000بلغ عام نموا في الائتمان حيث 

ن نضيق فجوة الاستثمار مع العالم الخارجي أردنا ألكن في النهاية إذا 

 شاريع التكاملية الاقتصادية المتنوعة حتى تعزز الم إلىن نتجه أفعلينا 
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مرالذي يصب في خدمة تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخليجية الأالمواطنة 

نشاء هذا الصرح العملاق إلدول المجلس بعد أكثر من ثلاثة عقود على 

 .الذي صمد في وجه التيارات العاصفة التي تدمر الاقتصادات الهشة

ا  "الاقتصادية"جريدة وقد نشرت  نجاز وقوة ومتانة إلتبرز نوعية وتقرير 

مائة  أكبر حابأر3 والتي تقدر يات الشركات الناجحة في السعوديةكبر

 حابرن كانت تلك الأإو 3مليار ريال 11 ـال منها ما يزيد عنشركة في 

 حابأرما قيست ب إذابمقاييس الشركات الكبرى في العالم تعتبر ضئيلة 

مائة  2008ها لعام حابأرزت اوالبريطانية الهولندية التي تج( شل)شركة 

من سبعة مليارات  أكثر( سإيو بي )وموجودات بنك مثل  3مليار ريال

مثال أشركة سعودية وثلاثة  أكبري ما يوازي ستة موجودات مائة أ 3ريال

مليار دولار حسب فاينشال  800رامكو التي تمتلك آموجودات شركة 

 .تريليون ريال 2من  أكثري موجوداتها أ تايمز

د هنا المقارنة بين الشركات الخاصة والعامة المنضوية وأعلى كل حال 

ن ألها وأ8 فهناك عدة ملاحظات معتبرة. وديةمائة شركة سع أكبرتحت 

من الشركات العامة لعدة  أكثرنسبة توظيف الشركات الخاصة للعمالة 

من  أكثرالعاملة  الأيديعلى  اعتبارات قد تكون طبيعة الصناعة التي تعتمد

فاننا نجد ضخامة ايرادات الشركات  خرىالأاما الملاحظة . اي عامل اخر

اربعة اضعاف ايرادات الشركات الخاصة مما يدلل إلى العامة التي تصل 

أو ة يميأقلأو سواء اكانت محلية  سواقعلى قدرتها على الاستحواذ على الأ

اعالمية اي ذات قدرة عالية على المنافسة وقد انعكس ذلك  على  أيض 

الشركات الخاصة وهو ما  أرابحثمانية امثال  إلىالتي وصلت  رابحالأ

 أعلىفي العائد على الاستثمار في الشركات العامة التي هي  أكثريتضح 

بمرة ونصف في شركات القطاع الخاص وهو نتيجة ضخامة الاستثمارات 

الموظفة في الشركات العامة بالنسبة للشركات الخاصة ويصل صافي 

 .عف صافي الربح في الشركات الخاصةض إلىالاباح في الشركات العامة 
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ونحن هنا نتحدث عن اقوى الشركات الخاصة ولكن بمقارنتها بالشركات 

اايرادات وعائدات  أقلحجما و أقلها العامة فان وسبق ان عقدت  أيض 

ضاع الشركات العائلية وكيفية الحفاظ عليها او دراسةمؤتمرات متفرقة ل

 .بي وجدة وغيرها من مؤتمرات تلتهامنها مؤتمر الدوحة ود

في المائة من  80 – 20الشركات العائلية تكمن في انها تساهم من  أهميةف

مليار ريال من الناتج المحلي  210حجم الاقتصاد الوطني وتساهم بنحو 

اوتساهم  جمالياي ربع الناتج المحلي الإ جماليالإ في رفع نسبة النمو  أيض 

 إذاالعاملة الوطنية  الأيدي3 كما توفر فرصا كبيرة لتشغيل الاقتصادي

 . وضعت استراتيجات لذلك

ولكن الشركات العائلية تواجه اليوم جملة من التحديات في ظل خيارات 

اقتصادات السوق مما ساهم في ايجاد إلى  العولمة وفتح الحدود والتحول 

 .التحديات المطلوب ان تحمي كيانهاهذه  أماممناخ تنافسي سريع التغيير و

ن اوخلق تعإلى  ( جونزو اد)ن مع اوتعوقد سبق ان دعا بنك استثماري بال

شطة نالأفي المائة من  20شركة عائلية تدير ما يزيد على  1000بين 

من  كثرالكلية لهذه الشركات لأ الأصولالتجارية في الخليج وتصل قيمة 

المائة من في  80تريليون ريال وتشغل  2مليار دولار اي ما يقارب  100

 0,تقرير عن بنك كابيتال الاستثماري ان وذكر . قوة العمل بدول المجلس

في المائة فقط من الشركات العائلية على مستوى العالم تمكنت من 

العائلية في  دارةالاستمرار في ممارسة النشاط حتى الجيل الثاني من الإ

3 ة المنافسة حتى بعد الجيل الثالثفي المائة مواصل 2من  أقلحين استطاع 

ت بقطاع الاستثمار في القطاع الخاص قد يحمل لكن عندما تتواصل الشركا

مستقبلا زاهرا للعديد من هذه الشركات وقد احرزت الشركات العائلية في 

التي تمتلك علاقات شراكة مع مؤسسات الاستثمار في الشركات  ربااو

في  20الخاصة انجازات ملموسة تجسدت في تعزيز حضورها بنسبة 

 ت من الارتقاء بقدرتها ثلثا هذه الشركا 3 كما تمكنجديدة أسواقالمائة في 
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ويتضاعف متوسط قيمة الشركات المدعومة بمؤسسات  التنافسية3

الاستثمار في الشركات الخاصة عند مرحلة التخارج عقب فترة ملكية 

نموها اساسا مستمد  لإن  3 ز ثلاث سنوات ونصف السنةاومتوسطة لا تتج

من عوائد النمو العضوي وعمليات الاستحواذ بعكس التصور التقليدي 

السائد بان دور الاستثمار في الشركات الخاصة يقتصر على خفض 

التكاليف على المدى القصير وقد ارتفعت مرحلة التخارج مقابل مرحلة 

المائة في  في 20في المائة في الصفقات الاميركية و 10بدء الاستثمار ب 

 .ةالأوربيالصفقات 

تحدي على التكيف مع القيم  أمامالشركات العائلية في الخليج  إذا

وستظل . يات الحديثة والمنافسة المتزايدةالاجتماعية المتغيرة والتقن

الشركات العائلية ركيزة من ركائز الاقتصاد المزدهر في المنطقة 3 وحتى 

من اثنتين من اصل  أكثرالعائلية على المستوى العالمي تشكل المؤسسات 

3 ولكن في المائة من اليد العاملة 10من  أكثرثلاث شركات وتشغل 

الدولية ان سبعا من اصل عشر شركات عائلية تفشل  دراساتال أظهرت

ة من أحدوإلى  الجيل الثاني فيما لا تصل إلى  تقال   الآنفي تنفيذ عملية 

 20نسبة الفشل لكل جيل الجيل الثالث بحيث تبلغ إلى  اصل عشر شركات 

 . في المائة

المناهج وليس في  أفضلفالشركات العائلية ثروة وطنية ينبغي ان تفكر في 

المهم ان تفكر الشركات . ديينالممارسات لاعداد جيل جديد من القيا أفضل

ولكن  والحفاظ على ادائها على المدى الطويل 3 أعمالهاالعائلية في استدامة 

من بنك المستثمر الوطني ومقره ابو ظبي  دراسةالواقع غير ذلك اذ تشير 

في المائة من جميع الشركات العائلية في المنطقة يوجد فيها  81ان إلى 

وفي الكويت . من العائلة نفسها دارةعضوان في مجلس الإ قلعلى الأ

في حين تهبط  دارةمن مجلس الإ 000ة ان تمتلك حتى أحدتستطيع عائلة و

ة في حدافي المائة 3 لكن لا توجد عائلة و 81إلى  هذه النسبة في السعودية 

 في شركة  دارةفي المائة من مجلس الإ 10من  أكثردبي تسيطر على 
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ان  دارةفي المائة من مقاعد مجلس الإ 0,ـمعينة في حين في قطر يمكن ل

ان الخليج في هذا بلد أفضل3 وحتى في البحرين وهي ةحداتكون لعائلة و

 . في المائة 02انب لايزال المتوسط الج

في السنة ( HSBCاتش اس بي سي )اجراها بنك  دراسةوالواقع ان 

لذين في المائة من المستثمرين المؤسسين ا 24ان  أظهرتالماضية 

3 يرون ان النهج الاداري السئ في الشركات يغير شاركوا في الاستبيان

ان سوق السعودية ودبي هي  إلىمشيرين  دارةالإ أمامحاجزا لا يستهان به 

 . درجة في هذه الناحية قلالأ

تعتبر مثالا جيدا ( بي ام دبليو)يجب الا يستهان بالشركات العائلية فشركة 

لقد . على توازن منتج في القوى بين المالكين العائليين والمديرين المهنيين

لحرب العالمية الثانية على مناكب بني الاقتصاد الالماني في حقيبة ما بعد ا

جدوا الافا من الشركات الصناعية اواصحاب المشاريع الاستثمارية الذين 

في الصادرات  2008ى عام الأولصغيرة الحجم والمتوسطة وهي الدولة 

 . العالمية اي تفوقت على الولايات المتحدة والصين واليابان 

شركة عائلية في الولايات  100 أكبران  2004عام  دراسة أظهرتكما 

 رابحعلى الاخريات في كل من الأ الأداءان تتفوق في  إلىالمتحدة تميل 

لعائدات  أعلىان يكون لديها معدل  إلىها تميل لإنية وذلك الإنتاجو

 . لإن  لديها حافزا قويا الأصول

ونجاح الشركات العائلية هو المحفز على النمو الاقتصادي وعلى ايجاد 

مائة شركة  أكبر إصداران تتولى ( الاقتصادية)من  أتمنىالعمل و فرص

عائلية على مستوى الخليج استباقا للوحدة الاقتصادية التي تلي السوق 

مائة شركة في السعودية لكي نعزز اسراع  أكبرالمشتركة على غرار 

عن التكامل بين ( الاقتصادية)ه بدأتالخطى نحو الوحدة وهو استكمال لما 

الخليجية في عدة حلقات كي نعزز قدرة وتوسع الشركات  الأسهم أسواق

 . العائلية 
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العالمية وسندان  زمةالشركات الخليجية والعائلية بين استغلال فرصة الأ

  :الإنغلاق

تمثل الشركات الخليجية والعائلية اساس اقتصاد بلدان الخليج وهي تسيطر 

 إجماليالتجاري في منطقة الخليج وبفي المائة من حركة النشاط  20على 

الذي يتهدد ويواجه  كبرتريليون دولار لكن الخطر الأإلى  اصول تصل 

( في المائة من النشاط الاقتصادي 11التي تسيطر على )الشركات العائلية 

داريا ويفتت الثروة إ أسوالأ الأداءخصوصا الجيل الثالث الذي يتسم ب

باء طول عشرات السنين3 وخلافا الضخمة التي جمعها الاجداد والا

للمؤسسات المالية التقليدية3 فان الشركات العائلية جميع اعضاؤها هم 

اقارب3 لذلك فالمتطلبات التنظيمية الخاصة بهم تختلف وبشكل كبير عن 

 .تلك الخاصة بالشركات المساهمة العامة 

السائد التشريعي  طاروان كانت الشركات العائلية في الخليج ترى ان الإ

 أعمالهاواستمرارية نمط  زمةفي المنطقة عموما لا يوفر لها الحماية اللأ

ان سمحت لمستثمرين من غير العائلة بشراء حصص فيها 3 والسوق حاليا 

لايشجع الشركات العائلية على الطروحات الجديدة 3 والسوق عموما غير 

عديدة  أخرىمهيئ لاستقبال اكتتابات جديدة 3 لكن هناك سبل ووسائل 

ن تطرقها الشركات العائلية لضمان استمرارها3 وتستغل فرصة أيمكن 

المالية العالمية المتمثلة في شراء شركات عائلية مطروحة للبيع  زمةالأ

ت على إذابمفردها بلغت قيمة الاستحو أمريكا3 ففي مغرية وزهيدة أسعارب

دولار في عام  مليار 20من  أكثرة المدرجة الأمريكيالشركات العائلية 

 010نحو  2001ت حتى سبتمبر ذاابينما وصلت قيمة الاستحو 2008

ت في شركات غير عائلية3 فوفرة ذاامليار دولار هذا عدى قيمة الاستحو

منافسة الصناديق  ن تساهم فيأمنطقة الخليج يمكنها السيولة المتوفرة في 

 مالية عالمية والبيع  أزمةعملية الاستحواذ في ظل  السيادية العالمية في
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أو  أخرىمغرية لمجرد الحصول على سيولة لتدويرها في فرص  أسعارب

 .فلاسهاإ لإن لا تستطيع الاستمرار بسبب اعأو لتسديد ديون رديئة 

منطقة الخليج التي  إلىوهذا الاستحواذ  يفيد في نقل تقنيات متطورة جدا 

خيالية  أسعارعليها الا بلا يمكن الحصول أو عهد قريب محتكرة  إلىكانت 

 .جدا وبشروط مجحفة

بل  3ن تتوفر في ظروف عاديةأا لا يمكن رت فرص  العالمية وف   زمةفالأ

يجب استغلالها استغلالا جيدا ومدروسا كي لا يكون الاستحواذ لنسخ 

لتقنيات منتهية العهد نتيجة بروز تقنيات جديدة كبروز عهد جديد أو مكررة 

سيارات أو الصين تنتجها بكميات تجارية  بدأتالتي  من السيارات الهجينة

خفيفة الوزن تنافس السيارات التقليدية3 كل هذه التطورات يجب ان تؤخذ 

في الحسبان عند عمليات الاستحواذ3 أي لابد ان تكون عمليات الاستحواذ 

على تقنيات متقدمة جدا لها قدرة على توسيع عملياتها العالمية3 شاملة 

 3ات المحلية التي تسببت في التضخمالفجوة للعديد من المنتجوتضييق 

وهي فرصة لمعالجة التضخم بطريق مباشر مثل توفير المواد الغذائية3 

ن تتوسع في أدول الخليج  تعاني عجزا مائيا كبيرا ولا تستطيع لإن 

زراعة محاصيل متنوعة3 وبالاستحواذ على مناطق زراعية وصناعات 

زمات أعند حصول  سعاردول الخليج ارتفاع  في الأقائمة عليها تجنب 

3 فشركة المراعي الإنتاجكوارث عالمية في مناطق أو فيضانات أو جفاف 

في المائة  81مليون بنحو  022ردن بمبلغ ل استحواذ لها في الأوأحققت 

المتطورة والباقي لمؤسسي  من قيمة شركة صيدا للصناعات الغذائية

 .الشركة

مغرية جدا بالنسبة للشركات التي تعمل في صناعات  الآنفعمليات البيع 

تحدث عن الاستحواذ المالي للمساهمة في أنا هنا لا أتواجه متاعب عديدة و

بل اتحدث عن استحواذ يفيد  3الأوربيأو  الأمريكينقاذ النظام المالي إ

 سهمها في أ أسعارهيكلتها لتعزيز  إعادةاقتصادياتنا وتقوية شركاتنا و
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المحلية3 بل كذلك  يكون الاستحواذ على شركات ذات  الأسهم أسواق

ذ وصلت تقيمات هذه إتقنيات متطورة غير متاحة و متوفرة في منطقتنا3 

 الأسهمهدفا سهلا لشركات  تأصبحمن قيمتها الحقيقية و أقلالشركات ب

قيمتها خمسة مليارات دولار من  تأصبحالخاصة فمثلا بعض الشركات 

 .مليار دولار 10قة التي تبلغ نحو قيمتها الساب

سلبيين من  أفرادوكي لا تصبح الشركات العائلية الخليجية تحت سيطرة 

قدر أليكونوا  أخرىسهم خاصة أدماج مع شركات نالإلهم  فضلالعائلة3 فالأ

شركاتهم قيمة إلى على القيام بعمليات استحواذ كبيرة وضخمة تضيف 

ن توظف الشباب أية والربحية وتستطيع الإنتاجمضافة وتتوسع عملياتهم 

الرخيصة  ةالأجنبيالخليجي الذي يعاني من البطالة في منطقة تعج بالعمالة 

محدودة لاتمكنها من  حابأراعتادت عليها هذه الشركات نتيجة تحقيق 

قتصادي الذي ضع الاتوظيف العمالة الوطنية برواتب تتناسب مع الو

شخاص جل همهم 3 فقد انتهى زمن سيطرة مجموعة من الأتعيشه المنطقة

دون  حابرن يحصلوا فقط على توزيعات الأأن يجلسوا دون حراك وأ

ن إومسايرته و مراعاة للتغيرات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي

 .سلبيتهم تضر بالاقتصاد في نهاية المطاف

لا المستثمرين النشطين إها أمامير بسرعة لا يصمد تتغ أسواقففي ظل 

لال الفرص القادرين على التعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية3 واستغ

 .المواتية والمتاحة فيه

ها ثروة وطنية تم لإنن نحافظ على الشركات العائلية أولابد في نفس الوقت 

ها بجهود ذاتية وجبارة في ظروف صعبة للغاية وفيها ميزة تختلف تأسيس

ن تثرى على أفيها  دارةه يصعب على الإلإنعن الشركات المساهمة 

تضارب في  أ3 بينما في الشركات المساهمة ينشالأسهمحساب حملة 

تعاب التي يتقاضاها الرئيس الألإن  3المصالح الذي يعرف بمشكلة الوكالة

 مع عوائد  اأحيانة المدراء الكبار في الشركات لا تتناسب التنفيذي وبقي
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3 بينما في الشركات العائلية الذين ترتبط ثرواتهم بشركة الأسهمحملة 

عن كثب ولاحكام قبضتهم على  دارةة لديهم دافع قوي لمراقبة الإحداو

 أفضل3 لذلك فالشركات الهجينة من النوعين هي من الأسهمحملة  أموال

نواع الشركات لتقليص عيوب النوعين تحمي الشركات العائلية في النهاية أ

دارات في التحكم المباشر في 3 وفي نفس الوقت تقيد الإهيارنالإمن 

 .الأسهمالشركات الذي يتعارض مع حملة 

هيكلتها من خلال  إعادةفالفرصة مواتية للشركات العائلية الخليجية في 

بداعية كي تعود بفائدة مزدوجة إت جريئة واتباع استراتيجيات ذاااستحو

 .المؤسسين والمستثمرين الخارجيين العائلة أفرادعلى 

 أسعاروحتى وقت قريب كان المستثمرون الخليجيون يشتكون من ارتفاع 

مغرية وزهيدة من  أسعارمتاحة ب الآن تأصبحالتجارية3 بينما  العلامات

في أو  يولة الشحيحة المتوفرة في العالمالحصول فقط على الس أجل

الحصول على قاعدة جديدة من العملاء بعدما انخفض الاستهلاك المحلي 

 .الحفاظ على مبيعات قوية أجلوالعالمي من 

ن نضع استراتيجيات فعالة وقوية نضمن بها تطوير الشركات ألابد 

و لة للنمشركات وطنية لاعبة رئيسية قاب إلىالخليجية الصغيرة لتتحول 

3 وفي نفس الوقت يمكن توجيه السيولة الخليجية والتوسع والمنافسة العالمية

نحو الاستحواذ على الشركات العائلية الخليجية المتعثرة للحفاظ على 

ن تقتنع تلك أبقائها3 ولكنها شركات قابلة للنمو والتوسع3 ومن الضروري 

تي توارثته جيلا بعد جيل العوائل في ظل تمسكها بالنظام العائلي القديم ال

ضاع الاقتصادية وقوى في ظل التقلبات التي تشهدها الأن البقاء يكون للأأب

ة ة والعالمية خصوصا في ظل اقتصاد عالمي مفتوح لا يسمح لحماييميقلالأ

 .وبقاء تلك الشركات لفترة طويلة

السيادية ا للصناديق ن تدخل منافسا قويأفالشركات العائلية والخليجية لابد 

 على صفقات لشراء ( الاستحواذ)مجال المساهمات الخاصة  العالمية في
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مليون دولار بعدما كانت تركز  200 -000ح قيمتها بين اوشركات تتر

 .ت استحواذ لا تقل عن مليار دولارعلى عمليا

 أكثرفي المائة ف 10غلبية ن يكون الاستحواذ من خلال شراء حصة الأأو

 .ع بمستقبل واعد من النمو والتوسعكات تتمتمن الملكية في شر

لة وتساهم في اون تقلب الطأفالشركات العائلية في منطقة الخليج يمكن 

 أسعارتنويع مصادر الدخل وتخلص دول الخليج من الهلع عند انخفاض 

ن إ3 وفي المائة على صادرات النفط 11ى النفط نتيجة اعتماد ميزانياتها عل

ساسيا لدعم بروز المنطقة أالنجاح المستقبلي لتلك الشركات يعد شرطا 

ن الشركات أ3 أي وسياحي ومالي عالمي رائدكمركز تجاري وصناعي 

يات الحديثة والمنافسة ن تتكيف مع القيم الاجتماعية المتغيرة والتقنأعليها 

 .المتزايدة

لاقتصاد المزدهر ائز اوستظل الشركات الخليجية والعائلية ركيزة من رك

صل ثلاث أن كل شركتين من إ3 وحتى على المستوى العالمي ففي المنطقة

في المائة من اليد العاملة  10ل عائلية وتشغ  شركة هي في العالم شركات 

لا إبينما الشركات العائلية الخليجية لاتشغل اليد العاملة الوطنية  3الدولية

وكذلك  3العائلية العالمية قورنت بالشركاتما  إذابنسبة ضئيلة جدا 

سباب الشركات الخليجية التي هي على عكس الشركات العائلية تعود لأ

ن عوائد الشركات العائلية خصوصا الصغيرة منها عوائدها أعديدة منها 

هيكلتها  عادةمن ربع عوائد الشركات الخليجية وهي فرصة مواتية لإ أقل

 تأسيساليد العاملة الخليجية والشركات الخليجية في توظيف إلى ضمام لإنل

 .ية ضخمةإنتاجقاعدة 

صل عشر شركات عائلية تفشل في أن سبعا من أثبتت الدراسات وقد أ 

صل أة  من حداالجيل الثاني فيما لا تصل الا و إلىتقال نالإتنفيذ عملية 

 دماج والاستحواذ هما نالإالجيل الثالث3 لذلك فان فرصة  إلىعشر شركات 
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دائها القوي على أوالحفاظ على  أعمالهااستدامة  أجلالحل الوحيد من 

 .المدى الطويل

ن يمتلك زمام النشاط الاقتصادي أفالقطاع الخاص في دول الخليج لابد 

العالمية الاقتصادية  زمةا بالأأثرت قلن دول المنطقة الأأخصوصا و

مستفيدة من رسالة خادم الخرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 

مليار دولار لتحفيز  400ضخ  هنلاعإللعالم وللاقتصاد المحلي عن 

االاقتصاد الوطني الذي يساهم  في المشاركة في تحفيز الاقتصاد  أيض 

نعاش إعوام قادمة كفيل بأن هذا الضخ  سيكون على مدى خمسة إالعالمي و

الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات الوطنية3 ويدعم هذا التوجه توقيع 

لبناء مشاريع حتى الحكومة السعودية عقود مع شركات مواد بناء محلية 

 .2002نهاية عام 

ن تضمن دوران الدورة الاقتصادية بشكل أفمشاريع البنى التحتية كفيلة ب

زمته وتنتعش اقتصاداته أما يصحو العالم من تام خلال العام المقبل ريث

لتعود مسيرة الخطط الاقتصادية  أخرىالنفط مرة  أسعارومن ثم ترتفع 

ولكن هذه المرة  زمةالطموحة التي وضعتها دول المنطقة قبل حدوث الأ

 .ويات الأولتوازنا بحسب  أكثرتكون بشكل 

 

 :مخاطر تصنيف الشركات العائلية؟ كيف نتفادى ارتفاع

تيه من أمقابل ما ي الإنتاجيمثل العجز في قدرة الاقتصاد الخليجي على 

3 وفي حال استمر هذا غيره يعد المقياس الحقيقي للتضخمالنفط و أموال

في  أكثرالوضع ولم تعالج الفجوة التضخمية فسيعاني الاقتصاد الخليجي 

 ارتفاع إلىالمستقبل خصوصا فيما يسمى بالتضخم الركودي الذي يؤدي 

 .معدلات الفقر
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شركة ألف  20فالشركات العائلية الخليجية التي يبلغ عددها ما يقارب 

 إجمالي3 ويبلغ مليار دولار 810من  أكثر إلىتصل استثماراتها المحلية 

في المائة من حجم  80من تريليون دولار تشكل  أكثراستثماراتها العالمية 

 إجماليفي المائة من  80وتوظف نحو  3الاقتصاد الخليجي غير الحكومي

 01غلبهم عمالة اجنبية تقدر بنحو ألكن  3العمالة في دول المجلس الخليجي

نسبة العمالة الوطنية بينها محدودة جدا بسبب غياب و 3جنبيأمليون عامل 

طاع الخاص تفرض على الق إداريةتشريعات وتنظيمات اقتصادية و

لتدريب  اعالمي   امركز   تأصبح3 وكان دول الخليج توظيف العمالة الوطنية

 .غير المدربة ةالأجنبيالعمالة 

بد من الاتجاه نحو تصنيف الشركات العائلية وفقا للمعلومات المتوافرة  فلا

معقولة حتى تساعد على  أسعارقراضها وبإعنها حتى تتمكن البنوك من 

تنمية الاقتصاد الخليجي بعيدا عن النفط بدلا من تقديم القروض بناء على 

سماء وليس بناء على الضمانات والسيولة النقدية بسبب افتقار الشركات الأ

 .الشفافية إلى

نها عالية أن البنوك ترى إ3 فهمال تصنيف الشركات العائليةإ فبسبب

لذلك ترفض  3شرات حقيقية عن كل شركةالمخاطر بسبب عدم وجود مؤ

من  ن تدعم هذه الشركاتأقراضها بل يجب على دول الخليج إالبنوك 

 .عتبارها مستقبل الاقتصاد الخليجيجميع النواحي با

3 ولا على مكاسب نجاح الشركات العائليةن تراهن دول الخليج أولابد  

نشاء شركات عائلية إيتوقف هذا الرهان على الشركات القائمة بل تدعم 

إلى  تصل والتي قروض تقدمها بريطانيا الجديدة عبر تقديم قروض شبيهة ب

نشاء إاسترليني للعاطلين عن العمل لبدء مشروع عمل وتنوي لفي جنيه أ

في  أفضلوهناك برامج )شركة جديدة على مدى العامين القادمين ألف  40

اخر وهو آلها في مقال اوتنأالسعودية من البرامج التي تقدمها بريطانيا سا

 (.عقد قران ما بين الشركات الكبرى والصغرى
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للشركات العائلية في الخليج لتحديات في الوقت ويتعرض الهيكل التقليدي 

إلى  3 وتتحول نماذج جديدة إلىن تتحول ادارات الشركات أالذي يجب ا

 .خينسارسلوب المتخصص لتستطيع منافسة اللاعبين الدوليين الالأ

عمل  إلىن نجعل من الشركات العائلية قوة اقتصادية تتحول أفيجب 

ويجعل الشركات بعيدا عن النموذج 3 مؤسسي ينهي الخلافة الفوضوية

3 ومراقبة عملية العائلة أفراد أحدأو ب التقليدي قي التدريب في ظل الأ

توظيف المزيد إلى  صنع القرارات المهمة بصمت وبدلا عن ذلك تتوجه 

 .دربين والمعلمين المهنيينمن الشركاء الم

صنع القرار يمكن  دارةنشاء مجالس لإإ3 وعن الملكية دارةففصل الإ

الشركات العائلية من النمو والتوسع والاستمرارية ومزيدا من الديناميكية 

هياكل الشركات إلى الشركات العائلية الخليجية تفتقد  لإنوالتنوع والحرية 

إلى  ة تتطور يميقل3 بينما ما زالت البيئة التنظيمية الأالقابضة رسميا

 .قدمةيات السائدة في البلدان المتالمستو

ن تتوسع وتنمو وتضخ أوهناك فرص كثيرة يمكن للشركات الخليجية 

استثماراتها في قطاعات واعدة ومتخصصة مثل قطاعات الرعاية الصحية 

إلى   2001مليار دولار عام  01ن تتضاعف اربع مرات من أالتي يتوقع 

دوية التي بما في ذلك التقنية الحيوية والأ 2021مليار دولار عام  20

القريب  جلالفرص الاستثمارية المتاحة والمهمة في الأ أكبرتبر من تع

 . بانخفاض الاستثمار فيه لعقود عدةالذي اتسم 

3 3 والطاقة والزراعةجانب الاستثمار والمشاركة في بناء البنى التحتيةإلى 

الخاصة  الأسهمشركات أو ن تتبنى الشركات العائلية أ لذلك لابد

فكار 3 وتحديد الأيجاد ميزات في التخصصإاستراتيجيات جوهرية تتضمن 

محافظ من ديم مزيد من التشغيل لشركات ذات 3 وتقالاستثمارية المستدامة

لشركاء الاستثمار حتى تظل هذه  أفضلتقليل مخاطرها وكسب ثقة  أجل

 .يام الرخاء والشدةأكات ناجحة في الشر
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ير من وكث 3تعزيز مفهوم الشراكة إلىويعود نجاح الشركات العائلية 

 أخرىمن خلال شراكة مع شركة  اتهامنتجالشركات تم تطوير وتسويق 

فكار ها الطريق المؤدي لمزيد من الابتكار ما يعني مزيدا من تقبل الألإن

 لإن   للشركات3 أكبرالقادرة على خلق قيمة  خرين وهيالمتميزة من الآ

داخلية يؤدي أو مل الشركات الصغيرة في ظل شركات عملاقة خارجية ع

من  اهناك عالم   لإن3 اجحة تعزز قدرة الشركة التنافسيةشراكات ن إلى

ن تجلب الابتكارات للشركات ويقود أالعقول في الخارج التي تمكنها من 

 .العالمية إلىنمو سريع وقد تتحول الشركة  إلىذلك 
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 السوق الاجتماعي أهمية:الباب السادس

 

الغذائي  منالأكيف توازن دول الخليج ما بين استراتجيات  -

  ؟المائي منالأو

 ؟ لمساكن الذكية والميسرة اقتصادياكيف يمكن الجمع بين ا -

 ؟اين يتجه ملف الرعايا الصحية -

  .التوجه نحو مرحلة جديدة في توزيع الثروة -
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 : المائي؟ منالأالغذائي و منالأكيف توازن دول الخليج ما بين استراتيجيات 

ية شديدة اوتعتبر منطقة الخليج منطقة جافة تقع ضمن المناطق الصحر

نما إ3 وهار الجارية والبحيرات الدائمةنالأوجود إلى  الجفاف التي تفتقر 

تعتمد في متطلبات التنمية على المياه السطحية والجوفية التي اختزنت في 

يام العصور المطيرة في صخور ألاف من السنين آباطن الارض قبل عدة 

رض وهي متار تحت سطح الألاف الأآ إلىعماقها من عدة امتار أح اوتر

أي ن ألك حفورية ومعنى ذمياه جوفية غير قابلة للتجديد وتعرف بالمياه الأ

 .كميات تستخرج لا يمكن تعويضها

ن الامطارالساقطة في المنطقة محدودة جدا ونادرة ومتذبذبة ولا أحيث 

ملم باستثناء السلاسل الجبلية في الجنوب  0,0 -80لا ما بين إح اوتتر

إلى  مطار الساقطة الغربي من شبه الجزيرة العربية حيث تصل كمية الأ

ملم وفقا للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي  100نحو 

ن تصنيفها وفقا لعلم المناخ إورغم تلك الكمية ف (UNESCWA)سيا آ

 .نها تعتبر مناطق شبه جافة وليست مناطق رطبةإف

مليون متر مكعب لكن  4,,3,إلى  ويصل معدل المياه السطحية سنويا 

من  هوخيرة في دول الخليج خلال الفترة الأمصدر المياه الاستراتيجي 

ن معظم محطات التحلية وجدت منذ السبعينيات ألا إتحلية مياه البحر3 

 3والثمانينيات وقد استنزفت طاقتها القصوى والاعتماد على مياه البحر

ا معالجة المتر المكعب  لإنسياسة محفوفة بالمخاطر ومكلفة اقتصاديا  أيض 

في الخارج يبلغ اربعة  ا بينما تكلفتهحدامن المياه المحلاة يكلف دولارا و

دول الخليج نصف دخلها السنوي من 3 لذلك فالتحلية ستستنزف سنتات فقط

 2002لتشغيل محطات التحلية3 فقد استهلكت عام  2020من النفط عام 

من احتياجاتها من المياه  ةفي المائ 11مليوني برميل من النفط لتحلية 

 .العذبة
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مليون متر مكعب من المياه المحلاة أي  31,وتنتج دول الخليج يوميا 

 ,والسعودية بمفردها تنتج  3في المائة من الطاقة المحلاة عالميا 41بنسبة 

في المائة من الطاقة المحلاة عالميا  0,ملايين متر مكعب يوميا أي بنسبة 

ملايين متر  2تاج لإن3 وتخطط محطة 0,ية من مدينة وقر 40تغذية ل

 .مليار ريال 80تكلفة إلى  وهو ما يحتاج  2020مكعب يوميا عام 

وتعرف الزراعة بالمستدامة التي لا يترتب على نموها وتطويرها أي 

تهديد لمصادر المياه الجوفية البعيدة عن مصادر التغذية الطبيعية لكن ما 

ت الزراعة التي أورة مقلوبة تماما حيث ابتديجري مثلا في السعودية فالص

بسبب الطبيعة تندثر  مطار في المناطق الجنوبية الغربيةتعتمد على الأ

أو البحر إلى  المشاريع العملاقة لحفظ المياه من التسرب لجبلية وغياب ا

 .صحراء سبيع في جهة الشرق إلى

القطاعين العام فغياب السياسات الزراعية والمشاريع المشتركة بين 

المياه الجوفية  والخاص جعلها تتجه نحو المناطق المفتوحة والحصول على

لات الحفر العملاقة عن طريق القروض الزراعية آر البعيدة بعد توف

 .تفاء الذاتي التي وضعتها الحكومةالحكومية لتحقيق استراتيجية الاك

ا جعلها مالجدوى م دراساتوتعتبر هذه السياسات عشوائية فاقدة للرؤية ول

علاف تمارس زراعة غير مستدامة نتيجة استمرار زراعة الحبوب والأ

بعض  تأصبحان  إلىوغيرها من محاصيل مستهلكة للمياه بكميات كبيرة 

إلى  الشركات الضخمة والكبيرة ترتحل من منطقة شحت فيها المياه 

وهذا  للكلأشبه بمرحلة الرعي المتنقل طلبا أوفرة للمياه  أكثرمناطق 

لم يتم بالتنسيق مع أو نظار الدولة أتقال يتم عادة بعيدا عن نالإالترحال و

 .الخارج إلىالدولة التي قد تنصحها بنقل هذه الاستثمارات 

منذ زمن الطفرة في  بدأتن الزراعة التي إالرسمية ف حصاءاتوحسب الإ

 من من المياه ما يقرب تاستخرجقد  2001حتى عام  0281السبعينيات 

 في معايير ومقاييس البلدان  امليار متر مكعب ويعتبر هذا رقم فلكي   ,42
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في  10ن تلك الكمية تمثل أوتعتقد بعض الجهات ب 3ية الجافةاوالصحر

في المائة من  10من  أكثرأو المائة من احتياطيات المياه الجوفية المؤكدة 

 .في التكوينات الرئيسية والثانويةاحتياطيات المياه الجوفية المؤكدة 

ستراتيجية الاكتفاء الذاتي ونتيجة السياسة الزراعية الخاطئة التي تسمى با

م أسياسة هل هي زراعة مستدامة لم تدقق وتمعن النظر في هذه ال والتي

القمح الخمسة ملايين طن فاق  إنتاجز او؟ فنتيجة التوسع العشوائي تجلا

الخارج وحصلت على جوائز تميز  إلىيره تصد أالحاجة المحلية وبد

 .المائي منالأنجاز من الخارج كانت على حساب إو

متر مكعب من المياه الجوفية والقمح  0202 إلىويحتاج طن الشعير 

ضعاف الكمية التي يحتاجها الشعير3 فهذا الاستنزاف أستة إلى يحتاج 

والهدر الكبير للمياه ولد مزيدا من الضغوط على الموارد المائية المتاحة 

ضرورة اتباع مزيج من السياسات إلى  ن تنبهت دول الخليج مؤخرا أإلى  

ن اوارة المتكاملة للموارد المائية واتباع سياسات التعدخذ بمفهوم الإوالأ

حقيقا للتكامل الاقتصادي بين دول الخليج في مشاريع مشتركة ت يميلقالأ

 .الخليجي

من  أالتي تعد جزء لا يتجز( المياه الافتراضية)مفهوم  إلىجب الاشارة تو

كبيرة لدول الندرة المائية وهو ما يسمح لدول الندرة  أهميةالطعام وتمثل 

استيراد منتجات استهلاكها عال للمياه بينما تصدر منتجات  إلىالمائية 

وبهذه الطريقة يجعل المياه متاحة للاستخدامات  أقلاستهلاكها للمياه 

 .خرىالأ

مشروع ربط مائي مشترك شبيه بالربط  إلىن تتجه أويمكن لدول الخليج 

ن عدد السكان في دول الخليج ينمو بشكل أا والكهربائي الخليجي خصوص  

مليون عام  1,إلى   2000عام  مليون 0,فقد ارتفع من واصل مت

 11ونحو  32000مليون عام  2, إلىن يصل أومن المتوقع  20023

 .20,0مليون عام 

 



 عبدالحفيظ محبوب.د                                                                                                                                                  قتصاد الخليجي                                                            واقع ومستقبل الا 

255 

  

 دار ناشري للنشر الإلكتروني                                                                     

في المائة من  2,ن الغذاء يشكل نحو إف 2008عام  إحصاءاتوحسب 

 3في المائة في عمان 0,ونحو  3مؤشر السلع الاستهلاكية في الكويت

في المائة في كل من قطر  04و 02و 3في المائة في السعودية 21ونحو 

 .واليعلى الت الإماراتو

والصناعي  3في المائة من المياه 11عادة القطاع الزراعي ويستهلك 

ولا تمتلك دول  3ويذهب الباقي للاستخدام البشري 3في المائة 2يستهلك 

 الأزماتللمياه لمواجهة  منآمخزون استراتيجي  أي الآنالخليج حتى 

 .المستقبلية

 منالأاستراتيجية  إلىفتحول دول الخليج من استراتيجية الاكتفاء الذاتي 

الغذائي ليس هو  منالأن أالغذائي كهدف استراتيجي بديل بعدما تبين لها 

ن تتجه نحو استخدام مخزون أن كان عليها إالمائي و منالأمن  أهمية أكثر

 .رئغذائي لحالات الطوا

في المائة منذ عام  81المواد الغذائية العالمية نحو  أسعاروقد ارتفعت 

في المائة من مؤشر التضخم في  0,وهي المسؤولة عن ارتفاع  2000

نتيجة تحول بعض في العالم المواد الغذائية  أسعار3 وارتفاع دول الخليج

الدول جانب تقييد بعض  إلىالوقود الحيوي  إلىالمنتجات الزراعية 

دير وقصرها على الاستهلاك المصدرة لسلع محددة ومنعها من التص

 .المحلي

استراتيجية الأمن الغذائي  إلىمن استراتيجية الاكتفاء الذاتي وعند التحول 

فرغم  3تطبيق تلك الاستراتيجيةضرار العكسية عند لابد من الحذر من الأ

في المائة  0231بة اتخاذ السعودية قرار وقف شراء القمح التدريجي بنس

إلى  ن المزارعين اتجهوا ألا إ 3قصاها ثماني سنواتأسنويا في مدة 

يعني حتمية التوجه مما قياسا بطريقة زراعة القمح  هةزراعة محاصيل شبي

استهلاكا للمياه من محصول  أكثرعلاف الخضراء وهذه نحو زراعة الأ

 لاف متر مكعب من آففي المتوسط يستهلك هكتار القمح نحو ستة  3القمح
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متر ألف  24 الاعلاف الخضراء في المتوسط زراعةتستهلك بينما  المياه

ثار ربعة اضعاف فكانت الآأأي زيادة استهلاك المياه  3مكعب للهكتار

صاحبه استراتيجية كيفية تالقرار لم  لإنكارثية على استنزاف المياه 

تثمارات بديلة يجاد اسإوإلا زراعات أخرى التحول من زراعة القمح 

 .مدعومة تمنع زراعتها محليا أسعاروتشجيع استيراد الاعلاف ب

دخال نظم زراعة بدون تربة إ إلىجانب ذلك فان الدولة بحاجة إلى 

مة للجفاف اومقمحلية صناف نباتية أواستنباط  3لتوفيرها للمياه والتربة معا

ن أ أجلمع تنمية الموارد المائية غير التقليدية من  3ر المياهوالملوحة وتوف

 لإن   3الغذائي والتنمية المستدامة منالأالمائي و منالأتوازن بين اعتبارات 

ثت أحدتلك الفترة الماضية شهدت تعارضا واضحا بين تلك الاعتبارات و

اء فقي واتباع استراتيجية الاكتفاختلالات في التوازن بينها نتيجة التوسع الأ

مع غياب سياسة تسعير المياه بوصفها  3الذاتي الكامل محليا غير المدروسة

 ا نتج عنهمم 3سلعة اقتصادية نادرة في ظل ظروف جفاف دول الخليج

التخصيص أو ضاع شاذة لا تتوافق مع اعتبارات الميزة النسبية وأ

وهدر استنزاف إلى  دى أمثل للموارد المائية ما التخصيص الأأو ي الإنتاج

ء في بعض المحاصيل استراتيجية الاكتفا الإنتاجز اوحتى تج 3واضح مائي

 .الذاتي بثلاثة اضعاف مثل القمح

في المائة  1321,ن الحبوب تستهلك نسبة إحصائيات الرسمية فوحسب الإ

ثم  3في المائة 342,,ثم محاصيل الفاكهة بنسبة  3من المياة المستهلكة

في  1302بينما الخضروات تستهلك فقط  3ةفي المائ 2134علاف بنسبة الأ

تفقد أو وتعتبر الخضروات من المحاصيل التي تفسد بطول المسافة  3المائة

 .لتوسع في زراعتها في ضواحي المدنفلابد من ا قيمتها الغذائية

لا ينهي خططنا الزراعية المستدامة أفالحفاظ على مخزون المياه يجب 

 التي توائم بين المحافظة على المياه وتقنين استخداماتها وبين الخطط 
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الغذائي للمواطنين وليس بالضرورة  منالأالزراعية المستدامة التي تحقق 

 .ن نحقق الاكتفاء الذاتيأ

لذلك من الضروري توجيه المزارعين نحو زراعة محاصيل قليلة 

السعودية عام  إنتاجن يصل أالتمور التي يتوقع  إنتاجك للمياه مثل الاستهلا

بيئة صناعية تستوعب هذا  إلىنحو مليون طن ولكنها بحاجة  2000

 الإنتاجفي المائة من  1المصانع الحالية لا تستوعب سوى  لإن الإنتاج

 .الحالي كي يصبح المردود اقتصاديا

على الميزة النسبية للمناطق كما يجب اتباع استراتيجية زراعية تركز 

جزء من الغذاء والاعتماد على المياه المتجددة  إنتاجوالاكتفاء بزراعة و

ستنزاف والتدهور نظمة لحماية الموارد المائية الطبيعية من الإأووضع 

 .النوعي

التي  خرىالأعلاف وبقية المنتجات الغذائية ما زراعة الحبوب والأأ

ها عبر الاستثمار الخليجي تأمينيمكن فتستهلك كميات كبيرة من المياه 

راضي واسعة مثل أنهارا وأرة تمتلك اوالخارجي المشترك في دول مج

وقد سبقتنا اسرائيل في  إفريقياالهند والسودان والحبشة ودول عديدة في 

ي وهو لا نجلترا على تجارة الشاإوتسيطر  إفريقياالاستثمار الزراعي في 

السيادية في الاستثمار  الأموالراضيها ولو استثمر جزء من أيتواجد في 

المالية العالمية  زمةالسيادية في الأ الأموالالزراعي الخارجي لما خسرت 

بو ظبي وقطر أفي المائة في صندوق  40إلى التي تصل  2001عام 

في المائة  02ها خسارة الصندوق السعودي الذي خسر أقلوالكويت وكانت 

في تجارة الغذائي الخليجي بل والمساهمة بفاعلية  منالأكي تساهم في 

 .المواد الغذائية عالميا

ن تشارك الدول المضيفة للحفاظ على استثماراتها من أويمكن لدول الخليج 

ية لصالح ن تساهم في صناعة هذه المواد الغذائأالابتزاز كما عليها 

  80ن مارك سبنسر البريطانية التي تتحكم في أماركاتها المحلية حيث نجد 
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تجزئة المواد الغذائية في بريطانيا تصنع مواد غذائية  أسواقفي المائة من 

 لإن  منافسة  أسعارنحاء متفرقة من العالم  بألصالح ماركتها التجارية في 

ن الصين استاجرت مناطق أ3 كما يف الوسطاء تختفي لصالح المستهلكتكال

رة لاستثمارها في زراعة فول الصويا اوعاما في كازخستان المج 42لمدة 

 .كخطة للاستثمار الزراعي الخارجي وفي بقية الحبوب

ها مرتبط فقط بقدراتنا المالية بل تأمينلا يكون أفاحتياجاتنا الغذائية يجب 

ة تستفيد منآية في مناطق بما نملكه من استثمارات زراعية وصناعية خارج

 .من بنود منظمة التجارة العالمية قصىأبحد 

مساهمتنا في تجارة وصناعة المواد  ننا الغذائي يتحقق من خلالأمنو

 ساسيةالغذائية عالميا مع بناء مخزون استراتيجي حكومي للسلع الغذائية الأ

ليكون هذا المخزون رديفا للمخزون التجاري الذي يحتفظ به الموردون 

للموازنة بين  أزمةعند حدوث  سواقخدمة الأ تأمينيمكن استغلاله لو

 .الأزماتالعرض والطلب وعدم السماح للموردين التحكم في السوق وقت 

 

 :الاستثمار الزراعي في دول الخليجابرزالتحديات والمعوقات التي تواجه 

برز التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار الزراعي في دول أمن 

رؤية الخليج تخبط وعشوائية السياسات الزراعية السابقة نتيجة ضبابية ال

 .وغياب خطط استراتيجة مشتركة

استنزاف المياه الجوفية في  إلىدت أفتخبط السياسات الزراعية السابقة 

عداد كبيرة في الاحساء وفي مناطق أنت بدول الخليج فمثلا العيون التي كا

مختلفة من دول الخليج جفت نتيجة الاستعمال الجائر للمياه وغير 

 .نها مياه غير متجددةأالمحسوب خصوصا و
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الغذائي  منالأدول الخليج نتيجة هذا التخبط ما بين استراتيجية  تأصبحف

ولم  3المائي ولم تتمكن من التوجه الصحيح المدروس منالأواستراتيجية 

 الأموالوخسرت من  3تتمكن من التوجه الجماعي للاستثمار في الخارج

في المائة من صندوق  40الاخيرة نحو ما يقارب ال  زمةالسيادية في الأ

ولو  3في المائة 02السيادية السعودية  الأموالوخسرت  3ابو ظبي وقطر

ية لما خسرت هذه الخسارة الكبيرة إنتاجصول أفي  الالأمواستثمرت هذه 

 .سهم وسندات خارجيةأالتي استثمرت  في 

هاشم بن عبد المطلب بحنكته وفطنته الموقع الجغرافي  أدركومنذ القدم 

 منالأاليمن والشام لتحقيق إلى لمكة المكرمة فسن رحلتي الشتاء والصيف 

الغذائي من  منالأتحقيق إلى  هل مكة ولكن لم تتجه دول الخليج الغذائي لأ

خلال استغلال الموقع الجغرافي المتوسط لدول الخليج وهي تحيط بها دول 

ن تستفيد كذلك من قوانين منظة التجارة الدولية عبر أزراعية ويمكن 

 إفريقياشراكة مع الدول المضيفة خصوصا في الهند والسودان والحبشة و

القريبة والبعيدة مثلما تتحكم انجلترا في تجارة  خرىالأها من الدول وغير

 .راضيهاأالشاي وهو لا يوجد في 

الزراعي  نتاجفي الاحتى الآن  الطائلة النفط أموالفدول الخليج لم تستثمر 

ن تساهم مساهمة فعالة في أيمكن  ولو فعلت فإنها 3الخارجي المشترك

تجارة المنتجات الغذائية العالمية وتشارك في صناعتها كذلك يمكنها من 

3 لتلبية احتياجات دول الخليج منآتحقيق استراتيجية مخزون استراتيجي 

وتمول مراكزها  3حد كبير إلىالعالمية والمحلية  سعارز تذبذب الأاوتتجو

التجارية بمنتجاتها وهو عامل مهم يساهم في انخفاض نسب التضخم 

المواد الغذائية  أسعارالمحلية التي تعاني منها دول الخليج وقت ارتفاع 

 .المائي منالأنها تحافظ على ثروتها من الماء حتى تحقق أالعالمية كما 
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إلى  وهي بحاجة  ن النمو السكاني في دول الخليج متزايدأخصوصا و

 لإن  ة حتى بجانب التوسع في تحلية المياه منآمدادات مياه مستدامة وإ

 .ن المستقبل هو حرب مياهأتنباؤن بجميع المحللين ي

 

إلى  تحويل دول الخليج بوصلة الوجهة الاستثمارية للمنتجات الزراعية 

 :إفريقيا

 الأوربيضات مع الجانب اوخرجت دول الخليج بعد عشرين عاما من المف

كسبت الفريق أبرام اتفاقية للتجارة الحرة بتجارب مريرة إ أجلمن 

 أخرىملت عليه البحث عن خيارات وبدائل أضي رؤى بعيدة المدى اوالتف

ضات عقيمة نتيجة سعي اومتاحة في العالم بدلا من الاستمرار في مف

صادرات قطاع  أماموضع الحماية بكل الوسائل  إلى الأوربيالاتحاد 

جانب إلى  يات الخليجي تمثلت في فرض الرسوم على الصادرات اوالكيم

 .فرض قيود كمية

كون مرتبطة بالتحولات مور السياسية عادة ما تن الأأوتؤمن دول الخليج ب

لمحك الرئيسي ن الاقتصاد في العالم اليوم هو اأ3 وتعتبر كذلك الاقتصادية

3 ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن لنمو وتطور البلدان

 كثرسيا الأآى ومثلما كانت الأولسيا وجهته آعبد العزيز مقاليد الحكم كانت 

 .ينسيويجذبا للسعودية كانت السعودية جهة جذب للآ

فتاح الاقتصادي نالإوتوجه السعودية نحو الشرق يؤكد عزم السعودية على 

سيا آفي  لإنبعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية على كافة الدول خاصة 

تمثل اقتصاديات عالمية عملاقة  تأصبحمثل الصين والهند وماليزيا  دولا

 .خرائط الاقتصادية بشكل قوي ولافتوقوى قادمة على ال
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د نشطتها الاقتصادية وزيادة عدأتنويع  إلىوهدفت السياسة السعودية 

3 ولم يكن تحويل البوصلة التجارية شرقا العالمشركائها الاقتصاديين في 

تنويع مصادر الدخل فيها وتنويع القاعدة  أجلعلى حساب الغرب بل من 

3 وتنويع كذلك قاعدة الاستثمار لمختلف دول العالم وهو منطق الاقتصادية

 .التي تؤمن بالنهج الاقتصادي الحرواضح في سياسة السعودية 

 2020الاقتصادية لدول الخليج كمركز عام  هميةن الأأوتتوقع التقارير 

تريليوني دولار بما توفره من نحو ربع  إلىن يصل حجم اقتصادها أب

يات اوالبتروكيم إنتاجاحتياطيات العالم من النفط والزيادة الملحوظة في 

 .دن واللدائنوالمعا

ن هناك انتقال تدريجي للثقل الاقتصادي العالمي بين أوتدرك دول الخليج 

يكا كبيرة لكونها شر أهميةالناشئة  سواقالغرب والشرق وستكتسب الأ

على  أكبر3 وسيشهد المستقبل تركيزا تجاريا وجهات استثمارية مهمة

ن الخليجي من اودول مجلس التع إنتاجذ سيرتفع إعمليات التصنيع 

ن تخفض أومن المرجح  2020الهيدروكربونات بشكل كبير بحلول عام 

شكل خام وهو سلعة ذات قيمة مضافة منخفضة لا تقدم  تصدير النفط على

أو منتجات مكررة  إلىفرص توظيف كثيرة لذلك هي تحول نفطها 

يات واستخدام النفط والغاز كخطوط تغذية لصناعاتها مضيفة اوبتروكيم

 .أكثرلصناعاتها وتوفير فرص عمل  أكبربذلك قيمة 

فاق على نالإشكالية ستعاني منها دول الخليج وهي زيادة إلكن هناك 

مليار دولار  42إلى  الواردات الغذائية بنسبة تفوق الضعف حيث سيصل 

3 وكان شح 2001مليار دولار في عام  24نة ب مقار 2020بحلول عام 

الزراعي المحلي  الإنتاجهم سبب لهذه الزيادة الكبيرة حيث يعد أالمياه 

ن أناقوس الخطر باعتبار  2001المواد الغذائية عام  زمةأ3 ودقت امكلف

سكانا  كثرمساحة والأ كبردول الخليج وخصوصا السعودية الدولة الأ

 دمي والمدني فكيف للزراعة3 وتعتمد في وتعاني ندرة المياه للاستخدام الآ
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في المائة من احتياجاتها الغذائية الذي  استيراد 80الوقت الحاضر على 

العالمية للسلع الغذائية وبنقص  سعاربتقلبات الأ أثريجعلها شديدة الت

العالمية خصوصا بعدما اتجهت كثير من الدول  سواقمعروضها في الأ

جانب اتخاذ إلى  راضي الزراعية للوقود الحيوي استثمار كثير من الأإلى  

بعض المحاصيل التي  إنتاجية خطة وقف دولة خليج أكبرالسعودية 

اف مواردها المائية تستهلك المياه بصورة مكثفة وذلك بعد عقود من استنز

 .غير المتجددة

مليون طن من القمح  238نحو استيراد  إلىوتحتاج السعودية بمفردها 

ها المحلي من القمح إنتاج لإنن هذه الكمية ستزداد أ3 علما اسنويا

طن ومليون طن ألف  100استيراد ما بين  إلىا ستحتاج نهأ3 كما سيتراجع

 إجماليفي المائة من  41نحو )مليون طن من الشعير  ,23رز و من الأ

 .علافمليون طن من الأ 04ونحو ( صادرات الشعير العالمية

السعودي ظلت السعودية مصدرا  – الأمريكيوطبقا للمجلس الاقتصادي 

لعالم بالموارد المائية نها افقر دول اأمع  2001صافيا للقمح حتى عام 

3 ولمواجهة نضوب الموارد المائية غير المتجددة والنقص العالمي المتجددة

طلق خادم الحرمين الشريفين مبادرة الملك عبد الله أفي المواد الغذائية 

حين الغاء  إلىفي المائة سنويا  0231القمح بنسبة  إنتاجالزراعية لخفض 

ادرة حيز التنفيذ بداية عام ودخلت المب 2002ا بحلول عام تمام الإنتاجهذا 

2002. 

سباب خطر لأ  إفريقيال الغرب ترويج بان الاستثمار في اوومنذ فترة يح

خير نه في مسح لمنظمة الشفافية الدولية الأأه لا يجد ترحيبا رغم لإنكثيرة 

 .اليونانأو يطاليا إفسادا من  أقلالذي يضع بوتسوانا مثلا 

في الوقت  08إلى  0220ربعة فقط عام أوقد قفز عدد الديمقراطيات من 

 أسواقتحرير اقتصاداتها وتطوير في العديد من البلدان  أوبد 3الحاضر

 في المائة  8 جماليغندا وتنزانيا الذي نما ناتجها الإوأها مثل أموالرؤوس 
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في المائة في الوقت الحاضر  1 ـز الاووتج 2002حتى  ,022من سنة 

 .عجاب المجتمع الدوليإثار آمما 

 أعلىحاليا  إفريقيان عروض أرقام البنك الدولي الذي يفيد بأوحسب 

 .المباشر في أي منطقة في العالم الأجنبيالعوائد على الاستثمار 

الاتحاد  أسواقودولة مثل غانا مهدت الطريق لنمو صادراتها واقتحمت 

ندا التي جرت فيه االمذابح او3 ودولة مثل روالولايات المتحدة الأوربي

هلية في التسعينيات حققت تكنولوجيا المعلومات الجماعية نتيجة الحرب الأ

نشاء إية في استراتيجية نمو جديدة واووالاتصالات التي هي حجر الز

 .والاتصالات في كيغالي عاصمة لها حديقة تكنولوجيا المعلومات

نيجيريا ديونها الخارجية بالكامل ووضعت قواعد مالية حكيمة ودفعت 

 .ونظفت النظام المصرفي 

 21 منالمال من الشركات يصل  رأسوكان متوسط العائد السنوي على 

من المتوسط العائد على شركات  أعلىفي المائة أي  80إلى في المائة 

هامش الربح 3 وكان متوسط الصين والهند واندونيسيا وفيتناممماثلة في 

 أمريكاسيا وآرقام القابلة للمقارنة بمن الأ أفضلفي المائة وهي  00

 .الجنوبية

ة الواعدة والناشئة المتطور سواقالأ أكبرة من حداتعد و إفريقيا تأصبحف

3 والسياسات المالية الحصيفة والنقل لاستقرارها الاقتصادي والسياسي

جانب احتوائها على ثلث الموارد المعدنية في إلى والبنية التحتية اللوجستية 

تزرع أو زراعية خصبة غير مستغلة  راض  أجانب النفط وإلى العالم 

 .بطرق بدائية

إلى  باستثمارات وصلت  -بعد منهاأوهي -وسبقت الصين دول الخليج 

مدعومة بنموذج  2000( بآ) أغسطسمليار دولار بحلول  ,23,

 3 وبلغ حجم تجارة الصين مع ع والائتمانلموارد مقابل المشاريضي لاوتف
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مليار دولار في  2030من  2000مليار دولار في عام  000 ـال إفريقيا

من توسع الاستثمارات الصينية تنزعج الدول الغربية  بدأت3 و2002عام 

فريقية ذات سجل إنها تقدم مساعدات لدول أتتهمها ب تأصبحو إفريقيافي 

ظمة السياسية غير المستقرة بينما ترى نلأول ساننالإسئ في مجال حقوق 

ن مسارات التنمية أ3 وظمة الاجتماعية والثقافية تختلفنالأن أالصين 

 .ةحداظمة السياسية متنوعة وليست هناك طريقة ونالأو

الغنية  إفريقيارفع دبلوماسيتها الاقتصادية في إلى الهند تتجه  بدأتو

تطور نموذجها المتميز من التواصل الذي  بدأت3 وبالموارد الطبيعية

3 وتشهد التجارة الثنائية حاليا نحو لف عن النهج التجاري البحت لبكينيخت

إلى  مليار دولار خلال عامين و 11إلى  3 ويتوقع ان تقفز مليار دولار 41

3 وتشير غرفة التجارة والصناعة مليار دولار خلال خمس سنوات 80

شركة هندية تقوم بنشاطات تجارية في  10ل عن ن مالا يقأإلى الهندية 

نها ألا إن دولة الهند دولة زراعية أدولة افريقية3 والغريب  20من  أكثر

مجمل مليار دولار من  031نحو  إفريقياتستثمر في الزراعة في 

 .مليار دولار 0238 ها البالغةاستثمارات

وهي  إفريقياخرت كثيرا عن الاستثمار في أن دول الخليج تأوالحقيقة 

قريبة منها وتقيم علاقات مع العديد من الدول وخاصة اثيوبيا والسودان 

مر الرسول صلى الله عليه وسلم أوالتي لها علاقة تاريخية مع اثيوبيا وقد 

لدول التي كانت لها صحابه بالهجرة اليها لوجود ملك عادل وهي من اأ

ن اثيوبيا ألم تدرك ن دول الخليج أ3 ومن دواعي السخرية تجارة مع مكة

استثمارات ضخمة في بنيتها  إلىتتمتع بامكانات زراعية هائلة لكنها تحتاج 

3 وتعتبر أفضلتنظيم قطاعها الزراعي بصورة  إعادة إلى ضافةالتحتية بالإ

التي ( نهرا كبيرا 04)هار نالأبالمياه لكثرة  إفريقياغنى دول شرق أثيوبيا أ

زرق قدمت حكومة بيض والأالنهرين الأ راضيها3 ونظرا لفيضانأتنبع من 

 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة  240الهند قرضا ميسرا بقيمة 
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بلد  إلىضخم ائتمان تمنحه نيودلهي أالسكر وهو ما يعتبر  إنتاجلتشجيع 

 .اجنبي

راضي مليار دولار لشراء الأ 231نفقت الهند نحو أخيرة نة الأووخلال الآ

 أخرىتاج مجموعة واسعة من المحاصيل الغذائية ومحاصيل لإنثيوبيا إفي 

ن دول الخليج تمتلك أتاج الوقود الحيوي رغم لإننها تستخدم أوالغريب 

في  82تريليون دولار وهو ما يشكل  ,03صولا في صناديق سيادية تبلغ أ

في المائة من  48اصول الصناديق العربية كلها ونسبة  إجماليالمائة من 

تريليون  31,اصول الصناديق السيادية في العالم كله التي بلغت  إجمالي

وهو نتيجة غياب رؤية اقتصادية  2000من عام  الأولدولار نهاية الربع 

فيما يتعلق  الأصولواضحة خلال الفترة الماضية في استثمار تلك 

ن توجه أى الأولصول التي تديرها وكان كيفية استثمارها للأأو بطبيعتها 

ة القطاع الخاص خصوصا تجار تجزئة المواد الغذائية في شراء بمشارك

لدولها بدلا  الإنتاجزراعتها وضمان جزء من  أجلراضي زراعية من أ

 .يوجه بشكل كامل للتجارة العالميةن أمن 

مكانات كبيرة إ3 وتتمتع بيقية تمثل سوقا غير مستغلة تمامافرفالقارة الأ

تنهال  بدأت3 والمستثمرين العالميينركزا لكبار تؤهلها لكي تصبح م

الاستثمارات التي يقدر حجمها بمليارات الدولارات في القطاعات 

والتي تضمن الخاصة كل عام خلال العقد الماضي  الأسهمالحكومية و

 إفريقيان دول عدة مثل روسيا وجنوب أ3 ونجد لاصحابها عوائد كبيرة

الفعل من هذه الوجهة ستفيد بوبريطانيا وكندا والهند والبرازيل والصين ت

مثل كوريا الجنوبية  أخرىن دولا أ3 وبات من المؤكد الاستثمارية

اوسنغافورة وماليزيا واليابان وغيرها ستحذو هذا النهج   .أيض 

 2000( رذاآ)وقد استضافت دلهي عاصمة الهند التجارية في مارس 

 ,,منوبا يمثلون  ,41حضره  إفريقيااجتماعا حول الشراكة بين الهند و

 واجتذبت مصالح  إفريقياوزيرا من  22بلدا مع  ,1صل أمن  إفريقيابلدا 
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مليارات دولار3 كما شهد الاجتماع تعهد الحكومة الهندية  2تجارية بقيمة 

 .مليار دولا رفي صورة قروض 134بتقديم 

عار تحت ش إفريقيالترويج فرص الاستثمار في  كما سيعقد مؤتمر موسع

وما  2000قارة النمو للاستثمار المباشر وفرص الاستثمار لعام  إفريقيا)

ن مع اوبالتع (AVCA)المال المخاطر الافريقية  رأستعقده جمعية ( بعدها

نوفمبر  08 -01شركة القلعة مؤتمرها السنوي بالقاهرة خلال الفترة من 

2000. 

في الرياض  2000فريقي وتعقد السعودية منتدى الاستثمار الخليجي الإ

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال 

3 ويهدف اءبمشاركة رؤساء الدول والوزر 2000( كانون)ديسمبر 

تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية القائمة بما في ذلك إلى  المنتدى 

ة ملموسة على انجازات عمليإلى  الاستراتيجيات المطلوبة لترجمة الخطط 

رض الواقع وذلك في مجالات الزراعة والمعادن والموارد الطبيعية أ

 .والطاقة والاتصالات والبنية التحتية والسياحية والتجارة 

ن والتنسيق مع اوويتولى ترتيبات المنتدى مجلس الغرف السعودية بالتع

 إفريقيان تكون أب إجابة3 ويبحث المنتدى عن بحاثمركز الخليج للأ

صدرا ذا مصداقية على المدى الطويل لواردات دول الخليج الغذائية م

 .باعتبارها مستوردا كبيرا للغذاء المرتفعة

امكانية عقد تحالفات استراتيجية إن تدرس أالسعودية وتستطيع  لا  أيض 

غذية ية مع شركات الأاوساس المكتسبات المتسأتقوم بالضرورة على 

العالمية العملاقة التي تتمتع بخبرات متراكمة على مدى عقود بمشاركة 

تجزئة المواد الغذائية  أسواقشركات القطاع الخاص الخليجية التى تملك 

والشراكة مع الشركات المتعددة الجنسيات التي لديها معرفة بالقضايا 

ة الجنسيات الزراعية المحلية على نطاق العالم وتقدم هذه الشركات متعدد

 ي والتمويل وبناء القدرات البحثية رأسخبرات هائلة في مجالات التكامل ال
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إلى  برام مثل هذه الاتفاقيات إوقد يؤدي  .والتحالفات الاستراتيجية العالمية

تيسير الحصول على منتجات إلى  زراعية و راض  أتسهيل الحصول على 

تنافسية تساهم في انخفاض نسب التضخم في دول الخليج3  أسعارنهائية ب

في المائة في تجارة  80فشركة مثل مارك اسبنسر في بريطانيا تتحكم في 

تجزئة المواد الغذائية في بريطانيا ولا تكتفي بتجارة المواد الغذائية بل 

نحاء العالم تنتج وتصنع لصالح شركاتها لتصل أتمتلك مصانع موزعة في 

 .منافسة خصوصا لفئات محدودي الدخل أسعارالمستهلك بإلى  ها منتجات

 

 

 : هل يمكن الجمع بين المساكن الذكية والميسرة اقتصاديا ؟ 

 أصبح3 والسنوات الماضية هو الفقر السكنيخطر تحد واجه السعودية في أ

لقطاع يسيرا على مر القطاعات الاقتصادية تعقيدا بعدما كان هذا ا أكثرمن 

من  أقلإلى  في المائة  311 وقد انخفضت ملكية المساكن من البلادتاريخ 

ن الاستراتيجيات القديمة في تقديم منح أوهي دلالة على  3في المائة 0,

لم تعد ريال ألف راضي من قبل البلديات مع تقديم قرض بمبلغ ثلاثمائة أ

 .مجدية في الوقت الحاضر

إلى   نسبة  مليار ريال  2, إلى يصل  اوظل تمويل الرهن العقار متواضع  

الرهن العقاري  لإنمليار ريال  018إلى التمويل الاستهلاكي الذي وصل 

 .مجالس مجلس الشورى ومجلس الوزراءظل حبيس قرارات ال

لكن القرارات الملكية حركت المياه الراكدة3 وكان قرار خادم الحرمين 

ويؤكد خادم  3اتاريخي   ااستراتيجي   اسكان تصحيح  الشريفين حول برنامج الإ

ن السباق أيمانه بن رهاننا الوحيد هو مع الزمن لإأالحرمين الشريفين ب

اصلاح وانما التنموي لم يعد سباقا بعدد خطوات الإ شواط التي في الأ أيض 

 وحدة سكنية في جميع ألف  100نشاء إمر بألذلك  3تقطعها تلك الخطوات
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نه استدعى أوك( مليار ريال 210)ر مليار دولا 2232مناطق المملكة بقيمة 

 .الحاضرإلى  سكان من المستقبل مشاريع الإ

الخانقة التي  الاسكان أزمةوالقرارات الملكية بمفردها ستساعد في حل 

 .تميزت بها الفترة الماضية 

 0321إلى ن السعودية بحاجة أويؤكد مختصون في المجال العقاري ب

مليون وحدة  232ونحو  2001مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 

ن أويتوقع  وحدة سكنية سنوية3ألف  222بمعدل  2020سكنية بحلول عام 

مليار ريال لتلبية  100يستثمر خلال العشر السنوات القادمة ما يقرب من 

 الطلب المحلي المتزايد على الوحدات السكنية بسبب نمو شريحة الشباب

النقص في معروض  سرة السعودية مع استمراروانخفاض متوسط حجم الأ

 .الوحدات السكنية

لكن التحدي الحقيقي المتمثل في تعزيز قدرة المواطن على شراء مساكن 

لحالية مع مداخيل معظم العقارات ا أسعارسيظل قائما بسبب عدم تناسب 

سكان الميسر لى الإن تتجه شركات العقار في التركيز عأ3 ولابد المواطنين

يدار من قبل شركات لضمان نجاح والذي متعدد الطوابق والفي الضواحي 

لا بتقليص إتلك المشاريع ما بعد السكن3 ولا يمكن خفض تكلفة البناء 

ربعين في المائة من المساكن السعودية غير ألإن رض المسكن أمساحة 

 .رمستخدمة في الوقت الحاض

تحالفات مع شركات تمتلك الخبرة  إقامة إلىويحتاج القطاع الخاص 

والتكنولوجيا الملائمة لبناء تلك المساكن التي تجمع ما بين التكلفة 

المنخفضة والرفاهية العالية والتي تستخدم تقنيات عالية ومتقدمة توفر على 

ها قادرة على ان تجمع لإنالمستهلك فواتير الاستهلاك في الكهرباء وغيرها 

ن أوحان الوقت  3الموفرة للطاقة والمستدامة جهزةوالأما بين العوازل 

 .ي في بيت اقتصادي برفاهية عاليةيسكن المواطن السعود
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في المائة من الكهرباء في  80نها تستهلك أوالسعودية معروف عنها 

من الثلث كل ذلك  أقل إلىن تخفض هذا الاستهلاك أالتكييف فيمكن  أجهزة

 .كلة التضخميساهم مستقبلا في معالجة مش

نشات وزارة للاسكان لحل الفجوة بين العرض والطلب على أوالدولة 

ميع الجهات التشريعية سكانية بحلول من جالإ زمةالمنازل وحاصرت الأ

عوام وسيؤدي أالسكن خلال ثلاثة  أزمة3 وهناك توقعات بحل والتنفيذية

في  0,من  أكثر إلىيجار الوحدات السكنية إ أسعارانخفاض  إلىذلك 

في المائة3  20إلى جرين أالسعوديين بين المست ة3 وانخفاض نسبالمائة

في غضون عشرة  همفي المائة من السعوديين مساكن 10ن يمتلك أويتوقع 

 .بفعل القرارات الملكية قليلا اعوام أو أكثر

 

 

 

 :اع التكاليف العقارية والمشاريع ارتف

التي دمرت في الحربين تشترك دول الخليج مع بعض المدن العالمية 

3 بينما دول الخليج كانت بحاجة عمارإ إعادة إلى3 فكانت بحاجة العالميتين

نشاء مدن جديدة بعد اكتشاف البترول لم تكن موجودة من قبل بل إإلى 

ما عبارة عن بوادي وهجر ومدن صغيرة جدا لذلك تسمى هذه إكانت 

 .في جغرافية المدن بالمدن الشيطانيةالمدن 

وبناء على ذلك ظهرت مدارس بناء عديدة بعد الحرب العالمية الثانية 

وفكرتها قائمة  (Interational Architure)سميت بالعمارة العالمية 

على البساطة وعدم المغالة في الزخارف مع الاهتمام بالوظيفة وتناسق 

 وقت كانت خارجة من الحرب العالمية الدول في ذلك ال لإنالشكل العام 3
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 إلىالاعمار  إعادةلت تقليل تكاليف اوفح الكافية 3 الأموالالثانية ولا تملك 

 Concrete)تت مرحلة الخرسانة سابقة الشد أ3 ثم دنىحدها الأ

Reinforce)  نتيجة النهضة  الأموالثم توالت المدارس بعد تراكم

3 وبرزت 0220التي انتهت عام كمدرسة العمارة الحديثة  الصناعية3

خرة التي أثم مدرسة ما بعد الحداثة المت خرة3أبعدها مدرسة الحداثة  المت

خرة باهتمامها بالرموز المحلية أناقضت خصائص مدرسة الحداثة المت

يج العمراني والرموز التاريخية والتعبيرات التاريخية والتوافق مع النس

حيائية الثورية التي اعتبرت العمارة الإ3 ثم المدرسة ومراعاة الذوق العام

ظهور مدارس العمارة مثل مدرسة التكنولوجيا في لى  ا3 ثم توااجتماعي   افن  

ل ما ظهرت في وأنها ملساء وأالمباني والتي اتسمت باللمعان باعتبار 

القلاع الصناعية في العالم وهي تمزج بين العمارة  أكبرنجلترا كونها إ

والبلاستيك اللامع  الألمنيوملواح الصلب وأاعية من وبين منتجاتها الصن

 .ويج تكنولوجيتها الصناعية للعالملواح الزجاج والمرايا لترأو

خيرا مدرسة العمارة الخضراء أثم ظهرت مدرسة التكنولوجيا المتقدمة و

عندما انعقد مؤتمر استكهولم  0280منذ عام  بدأتوهي حركة معمارية 

الحفاظ على عناصر البيئة بتبني عناصرها وهي  إلىوالذي كان يدعو 

ضرار الجانبية الأ أقلمنظومة عالية الكفاءة تتوافق مع محيطها الحيوي ب

من خلال تقليل الطاقة المستخدمة عن طريق تصميم مدن وشوارع ومباني 

 .الصناعية والتجارية وغيرها لاحقاثم  أولاسكنية 

اريع في دول الخليج نقل تصامييم سباب ارتفاع التكاليف العقارية والمشأف

جواء المناخية  البناء الغربية دون التمعن والتفحص في مدى ملائمتها للأ

الترويج لمنتجاته  إلىوالعادات والتقاليد3 بعكس الغرب الذي كان يهدف 

 .اعية وتكنولوجية البناء المتطورةالصن

ن تستقي تصاميم عمارتها من بيئتها المحلية أى لدول الخليج الأولوكان 

 .لتحافظ على تميزها يالإسلامومن نماذج التراث 
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مثل وغابت فلم تستفد دول الخليج من توظيف عوائد النفط التوظيف الأ

ريعية التي ركنت للدعة عنها العقلية الاقتصادية وحلت محلها العقلية ال

 يد  أة والرؤى المستقبلية ب3 وغابت عنها الخطط الاستراتيجيوالرفاهية

التي لا تتلائم مع ظروف المنطقة  ةالأجنبيبل اكتفت بالخطط  3وطنية

 .المشاريع العقارية بمبالغ خياليةواستنزفت عائدات النفط في بناء تلك 

ارية تفوق ها اتجهت نحو مشاريع عقلإنفالخطط التنموية لم تكن متوازنة 

مو نحوالمشاريع الصناعية التي تعزز النالاتجاه  حاجة المنطقة بدلا من

 .المستدام

في مرحلة ما بعد التصنيع3  تأصبح اذالم الآنفالدول الغربية تناقش 

ت المالية العالمية كشف زمةلم ندخل مرحلة التصنيع3 فالأ ذااونحن نناقش لم

3 فبعدما عانت دبي انكماشا وكسادا في ليمةأعطتنا دروس أالاختلالات و

3 وفي مارة لفترة طويلةالتي تسببت في ازدهار هذه الإ قراضالإالتجارة و

نقاذ دبي من مشكلتها المالية من قبل إتم  2002( فبراير)من شباط  22

العربية المتحدة  الإماراتبو ظبي الغنية بالنفط3 فقد اشترى بنك أجارتها 

 المركزي سندات لمدة خمس سنوات من دبي بقيمة عشرة مليارات دولار3

وبسبب اهتمام دبي ببناء ناطحات سحاب انخفض الطلب على العقار بنحو 

في المائة والتي  20بنحو  سعارانخفاض الأإلى  دى أفي المائة التي  80

ن البعض وصف أ3 حتى 2008في المائة بداية عام  21ارتفعت بنحو 

3 ةالأجنبي الأموالسفنج مصمم لاستيعاب مارة باقتصاد يشبه الإاقتصاد الإ

للامارة  جماليالناتج المحلي الإقيمة اقتربت من وزادت قيمة ديون دبي و

 زمةبو ظبي من الأأ3 واستفادت مليار دولار 12الذي بلغ و 2001ام ع

التي جعلتها تصبح منفذ -مارة دبي عن سياستها الخارجية المستقلة إتخلي ب

ي وتعيد هيكلة الإماراتوهي فرصة لتعزيز الاتحاد  -العالم إلى إيران

3 ويمكن المزيد من المشاريع العقارية إقامةمشروعاتها والتخلي جزئيا عن 

دبي تملك  لإنعوامل تعزيز الوحدة الخليجية  أحدن تجعل من مكانتها أ

 ذ انها تملك إ3 نها ستنهارأمقومات ليست بالصورة التي يصورها البعض ب
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مليار دولار تملكها  220إلى  إضافةمليار دولار  20صولا بقيمة أ

 .شركاتها

نحاء العالم3 فالدول أت نقاط الضعف في جميع العالمية عر   زمةفالأ

3 وكذلك دول التصنيع إعادة إلىة اكتشفت قيمة اقتصاداتها وحاجتها الأوربي

الدخول في مرحلة التصنيع النهائية وعدم إلى نها بحاجة أالخليج اكتشفت 

 .ساسيةالاكتفاء بالصناعات الأ

مليار دولار  ,22قيمتها دبي مشاريع عقارية  أن تلغي إلىدت أ زمةفالأ

المتحدة وفي تونس وفي تركيا  الإماراتفي  2001( يلولأ)في سبتمبر 

مليار درهم  800إلى التي كانت تطمح دبي بمضاعفة حجم مشاريعها و

 .خلال ثلاث سنوات

الاقتصادية العالمية  زمةرادت دبي وبقية دول الخليج الاستفادة من الأأ إذاو

ن تضع استراتيجيات فعليها أ 0222عام  لم من قبل منذالتي لم يشهدا العا

داء أقادرة على التعامل مع الواقع الاقتصادي الراهن والمحافظة على قوة 

عمال وعلى تعزيز مستويات الكفاءة في استخدام الموارد القائمة وعلى الأ

شطة بدلا من نالأق الجغرافي لتلك عمال وتوسعة النطاتنويع قطاعات الأ

 .اكن محددةمأحصرها في 

نتقاء المشاريع وتصحيح إالتفكير مليا في  إلىالفترة المقبلة هي بحاجة في ف

قامتها والتوجه نحو البناء الشامل إهيكلة المشاريع العقارية المزمع  إعادةو

غراض تكون بدلا من البناء الفردي ونحو المنازل متعددة الوحدات والأ

بعيدة عن المدن في تجمعات كي تخفف الضغط على المدن وتقضي على 

تتسبب في غيابها  وترفع من أو عشوائية البناء التي ترهق تقديم الخدمات 

 .تكاليفها

وفق تنمية عقارية فالسعودية دولة واسعة تستوعب التوسع العقاري 

المساكن نقص في بناء من نها تعاني أ3 خصوصا ومدروسة ومنضبطة

 تكلفة لإن 3 ول المجلسفي بقية د هميةوهي مشكلة قد لا تكون بنفس الأ
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خصوصا مع  لا تتناسب مع الدخول3و فرادالأبناء المساكن تفوق قدرة 

فكار الخلاقة التي تبحث عن توفير مساكن غياب التمويل المناسب والأ

في المائة من السكان لا يمتلكون مسكن ملك  20من  أكثرن إمناسبة3 و

 21لكون مساكن خاصة عن بينما في الولايات المتحدة تزيد نسبة من يمت

 .في المائة

ن قيمة عمليات بناء أعن سامبا المالي السعودي وتوقع تقرير صادر

مليار ريال بحلول  414الوحدات العقارية الجديدة في السعودية تبلغ نحو 

تريليون  032وستبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة  20003عام 

في المائة  81وستستحوذ الوحدات السكنية على  32020ريال بحلول عام 

ما تحررت الاستثمارات  إذاو 3النشاط العقاري في السعودية إجماليمن 

بلا للخسارة كالتي تعرضت البينية في استثمارات محلية فلن تتعرض مستق

تريليون  032ن دول الخليج تستثمر في الخارج نحو أخصوصا و 3يلها دب

تعزز من التكامل سدولار وهذه الاستثمارات لو استثمرت في الداخل 

في مرحلتها النهائية وهي  ناوالاقتصادي حتى تدخل دول مجلس التع

 .الوحدة

وتستثمر حاليا دبي في توسعة القطاعات الجديدة التي اشتملت على مراكز 

شركة  010وعرضت  2001التسوق والضيافة والترفيه والتعليم عام 

مليار درهم في معرض العقارات الدولي  200عقارية مشروعات بقيمة 

مارة على وسط ترقب لقدرة القطاع العقاري في الإ 01/2/2002في 

تصحح وضع العقارات في المالية س زمةن الأأ3 كما وض من كبوتهالنه

العقار كانت  أسواقن نسبة المضاربين في أراء وقدر خب 3دول المجلس

3 ويركز في المائة للطلب الحقيقي 00قابل في المائة م 20بحوالي 

ن هناك أ3 أي خلق طلب حقيقي للمستهلك النهائي على الآنالمتعهدون 

تغييرا هيكليا في الطلب على العقار بعدما انسحب المضاربون من سوق 

 3 والفترة لا على المضاربة حابرعلى الأ العقار الذي يجعل الطلب يعتمد
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ل العديد من اوعادي في متنإلى تحويل السكن الفخم  إلىالمقبلة ستتوجه 

 .الطبقات

نظمت قطر المعرض الرابع للعقارات والاستثمارات لتعزيز موقعها  الآنو

الاقتصادي الرائد على مستوى المنطقة لتزويد الرواد العالميين بلمحة عن 

الوضع الحالي للسوق العقاري في قطر وهو يمثل منصة متميزة تتيح لهم 

تية 3 وتطوير البيئة التحخيارات في مجال المشاريع السكنيةال أفضليجاد إ

ذ تشهد قطر نموا في سوق المكاتب لديها نظرا لارتفاع إ3 ت العامةآوالمنش

عمال ساط شركات النفط والغاز وقطاع الأوأالطلب العالمي ضمن 

ة جماليالمصرفية والخدمات المالية حيث تقدر قيمة الاستثمارات الإ

 08بنحو  QTEAالصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والمعارض القطرية 

يار دولار في مجال البنية التحتية السياحية وذلك لدعم الارتفاع الذي مل

 .2002في قطاع الفنادق بحلول عام  في المائة 400إلى صل ين أيتوقع 

 

 :لطفرة عقارية اسكانية واستثماريةاستعدادا المرحلة المقبلة تستلزم و

بنية تشريعية متينة على مستوى دول  إصدارتوفير التمويل اللازم و -

المجلس حتى لا يحدث تضارب في السياسات وتتسبب في وجود ثغرات 

 . حرية الاستثمارات  أمامظمة وتصبح عقبة نالأفي 

نشاء شركات عقارية مساهمة على مستوى دول المجلس تخضع للرقابة إ -

المجلس على والحوكمة والشفافية تلتزم بالمواصفات التي تفرضها دول 

 .اقتصادية تحل محل البناء الفردي البناء لتحقيق وفورات

الهندسية في جامعات دول الخليج تعزز  دراساتقصوى لل أهميةعطاء إ -

 .الشراكة بينها وبين القطاع الخاص 

اة بالشباب سواء في اواتاحة الفرصة للمراة الخليجية على قدم المس -

 .العقارية كي تشارك في التنميةيع في تملك المشار وأ دراسةال
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القرى الذكية والمجمعات الخضراء خارج المدن كي  إقامةالتوجه نحو  -

تخفف الضغط على المدن3 وتتفادى البناء العشوائي الذي يرهق الخدمات 

لحلول اقتصادية ن تتعامل مع البدائل المتاحة أويمكن لتلك المجمعات 

عالجتها بعد تحللها مما ايات عن طريق موتتعامل مع النف 3تتوافق مع البيئة

غراض أغراض شتى كأن يستخدم في أغاز الميثان الذي يمكن  ينتج عنه

التسخين والتدفئة وتعمل عمل الغاز الطبيعي وتخفف الضغط على شركات 

وبذلك نكون قد تخلصنا من هذه  3باء وتقلل التكاليف على المواطنالكهر

3 كما يمكن استخدام خرآيق الكفاءة في مجال عدنا استغلالها لتحقأالنفايات و

3 والاقتصاد في الماء ر طبيعية متجددة كالطاقة الشمسيةالطاقة من مصاد

ن الفقيرة بالماء وتعاني اوفي دول مجلس التع كبرالذي يعتبر المشكلة الأ

ذ يمكن معالجة المياه المستخدمة إندرة المياه وتعتمد على مياه التحلية 

كما يمكن تحقيق العزل . أخرىغراض أفي  أخرىواستخدامها مرة 

  .الحراري

 ضافةبالإ ساسيةتطبيق نظام كود البناء الذي يخفض من تكلفة المواد الأ -

شائي للمباني ويطيل عمرها نالإمان نه يعزز من فرصة الأأ إلى

في ( Precast البريكاست)الحاملة لإن استخدام الحوائط الافتراضي 

ر ة على المشاريع الكبرى وذات الطابع المتكرجماليالبناء يقلل التكلفة الإ

3 ونظام تطبيق الحوائط الحاملة في البناء سكانات والمجمعات التجاريةكالإ

في المائة لعدم استخدام  0,إلى سيحد من استهلاك الحديد بنسبة قد تصل 

ن تخفض انظمة البناء أعد الارتكاز3 ويمكن الاعمدة والجسور وقوا

 .ةجمالينصف التكلفة الإ إلىالمتطورة تصل 

ن وتعزز من وحدتها وتكاملها كي تصبح اون تتوحد دول مجلس التعأفلابد 

 ن يصل الناتج المحليأكما يتوقع الاقتصاديون ب 2020ة عام مناالقوة الث

ن التكامل ضرورة وليس أثببت أالمالية العالمية  زمة3 والأتريليوني دولار

كي تواجه دول المجلس التحديات التي لا يمكن لكل دولة منفردة  ااختيار  

 .أن تواجهها
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 :في قروض صندوق التنمية العقاري النظر إعادة

جية رسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز استراتي

سعودي ببناء العقل ال بدأت3 هذه الاستراتيجية كبرى لتوطين الوطن

3 وبناء بالابتعاث وببناء الجامعات3 وبناء البنى التحتية3 والمشاريع العملاقة

 .الاقتصادية والصناعية والمعرفية كذلك المدن

؟ فلا زالت نسبة ى في وطنهوأخر حق امتلاك السعودي مأت ذاالكن لم

النسب في دول الخليج وهي لا تزيد عن  أقلتملك السعوديين لمنزل هي 

في المائة وتصل في  80في المائة بينما في بقية دول الخليج تزيد عن  01

 .في المائة 81إلى  أمريكا

ومع النمو والتوسع العمراني وانخفاض الدخول نتيجة ارتفاع نسب البطالة 

قروض صندوق التنمية العقارية غير فعالة ولا تساهم  تأصبحوالتضخم3 

ها استحدثت في زمن تمكنت في وقتها من حل لإنالاسكان  أزمةفي معالجة 

 .زمةالأ

المواطن فقد دفعت كانت قروض صندوق التنمية العقارية غير فعالة  إذاو

 اللجوءإلى غلب السكان أصحاب الدخول المنخفضة وهم وأالسعودي 

صحاب أوحتى  3ملاءتهم المالية منخفضةلإن تقرضهم  مل لبنوك التيل

الفوائد  أسعارقبولة لدى البنوك تعاني هذه الشريحة من مالملاءة المالية ال

 .من قيمة قرض المسكن نفسه أعلىالمتغيرة التي تصبح أو اما المرتفعة 

وك ويصبح البنك ويمكن للدولة استبدال القروض بتحملها تقديم الفوائد للبن

3 وشركات تطوير العقار طرف ثالث لتقديم مساكن صل القرضممولا لأ

 .لكافة شرائح المجتمع سعارالأ أقلب

بكثير جدا بل  أوسعبذلك تكون قد استفادت شرائح واسعة جدا من المجتمع 

 عداد التي تنتظر دورها في قروض البنك العقاري ضعاف مضاعفة الأأ
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الفئات الفقيرة جدا التي لا تمتلك  سكانإبينما تتحمل الجمعيات الخيرية 

ويرهن  صحاب الملاءة الماليةلا لأإالبنك لا يقدم القروض لإن ملاءة مالية 

 .قساطالمنزل حتى تنتهي الأ

ن المقترض من مخاطر حقائق السوق وحصة الملكية في ن يؤم  أولابد 

 صرفالعقار التي تزداد وفي الوقت نفسه تتناقص المصلحة النفعية للبنك ب

3 بينما يحدث العكس في الهيكل التقليدي النظر عن أي تقلبات في السعر

فقد إلى  ن يؤدي أ إلىالمساكن والعقارات  أسعارالذي يجعل من هبوط 

ه كان يدفع اقساط الملكية لإنمالك المسكن جميع حقوق الملكية في العقار 

في  السوقي للمسكن من السعر أكبرالقرض السكني هو  لإنمن الفوائد و

 .وقت حبس الرهن

لدولة قد ساهمت وتكون ا طراففنكون هنا قد ضمنا حقوق جميع الأ

3 ولا ينبغي ان تكون القروض ثقيلة تفوق قدرة البنوك مساهمة كبيرة جدا

 إجماليحتى كان  2001مثلما حصل في الولايات المتحدة بعد انهيار عام 

 .جماليفي المائة من الناتج المحلي الإ 21,القروض غير المسددة تعادل 

القروض التي تتكفل الدولة إلى  إضافةالسكني  الإقراضويمكن التوسع في 

مثل التمويل بصيغة  يالإسلامدوات التمويل أبتقديم الفوائد للبنوك فهناك 

ويل بصيغة 3 والتمبالتقسيطأو  جلالمشاركة والتمويل بنظام البيع الآ

ة لا تفضل الزيادة عن الثمن يالإسلامصيغ التمويل  لإنجارة المرابحة والإ

ن هناك اقتسام للمخاطر بين أالتي هي لب المشكلة في التمويل التقليدي أي 

مر مختلف تماما عن الصيغ التقليدية التي تحول المخاطر أالطرفين وهو 

 .خر المقترضالمصاحبة وتحميلها على الطرف الآ

ة منح ذوي الدخل المحدود يالإسلامولا يمكن للبنوك ولا للتمويل بالصيغ 

ن تكون لهم برامج مغايرة تتكفل بها أجدا قروضا سكنية بل يفترض 

 .ن مع الدولةاوالجمعيات الخيرية بالتع
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ضد خسارة  يعطى لذوي القروض السكنية ضمان  أن المهم في النهاية 

3 ويمكن تحويل ة لاسترداد الدينجراءات المصادرلاالعقار كنتيجة 

كان المقترض معسرا فتتحمل  إذاتكلفة وخصوصا  أقلسكن  إلىالخسارة 

قساط المترتبة على المعسر نيابة عنه كمال بقية الأإالجمعيات الخيرية 

 وبالتالي تقليص فرص قيام الممول بمصادرة السكن في حالة هبوط السوق

حقوق أو ية مخاطر أن أ3 كما وهي حالات مستبعدة ولكن قد تحدث

ل بها بصورة مستقلة عن العقار نفسه ما دام اومرتبطة بالعقار لا يمكن التد

ه يحرم لإنل في الدين لا يحل شرعا اون التدأمرهونا على اعتبار 

عسار المستثمر من حق العودة على الجهة المسؤولة قانونا في حالة الإ

فيه المواطن صاحب  أصبحالذي  يالأمريكونتفادى مشكلة الرهن العقاري 

3 وشركات العقار التي لم تتسلم قيمة ن المنزل لهأالدخل المحدود يظن 

حقيتها في ملكية أن المنازل لها3 والبنوك تدعي أالمنازل كاملة تظن 

3 ودي الدخل من قروض بضمان المنازلخذه محدأالمنازل بحكم ما 

التزامها بدفع مبالغ السندات ن المنازل لها بحكم أتدعي  تأمينوشركات ال

دوات التمويل أ3 فمحدودي الدخل للمستثمرين العالميين في حال عدم سداد

ما طبقت تطبيقا  إذاتكون معقولة في مجال العقارات سة كبدائل يالإسلام

 .صحيحا

 

 :ةالأمريكيالرهن العقاري  أزمةكي نتحاشى 

3 وحتى لا نمر المقبلةارية هائلة خلال السنوات نحن مقبلون على طفرة عق

بعيدا عن البيئة  الأسهمأسعارالتي تضخمت فيها  الأسهمبتجربة سوق 

شرافية وبسبب غياب الشفافية وترك السوق للمضاربين فقد التشريعية والإ

التي  الأصولفي المائة من  80ـ انهارت السوق وفقدت ما يقارب ال

 .تضخمت
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عقاري ينظم العملية برمتها نظام للرهن ال الآننه لم يصدر حتى أصحيح 

وقد تكون الدولة متخوفة من استغلال  طرافوتضمن حقوق جميع الأ

3 وبعيدا عن صدور مثل أمريكاالبنوك لهذا النظام ويحدث مثلما حدث في 

3 العقاري الإقراضتتجه نحو  بدأتن البنوك إهذا النظام فأو هذا القرار 

قراض شريحة كبيرة من المعسرين التي إن تتسبب البنوك في أولا نريد 

شركت البنوك أدوات أنها ابتكرت أة بسبب الأمريكيراهنت عليهم السوق 

 إذاجانب يتحملون معها تلك الخسائر أشركت معها مستثمرين أالعالمية و

 .حدثت بدلا من تحملها بمفردها

ها راهنت على انخفاض لإنوتتحمل صناديق التحوط المسؤولية الكبرى 

السوق المرتفعة  أسعارالمساكن فاقترضت هذه القروض وباعتها ب أسعار

 أسعاردى الضغط على السوق بسبب البيع المكثف وعندما انخفضت أمما 

 .ت قيمتها فاستفادت من فارق السعرالمساكن سدد

ها لإنالمساكن  أسعارفتعتبر صناديق التحوط من المساهمين على انخفاض 

ن أمالية تؤمن حينها برأسنسبة الشراء ولم تكن ال زادت من نسبة البيع على

 .حرافات وهذا الاستغلالنالإعلى الدولة حماية السوق من ممثل هذه 

التي تعمل في مجال التحليل الاقتصادي ( كورلوجيك)صدرت شركة أوقد 

صحاب المنازل الذين أفي المائة من  1,ن أضحت بوأ دراسة أمريكافي 

قيمة ديونهم فاقت قيمة منازلهم  لإن3 وضع سئيمتلكون منزلا ثانيا في 

سواء الذي يمتلكون  أمريكابكثير ووصلت نسبة المتعثرين عن السداد في 

إلى  وترتفع في بعض الولايات  3في المائة 2238منزلين نحو أو منزلا 

ريزونا نحو أوتبلغ النسبة في ولاية 3 منمثلا في المائة في ولاية نيفادا  ,2

في  2,وفي ميشغان  3في المائة 42وفي فلوريدا نحو 3في المائة  10

 .في المائة 0,وفي كاليفورنيا  3المائة

 2231وفقدت مساكن الرهن العقاري في الولايات المتحدة من قيمتها نحو 

 يجارات كما انخفضت الإ 20023في المائة منذ ذروتها في يونيو عام 
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بو ظبي نتيجة زيادة أفي المائة في  22السكنية بنسبة سنوية بلغت 

معالجة  إلىبو ظبي ألذلك لجات  3الوحدات المتواصلة وضعف الطلب

 3يجاراتبو ظبي لتنشيط حركة الإأحظر اكتظاظ المساكن في مدينة 

التغلب على تباطؤ النشاط العقاري بتمديد التاشيرات إلى ت الامارة أولج

سوق ث سنوات لكي ينتعش ثلا إلىشهر أ 2صحاب الملكية من لأ

 .العقارات

ا لكل حدان تعطي قرضا وأن تتحملها البنوك وأفالقروض العقارية يجب 

على التسديد  ايكون المقترض قادر  بشرط أن  حدامقترض لبناء مسكن و

 .ائ  ين يكون ملأأي 

أو المرتفعة  جلالفائدة قصيرة الأ أسعاروالبنوك عادة ما تتحكم في 

صراحة حيث أو المستهلك ضمنيا  أسعارتضخم إلى  المتغيرة التي تؤدي 

اداة كلية غليظة بل تشكل  جلالفائدة قصيرة الأ أسعاريعتبر التلاعب ب

الفائدة قد يقلل من فرط نشاط  أسعارسلاحا ذو حدين 3 ذلك ان ارتفاع 

اسوق الرهن العقاري ولكنه سيؤدي  تثبيط نشاط بقية قطاعات إلى   أيض 

 .الاقتصاد 

الطفرة العقارية  العقارات في ظل أسعارن أن يعي المقترض أكما يجب 

 لإن   -بخلاف المواقع التجارية-المساكن مستقبلا ض القادمة ستنخف

بكثير من قيمة المسكن السوقية  أكبرن قيمة القرض أشعر ب إذاالمقترض 

ن تكون الاقساط أعندها تنهار البنوك لذلك  3يتوقف عن السدادسفانه 

من قيمة القرض مع فوائده أي لا يكون التسديد في البداية  االمسددة  جزء  

كي يضمن المقترض حقه في الملكية ويستمر  3فقط  على الفوائد امقتصر  

وحتى لا يتلاعب البنك  3خر عند التعثرآمالك  إلىينتقل أو في السداد 

مثلما حدث في  أخرىجهات  إلىوسيط فقط ويبيع القرض  إلىويتحول 

 .أمريكا
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يجب أن و 3حدامن قرض و أكثرن يقترض المواطن ألذلك من الخطورة 

لا تسمح للبنوك ببيع أن و 3تحمل الدولة البنوك مسؤولية تعثر المقترضين

ولابد من  3الإسلامه بيع معدوم لمعدوم ومنهي عنه في لإنهذه القروض 

فقط أي ما بين البنوك حصر ذلك القرض بين الممول والمتمول 

في بناء  ةحددم -طيكوس-ولية الشركات العقارية وتكون مسؤ 3والمقترضين

 .فقط يعدارتها ما بعد البإالمساكن و

 

 

 

 :أين يتجه ملف الرعاية الصحية

 :ة الصحية ما بين الواقع والمأمولملف الرعاي

ن كان مستقبل ألم يسبق و 3الصحة هي هاجس يقلق جميع الحكومات

وتحولت الرعاية الصحية  3الآنشراقا مما هو عليه إ أكثرالرعاية الصحية 

باما الذي وعد وألويات الرئيس وأها كانت من أن ونجد 3صناعة إلى الآن

فى وأ3 وبالفعل ن يصبح رئيسا للولايات المتحدةأقبل بتأمينها لهم ناخبيه 

صلاح الضمان استصدار قرار لإ أجلباما بما وعد به ناخبيه فقاتل من وأ

ية باستصدار قرار وصف منالأ3 وبالفعل حصل على هذه الصحي

فشل  وهو ما 3صلاح الضمان الصحي في الولايات المتحدةبالتاريخي لإ

تطيعوا اقراره منذ عقود من باما ولم يسوفيه كل الرؤساء السابقين لأ

 .الزمن

ميركي على أتريليون دولار  030ة الأمريكيويكلف المشروع الخزينة 

ن أ3 والخطة تعطي المواطنين التحكم بصحتهم من دون سنوات 00مدى 

 صلاح مطلوب منذ قرن عقبة في طريقهم وهذا الإ تأمينتقف شركات ال
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 تأمينالمشروع يقضي ب لإنوهي مبادرة كانت من الرئيس روزفلت 

 322 وستشمل التغطية ميركي محرومين منهأمليون  2, ـضمان صحي ل

وفي  3خفض كلفة الضمان إلىة رامية في المائة من الاميركيين وهي خط

الحكومة ينافس  إدارةصحي ب تأميننشاء نظام إنفس الوقت تنص على 

الولايات المتحدة هي الدولة الصناعية  لإنالخاصة  تأمينشركات ال

 .لمواطنيها اصحي   االوحيدة التي لا تؤمن ضمان  

في المائة  000نها لا تستطيع تقديم أوكل حكومة في العالم اليوم تعرف 

ن مشروع الضمان أ3 والحقيقة احتياجات الرعاية الصحية للسكان من

وخرج في المملكة الصحي نوقش في اللقاء الخامس للحوار الوطني 

سعاف ونقص الكوادر بتوصيات منها تدني مستوى خدمات الطوارئ والإ

 .حية وازدحام المستشفيات الحكوميةالص

للرعاية الصحية  اجديد   امشروع  ن عرض معالي وزير الصحة أوسبق 

علاميين يستهدف تقديم الرعاية الصحية ي والإأصحاب الرأالشاملة على 

الشاملة للمواطنين من خلال منظومة متكاملة من مراكز الرعاية الصحية 

ية والمستشفيات المرجعية والمركزية والمدن الطبية وهو شبيه الأول

الرعاية الصحية لكافة  وتمولباما الذي تتكفل به الدولة وأبمشروع 

 .المواطنين

مكانيات السعودية الطبية إجدا بين  اكبير   ان هناك فارق  أولكن لا شك فيه  

الشراكة ما بين  إلىن نتجه أفلابد  3كانيات الولايات المتحدة الطبيةمإو

المشترك ونستعين بالقطاع أو المستقل  الأجنبيالقطاعين العام والخاص و

 .بشكل مكثف حتى تستكمل البنى التحتية الطبية الحكوميةالطبي الخاص 

الطبية على الدخول وخصوصا شركات  ةالأجنبيوتشجيع الاستثمارات 

من قبل صناعة الرعاية الصحية العالمية قد رأينا و .دوية عالية التنظيمالأ

تستعين بوسائل الاعلام الاجتماعية القادرة على تغيير وجه الرعاية 

 لرابطة بين المرضى وشركات الرعاية الصحية لتلبية الصحية وهي ا
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خر هو الربط بين احتياجات المرضى هذا من جانب والجانب الآ

الجراحين لتطوير أو طباء المتخصصين في الصناعة ومنظمات الأ

 .فكارمنتجات جديدة وتبادل الأ

ن تضمن الدولة الرعاية الصحية لكل مواطن في الدولة عن طريق أولابد  

كون خرين يوالآ 3خاصا وأكانت قطاعا عاما أالجهة التي ينتمي اليها سواء 

 .عنهم الضمان الاجتماعي مسؤولا

القطاع  إدارة إلىالمستشفيات الحكومية  إدارةوهنا لابد من تحويل  

ن منافسة بجودة عالية ضم ل  االخاص لتقديم خدمات صحية بمستوى ع

 الأجنبيوعادلة مع مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات شركات القطاع 

ن تجلب معها نماذج ناجحة سبق أالمتلهفة للاستثمار في هذا السوق بشرط 

ن نحقق نتيجة باهرة في الحجم والنطاق أ أجلتحديدها سلفا من 

مع اشتراط توظيف السعوديين بنسبة لا تقل  3والخصائص في كامل السوق

ظمة نالأتخصص حتى لا تلتف الشركات على كل في المائة في  80عن 

الاجانب بالوظائف القيادية برواتب  أثرمثلما تلتف الشركات المحلية ويست

تتسلم رواتب متدنية جدا لغياب  أعلىخيالية رغم توفر كفاءات سعودية 

هو معمول به في كافة دول  لزم الشركات مثلماظمة والتشريعات التي تنالأ

ن السوق السعودية ستكون مجالا للممارسة التالية وليس فقط إ3 لذا فالعالم

ن يترك أيعزز نجاح هذا النموذج و 3ممارسة أفضلالحصول على 

 .فضلللمواطن اختيار المستشفى الأ

 

 :مراض المزمنةالألأصحاب الصحي لكبار السن و تأمينلا نبادر بال إذالم   

الملف  هذا لإنالصحي  تأمينن كتبت العديد من المقالات عن الأسبق 

حصر مقالي في فئة أن أردت أوفي هذا المقال  3يعتبر من الملفات الشائكة

 العلاج لنختصر المسافات  إلىحاجة  كثرمعينة من المجتمع وهي الفئة الأ
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إلى  والسجالات التي لا تغني ولا تسمن من جوع والتي لا نخرج منها 

 .ديدة  قد تكون بسبب عدم الجاهزيةسباب عحلول فعالة لأ

ن الصحة هاجس كل الحكومات ونبحث عن أن نردد مقولة أولا يكفي 

سوار عالية لا أننا نصطدم بأنا نبدو وكلإن 3ح في مكاننااوالحلول ونحن نر

ن حل المشكلة أوير تهرب بنفسها بسبب تصأو يمكن تسلقها فتذوب الحلول 

 .معقد وصعب جدا

أصحاب بالمسنين و أالحلول الجزئية ونبد إلىن نتجه أ فضللذلك من الأ

مليون  ز كثيرااون عدد المتقاعدين لا يتجأمراض المزمنة خصوصا والأ

 هم ن عدد السكان الذينإكانية فالس حصاءاتوحسب الإ 3متقاعد ومتقاعدة

وهذا العدد 3 2000عام شخص ألف  222و امليون   كانعاما  20 الـ فوق

 431يمثلون  والذين هو الفرق بين العاملين الذين تقاعدوا وغير العاملين

 تأمينعطائهم بطاقات بإالحلول خطوة خطوة   ألنبد .في المائة من السكان

بدلا من التوجه   3ن يتعالجوا فيهأالمستشفى الذي يريدون  ايختارولصحية 

نها الفئة أنحو الحل الشامل الذي عادة ما يصطدم بعقبات جمة خصوصا و

الرعاية الصحية وتستنزف نسبة كبيرة من ميزانيات  إلىحاجة  كثرالأ

في المائة في  80 بـ البعض هاوالتي يقدر 3فاق على الخدمات الصحيةنالإ

 .في المائة 81إلى  السعودية وفي الدول المتقدمة تصل 

مراض المزمنة الذين يعانون من الأالمرضى المسنين إلى ويضاف 

وتوضح  3مراض السرطانأالذين يعانون من أولئك وخصوصا 

وكذلك المصابون بالفشل  3مريضاألف  00حصائيات سنويا يضاف الإ

ن تكون لهم أيمكن الذين ن بالسكري يالمصاب إلى إضافةهذا  3الكلوي

 3في المائة من السكان 0238هم يمثلون لإنمراكز علاج خاصة لهم 

 .في المائة ,0ة والمصابون بالربو في المائ 0030والمصابون بضغط الدم 

ن أسرعها بسبب أالحلول و أفضلوالبدء بالحلول الجزئية  التدريجية هي 

 فمعدل  3لا تغطي كافة المرضىفيها لصحية السعودية لا زالت المرافق ا
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مما هو موجود في الدول  أقلنسمة وهي نسبة ألف سرير لكل  232سرة الأ

شخص في فنلندا ألف سرير لكل  231إلى   رباوأالمتقدمة التي تصل في 

 3شخصألف سرير لكل  30,إلى يصل عدد الاسرة  أمريكابينما في 

إلى  فاق على الصحة في السعودية يصل نالإ إجماليونصيب الفرد من 

ضعاف هذا الرقم أسبعة  إلىدولار بينما في الدول المتقدمة يصل  412

وفي  3ربعة الاف دولار سنوياأفاق على الفرد نالإففي فرنسا يصل متوسط 

 .دولار 8211إلى  يصل  أمريكاوفي  3دولار  2140إلى  فنلندا يصل 

مقارنة ( دولار 12)ريال  021الدواء ن نصيب الفرد السعودي من أكما 

ي كل الامراض فيها على دعم حكومي ف حدابكندا التي يتحصل الفرد الو

 .دولار 100ما يقارب 

وصلت في  قدلخدمة الاجتماعية في ارتفاع ووميزانية وزارة الصحة وا

في المائة عن الميزانية  22بزيادة  3مليار ريال 1231إلى  2002عام 

مرفقا صحيا منها خمسة  021تطوير البنى التحتية وتنفيذ  ويجري 3السابقة

مراكز  1 ءمستشفى وانشا 44بنية  إعادةمستشفى و 28مدن طبية وتنفيذ 

إلى   ضافةسنان بالإمركزا للأ 00مركزا وطرح  20صل أللسكري من 

 .مشروعا لمختبرات صحية وبنوك دم ,0نشاء إ

 

 :نحو مرحلة جديدة في توزيع الثروةالتوجه 

 :لمرحلة اقتصاد السوق الاجتماعي تدشين

يتساءل كثير من المتابعين للشان الاقتصادي والسياسي عن سبب حدوث 

 معدلات النمو السنويفي  جيد   انتفاضات شعبية في دول كان لها سجل  

 ففي مصر كان معدل  .في دولتين هما مصر وتونس ةصاخوب لاقتصادل
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في المائة في  432ونحو  0222ذ عام في المائة من 130النمو السنوي نحو 

  اضات الشعبية في هذين البلدين؟تفالإ  إذنحدثت  ذاا3 ولكن لمتونس

ن الفوائد الناجمة عن هذا النمو فشلت أعلى هذا السؤال ستكون ب جابةفالإ

الشريحتين  إلىخص وبالأ المجتمع شرائحإلى جميع سياب نالإفي 

3 بسبب وهما الشريحة المتوسطة والفقيرة ساسيتين في كل المجتمعاتالأ

ا من يدي طبقة محدودة جد  أفي  لثروة  ل ز  ترك   رافقهن النمو الاقتصادي أ

الفقر والنقمة  انتشارفي زيادة  تسببظاهرة الفساد التي ل تفش  و تمعالمج

 .ة بالثروةأثرعلى هذه الفئة المست

حقيقية تخلق وتولد ية إنتاجوفي نفس الوقت لم يتحقق النمو في قطاعات 

ن أن يظهر نموذج اقتصادي جديد عليه أ3 ومن هنا كان لابد وظائف جديدة

 3المالية العالمية زمةيحل محل اقتصاد السوق الذي تسبب من قبل في الأ

 .تفاضات الشعبية في هذين البلديننالإوهو نفسه  الذي تسبب في 

قتصاد السوق هو ن يحل محل اأفالنموذج الاقتصادي الجديد الذي لابد 

ائح المجتمع في الذي يضمن مساهمة كافة شر "اقتصاد السوق الاجتماعي"

تلعبه على المستوى الكلي  أكبردور فيه صبح للدولة ت3 والعملية التنموية

لمعالجة القصور الموجود في اقتصاد السوق والذي تسبب في تركز الثروة 

 .ل زيادة رقعة الفقر3 وفي المقابيدي اعداد قليلة من المواطنينأفي 

لا في ظل إن يتحقق أنة الاخيرة لا يمكن وفالنمو المستدام الذي برز في الآ

إلى  اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحول الدولة من المراقب والمنظم 

ن تحل الدولة محل القطاع أهذا المفهوم يعني  ولا .راع لهذا السوق الجديد

3 قتصاديين بل هو على العكس من ذلكالخاص كما يفهم الكثير من الا

هيكلته عبر  إعادةبما إما بالمشاركة وإفالدولة مطالبة بتقوية هذا القطاع 

م القيمة لديه المبادرات والتنافسية وتعظ   زت محلية وعالمية تعز  إذااستحو

عمال والمجتمع لتحقيق العدالة المضافة والمنفعة المشتركة بين قطاع الأ

  3المال رأسالاجتماعية لتحل محل هدف تعظيم الربحية والعائد على 
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من استقطاع لا تكون فقط قائمة على هامش ما تقوم به الشركات أويجب 

ن تشمل هذه أبرامج المسؤولية الاجتماعية بل لابد ل جزء صغير من الربح

 .رامج توظيف اليد العاملة الوطنيةالب

م بدور رئيسي ذن هو جعل القطاع الخاص يقوإفيصبح هدف الدولة 

ن أ3 بل تريد الدولة على خزانة الدولة مستقبلا ءومحوري لتخفيف العب

 أكثرقدرة على تحمل المسؤولية و أكثرينافسها القطاع الخاص ويصبح 

قدرة على التنافسية العالمية وليس فقط المحلية لكي يتمكن من البقاء 

 .يةالإنتاجة قطاعاته واستدام

صلاح بقراراته اقتصاد السوق الاجتماعي ساس دشن رائد الإوعلى هذا الأ

وخلق  في سبعة مجالات رئيسية تتمثل في زيادة الرواتب والدخول

سكان والرعاية الصحية3 3 والإثار البطالةآ3 ومكافحة وعلاج الوظائف

 .المؤسسة الدينية3 ودعم سعار3 وضبط الأوالحوكمة ومكافحة الفساد

ليات آفنظام اقتصاد السوق الاجتماعي يقوم على الحرية والتوازن بين 

اية العرض والطلب والمنافسة واستهداف الربح وبين احتياجات الرع

 .والتنمية الاجتماعية

ت عن نظام اقتصاد أوهو نظام اقتصادي متوازن يعالج التشوهات التي نش

  .انيةنلأاالسوق الحر الذي يتصف بالجشع و

3 فمن راهن على قات الشدة3 وكذلك الدولوأفي  عادة ما يعرف المرء

 أخطأ خرىالأبقية دول الخليج  إلىالسعودية و إلىانتقال قطار الثورات 

3 فثورة تونس ومصر وليبيا واليمن حدثت في ظل اث جيداحدفي قراءة الأ

3 بينما ما شعوبها منذ فترة طويلة من الزمن ب لمطالبنظمة هشة لم تستجأ

ن السعودية هي دولة ذات نظام متماسك له ألا يعرفه هؤلاء المراهنون ب

 .الديني والاجتماعيجذور تاريخية متينة استمد شرعيته من البنيانين 
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3 وهو قريبة من شعبها وتستجيب لمطالبهوهذا هو الذي جعل السعودية 

 لم تتجه هذه القوى المراهنة و 3نرة طويلة من الزمسر قوتها في البقاء فت

 .مشاريع معادية مسبقاأو لديها تطلعات أن أو هذا البنيان المتماسك  دراسةل

 أجلالتغيير لا من  أجلن المراهنين على هذه المظاهرات من أأي 

3 فالدولة السعودية خ المملكة العربية السعودية جيدالم يقرؤا تاري صلاحالإ

ن القبائل في نجد أمن اربعين عاما لتوحيد نجد بسبب  أكثرخذت أى الأول

النزعة  اعزز لديهمما 3 عن مراكز الدول الكبرى في الماضيكانت بعيدة 

3 فكان الحكم ةيميأقلتجاه أي وحدة  اسلبي   الديها شعور  وولد و الاستقلالية

تعصبه دموي نتيجة ال صراعيقوم على ال ال سعود قبلي  آالسائد قبل حكم 

الفوضى هي السائدة في  تفكان خرىالأغارة على القبائل لقبيلته ودوام الإ

 .نجد

ى على يد ابراهيم باشا رفضت القبائل الأولوبعد انهيار الدولة السعودية 

 3دية مباشرةعلنوا عن ولائهم للدولة السعوأالنجدية القبول بحكم الغزاة و

لا إ3 الثانية هو نتيجة صراع محليودية ن كان سبب انهيار الدولة السعإو

ولائها للملك المؤسس للدولة  لإنعلا ن القبائل النجدية عادت مسرعةأ

 أكثرل سعود ولم يستغرق توحيد نجد آالسعودية الثالثة الملك عبد العزيز 

 .عوامأربعة أمن 

ن أما إقطار العربية هي مثل المطر لتي تعم الأتفاضات انالإفالثورات و

 .ضارا مدمراوابلا ن يكون أما إنافعا و بايكون صي  

بكل  ن الشعب السعوديأللعالم ب ثبتأالاخيرة كانت اختبارا  زمةفالأ

مان للوحدة أيملك من الوعي ما يجعله صمام  طوائفه وشرائحه ومذاهبه

 .إلى الفرقةصوات الشاذة التي تدعو الأ أمامالوطنية وقوة ضاربة 

دلته القيادة بخطاب تاريخي لخادم الحرمين الشريفين افهذا الولاء الوطني ب

 أمامالمتبادلة بين المجتمع وقيادته  الثقةبمفردات ومضامين تعكس طبيعة 

 كد أكذلك وفخور بقيادته وملكه السعودي الشعب  كم هرت للعالمأظو .العالم
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نه فخور بشعبه بكافة أخادم الحرمين الشريفين في خطابه التاريخي ب

مفكرين ومثقفين وغيرهم أو كانوا علماء أسواء  وفئاته ومذاهبهطبقاته 

 .عداء الوطنأكانوا سهاما في نحور نهم أب

امر ملكية صدرت يوم الجمعة وأوتبع الخطاب الملكي التاريخي 

 أصبح3 ومستقبلامر تضع السعودية على طريق الوأوهي  4/04,2/,0

بنائه باطمئنان بعدما كان القلق يسود أمستقبل  إلىكل فرد سعودي ينظر 

ن خادم الحرمين الشريفين أن نقول بأخلال الفترة الماضية3 لهذا نستطيع 

 .صلاح في العالم هو رائد الإ

3 وهي مليار ريال 10, ـاقتصادية تقدر ب صلاحات تعتبر ثورة تنمويةفالإ

من  اختلف عن النماذج السائدة في العالم التي تتبع حزم  ينموذج جديد 

3 لوطني لدفع عجلة النمو الاقتصاديالعملات الصعبة تضخ في الاقتصاد ا

لكن ما اتبعته اصلاحات خادم الحرمين الشريفين هو منهج تحفيزي تنموي 

 3ستستفيد منه كافة شرائح المجتمع3 وكافة القطاعات التنموية مؤسسي

ويستفيد فيها الجميع وسيقبل الوطن على طفرة تنموية عملاقة سيشارك 

 .منها الجميع

لها في اوتنأ3 ولكن سامر الملكيةوستعرض جميع هذه الأأن أستطيع أولن 

ذن الله وندعوالله لخادم الحرمين الشريفين إالعديد من المقالات القادمة ب

 .ياديه البيضاءأن يرزقه الله عمرا مديدا ويثيبه على أبالصحة والعافية و

 

 :شريفين للحد من اتساع رقعة الفقرالحرمين الصلاحات جبارة يقودها خادم إ

فة خطيرة تؤدي آن الفقر أالملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ب أدرك

في رمضان بالتحديد  ,042ن الملك عبد الله منذ عام إ3 فممإلى هلاك الأ

 حياء الفقيرة في الرياض وهي سابقة لم نعهدها الأ حدقام بزيارة انسانية لأ
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3 واتخذ منذ ذلك الحين عدة لام ومطالب الفقراءآللوقوف مباشرة على 

وضع خطط المعنية  جهزةالأ إلىكل وأاخطوات لمعالجة مشكلة الفقر و

 .معالجة مشكلة الفقر معالجة جذريةاستراتيجية ل

ن مشكلة الفقر تتفاقم ألا إولكن رغم تلك الخطط والمعالجات المستمرة 

3 واكتشف حفظه وتتسع دائرة الفقركل آتتالطبقة الوسطى  بدأتوتتزايد و

من ثماني سنوات على  أكثررغم مرور  ابيروقراطي   ن هناك ثمة خللاأالله ب

صدرها3 ورغم الميزانيات الضخمة المخصصة لمعالجة أامره التي وأ

 .كنها لا زالت تتسع رقعتها وتتمددمشكلة الفقر ول

في تنفيذ الخطط  ادما يكتشف قصور  وكعادة خادم الحرمين الشريفين عن

أو ن ثمراتها لا زالت قاصرة أمر بها ويجد أالموضوعة والتي قد يكون 

ن أنه يتدخل مباشرة وفي الوقت المناسب قبل إ3 فتواجه عقباتأو محدودة 

رهم في لم يترك الفقراء يطول انتظا الآنمشكلات عصية3 وهو إلى تتفاقم 

الرياض  إلىصدر قبل وصوله حفظه الله أ3 فمكانات كافةظل توافر الإ

قادما من رحلته العلاجية قرارات جبارة وجريئة تنصف الفقراء وتعيد 

 .عبر قرارات شاملة شفاههم بل وشملت كافة الشعب السعوديإلى  البسمة 

أو ن تدخل حفظه الله في الوقت المناسب لمعالجة الخلل في تباطؤ أوسبق 

3 مثلما كلف وموضوعة لمعالجة مشكلات قائمةمة تلكؤ خطط كانت مرسو

لتتحول لرابغ نشاء جامعة الملك عبد الله في إشراف على رامكو في الإآ

جسر يربط بين العالم المتقدم والسعودية لجسر الفجوة العلمية في  ىإل

تنافس إلى  تلك الخطوة  دفعتسرع وقت ممكن3 وبالفعل أالسعودية وفي 

 الأولجامعة الملك سعود تحتل المركز  لآنا تأصبح3 وبقية الجامعات

للبترول  ة والعربية 3واحتلت جامعة الملك فهديالإسلامعلى مستوى الدول 

مانة جدة في أويتكرر نفس المنوال في فشل  .والمعادن المركز الثاني

  3 فكلف مرةأخرىمعالجة مشكلة السيول التي تكررت هذه السنة مرة 
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معالجة مشكلة سيول جدة لكي لا تتكرر  رامكو بالاشراف علىآ أخرى

 .أخرىساة مرة أالم

يتدخل حفظه الله في معالجة مشكلة الفقر بعيدا عن البرامج التقليدية  الآنو

إلى  ل الزمنية التي فشلت في معالجة مشكلة الفقر3 واتجه فورا اووالجد

ة صلاحات الهائلة والجريئة شملت كافة شرائح المجتمع الفقيرجملة من الإ

مائة بدل غلاء في الراتب في ال 01 ـوالمتوسطة والغنية عندما ثبت ال

 3 وهو مامعونات للشباب العاطل عن العمل لمدة عام ىعطأ3 وساسيالأ

 ىعفأ3 وسعودية وكنا نطالب به نحن الكتابكانت ترفضه المجالس في ال

 أموالالمتوفين والمسجونين المعسرين غير المتلاعبين بو المديونين

قسطين من  من ديونهم3 وكذلك أعفى المقترضين من عفاءإ3 واهمينالمس

من المستفيدين من  دنى3 ورفع الحد الأقساط صندوق التنمية العقاريأ

صناديق التنمية العقاري 3 ودعم مستفيد 01 إلىالضمان الاجتماعي 

3 وضم الطلبة الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص والتسليف

 .خارجيج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث اللبرنام

لمهنية التي دبية والرياضية ودعم الجمعيات ادية الأنالأدعم  إلىبل اتجه 

إلى  صلاحات خادم الحرمين الشريفين إ3 بل امتدت كملهأتخدم المجتمع ب

عداد الخريجين من الجامعات أوضع تزايد  دراسةمير نايف بتكليف الأ

 .ة وسريعةمير نايف حلولا منصفوسيضع لها الأالمعدين للتدريس 

 000من  أكثرعباء المواطن بأصلاحات شاملة وجريئة تخفف من أنها إ

ن يقتديا بخادم الحرمين أ3 ولكن على القطاعين العام والخاص مليار ريال

ته وفي سرعة اتخاذه للقرار الصائب وفي الوقت أالشريفين في جر

يعتبرها زم وتنفجر وأتتأو ن تستفحل أقبل  الأزماتالمناسب يستبق حدوث 

 .من واجبه الوطني اجزء  

هاء الكسل لإنلغاء نظام الكفيل إفي  الآنتتردد وزارة العمل حتى  ذاافلم

 الاستقدام لم يكن للعمل  لإنالاجتماعي والكسب الريعي غير المشروع 3 
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ات ضئيلة تسببت في اتساع اوتأنما للمتاجرة بجهد العامل مقابل إالمباشر و

نظام الكفيل التي  ءنهاإلا بإرقعة التستر3 ولا يمكن معالجة مشكلة التستر 

أية ضرت بالاقتصاد الوطني وتسببت في عمالة سائبة ليس لديها مانع في أ

3 ولا نريد الاجتماعي منالأخلاقية  تمس أممارسات حتى ولو كانت غير 

لية آها تلغي لإنبحق الشباب السعودي  نها تتسب في جرائم وطنيةأن نقول أ

يصب  لغاء نظام الكفيلإن إسوق العمل وتضر بازدهار اقتصاد البلد بل 

 .الوطني منالأفي صالح 

3 وتؤدي الدولة أمامالقانون و أمامن يتحمل الوافد جميع التبعات أبل يمكن 

سلوب ونظام أتقليص مشكلات اقتصادية واجتماعية عديدة جلبها إلى 

قصد العمالة ألغائه سيتوقف استقدام العمالة غير الماهرة ولا إ3 وعند الكفيل

نفس وتتوفر الالاعتماد على  أ3 وسيتوقف الكسل الاجتماعي ويبدالمنزلية

توقف ممارسات التستر يعزز من قوة الاقتصاد و .فرص عمل واسعة جدا

 ند معالجةته عأالوطني ونجعل من خادم الحرمين الشريفين قدوة لنا في جر

 3الشباب السعودي والاقتصاد الوطنيعلى  مشكلات نحن نؤمن بخطرها

 .فقط شيراتألوبي المتاجرات بالت إلىلا نستمع أوعلينا 

 

 :هيئة وطنية لمكافحة الفساد 

القرارات المهمة  أحد3 وبالطبع كان رق دول الخليجؤكافحة الفساد هم يم

صلاح مؤخرا لتدشين مرحلة التي صدرت ضمن الحزمة الكبيرة لعملية الإ

جديدة من مرحلة الاقتصاد الاجتماعي في السعودية تصحيحا للمسار 

 .السابق واختيار رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتمتع باستقلالية 

 أولان تقف أن تضع الهيئة استراتيجية لمكافحة الفساد عليها أولكن قبل 

سباب تفشي الفساد في الاقتصاد السعودي لكي تستطيع مكافحته 3وقد أعلى 

 سات المجتمع المدني المستقلة ن الفساد هو بسبب ضعف وغياب مؤسأتجد 
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اد عطت الفرصة لاستشراء الفسالتي أالاسباب الرئيسية  أحد كان ذيال

 .بسبب غياب الشفافية والمحاسبة

خادم الحرمين الشريفين يشعر ن أالحزمة الاخيرة التي صدرت تدل على و

وهو ضرورة الحفاظ على المظلة الاجتماعية  امقدس   اوطني   ان عليه واجب  أ

من ولن يسمح باستمرار قلة من المتنفذين  3ن تؤوي الكلأالتي يجب 

لهم في العراء جراء  اخوان  إالاستئثار بحق المجتمع بكافة فئاته ويجعلون 

 .قة تحت مظلة القانونلذي يعتبر سركسبهم غير المشروع ا

والمؤسسات القضائية في الغرب قد ترفق بالمتهمين القتلة ضمن مفهوم 

م مع اون ولا تساو3 ولكنها لا تتهأخرىقضائي خاص بها لتمنحهم فرصة 

البنيان الاجتماعي سينهار  لإنالمخالفين الذين يهددون المظلة الاجتماعية 

جهود المضنية التي المجتمع رغم المن محرومة وناقمة وسينتج عنه فئات 

 .تبذلها الدولة

ن الصعود الكارثي لدور المال السياسي أويدرك خادم الحرمين الشريفين 

ن السلطة جاذبة للمال وهو ما حدث بمصر وتونس وفي دول أباعتبار 

حول عائلة حسني مبارك ( البزنس)كثيرة عندما التف رجال  أخرىعربية 

صحاب السياسة غير منفصلين أ أصبحنس وبن علي في توافي مصر و

ون بمبالغ خيالية تفوق الواقع من أثرصحاب سلطة يستأهم لإنعن شركاتهم 

التنصيب أو دون تقديم معلومات ذاتية عن وضعهم المالي قبل التوزير 

 للمال السياسي تحت وبعده وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز يقول لا

 .ظلال السلطة

السياسية في روسيا فقال بوتين لا ( البزنس)صابع يهود أوقد تقاطرت 

3 ب والسياسة تحت ظلال الديمقراطيةحزاللمال السياسي3 لا لشراء الأ

سرائيل3 ولا يزال كبيرهم إالغرب وإلى  اليهود ( البزنس)فهرب رجال 

 .ميخائيل خودو روكوفسكي في قبضة العدالة منذ عشر سنوات
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بوتين  إلىن يتحول أفهل يستطيع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

 ؟د الكارثي لدور المال السياسيالصعو يقافالسعودية لإ

ا من ي  أن لا يستثني أما اطلقت يد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ب إذاف

أو المشاريع  أسعاركان سنجد عودة المليارات التي اختفت في تضخم 

ن أصحابها المتنفذين ويكفي تنفيذها بجودة متدنية لتوفير المليارات لأ

رئيس الهيئة مرتبط ارتباطا مباشر بخادم الحرمين الشريفين مما يؤكد 

 .جدية الدولة في محاربة ومحاصرة الفساد

عوام أمشروعا حكوميا متعثرا خلال ثلاثة  2048فهيئة الرقابة كشفت عن 

 جهزةفي المائة من الأ 24ن أصون بفصح مختأ3 وعظمأوما خفي 

على الرغم من وجود  3الداخلي الأداءالحكومية تنعدم فيها الجاهزية لقياس 

ولا يتم قياس التقدم في تطبيقها  3الاستراتيجيات والخطط التي لم تفعل

دائها أظمة التي تلزم الجهاز الحكومي بقياس نالأنتيجة ضعف التشريعات و

وتعارضها  الأهدافتعدد  إلى إضافة الأداءلقياس نتيجة عدم وجود معايير 

 .وياتالأولمع 

ا بالغا على أي تأثيرالمشكلات التي تؤثر  أكبرفالفساد الوظيفي هو من 

جهد في الاصلاح الاقتصادي والتنموي الذي يقوده خادم الحرمين 

إلى  الذي حول المنافع العامة هذا الفساد  3الشريفين منذ توليه سدة الحكم

امتداد الفساد  إلىسرار العقود الذي يؤدي أخاصة نتيجة نشر منافع 

عموم قطاعات النشاط فقيا ليشمل أفي الدولة و أعلى إلىعموديا 

3 وبذلك يكون ف عن مئات من الصفقات الوهميةتكش  3 وقد الاقتصادي

3 هداف الدولة المعلنةأالفساد الاقتصادي هو هدر للمال العام وتدمير لكل 

 .الدولة العام بلا عوائد إنفاقمن  الصفقات الفاسدةكما تزيد 

 س  آخر بناء البنى التحتية في جدة مما خلف مأوهذا الفساد الذي نتج عنه ت

 .كملها في جدةأحياء بأمرعبة عبر مداهمة السيول 
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 :اقتصاد الامتيازات

وتتصارع على يرتبط اقتصاد الامتيازات عادة بفئات متنفذة فاسدة تتنافس 

ج ما بين اوالامتيازات والفساد وهو ما يسمى بالاقتصاد الطفيلي الذي يز

االسلطة والطبقات البرجوازية وهو ما يسمى  باقتصاد المحسوبية أي  أيض 

 .في ايدي فئة محدودة منتفعة من النظام  الأموالتتكدس 

القوى ه يدمر لإن تصاد يدفع بالنمو ولكن بلا تنميةهذا النوع من الاق

قمع سياسي  إلى ضافةية مما ينتج عنه ظلم اجتماعي واقتصادي بالإالإنتاج

مليار  20لذلك نجد مثلا اقتصاد سوريا الناتج المحلي فيه  3ومخابراتي

ضعاف الناتج المحلي أسرائيل ثلاثة إدولار بينما الناتج المحلي في 

ثلاث وتضاعف الناتج المحلي التركي  3مليار دولار 010السوري ويبلغ 

إلى  منذ مجي رجب طيب اردوغان حتى وصل  2002منذ عام مرات 

من خمسة ملايين نسمة  أقلوسنغافورة عدد سكانها  3مليار دولار 824

ها وظفت المال البشري لإن مليار دولار 241كن حجم اقتصادها ول

 .لالأودولة من العالم إلى  ربعة عقود أوتحولت خلال 

صحاب الثروات يتلاعبون بدلا من أ لإنفي المجتمع اة اوفيسود عدم مس

لذلك  3مالية المحسوبياترأس إلىالكسب النزيه عبر منافسة حقيقية تتحول 

مالية العائلات الفاسدة والتي رأستعتبر ثورات الربيع العربي ثورات ضد 

عبد الله سد وعلي سر بن علي ومبارك والقذافي والأألم تتجسد فقط في 

اصالح بل و امبراطوريات التجارة العائلية الضخمة التي اعتمدت  في أيض 

 .ر الحاكمة ودعمتها في الوقت نفسهسعلى هذه الأ

لدخل الوطني حيث لفوضى وسوء توزيع  إلىدى أفاقتصاد الامتيازات ا

تكدست الكتلة الكبيرة من المال بيد قلة صغيرة على حساب الطبقة 

الصين3 )بينما تمسك الطبقات الوسطى المتنامية في دول البريك  3الوسطى

  100ضافت أوهذه الدول  3بمفتاح الاستقرار (وسيا3 الهند3 البرازيلر
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حو الطبقة الوسطى خلال العقد الماضي وستضيف ن إلىمليون شخص 

 .2020مليون شخص بحلول عام  100

تمكينا  أكثرالوسطى فثورات الربيع العربي جعلت من احتجاجات الطبقة 

وهذه الطبقات  .أكبراة اووفوق كل ذلك بمس أكبرويطالبون بمشاركة 

ن الرسول صلى الله أخرت طويلا في المطالبة بحقوقها في حين أالوسطى ت

خذن على يد الظالم أمرن بالمعروف ولتأمته بقوله لتأعليه وسلم نبه 

على بعض  ضكمليضربن الله قلوب بعأو طرا أطرنه على الحق أولت

 .وليلعننكم كما لعنهم

ع معها هيئات مالية المحسوبيات تفرز نظام المحسوبيات فلا تنفرأسف

عدم تكافؤ  إلىوالفساد يؤدي  .المؤسسة برمتها فاسدة لإنمكافحة الفساد 

إلى الفساد ويتحول  تأسيس إلىبل يؤدي  3الفرص نتيجة الاستبداد السائد

ويتحول  .صلب الاقتصاد الوطنيقطاع من قطاعات الدولة ويصبح في 

تذمر المجتمع مما  إلىويؤدي  صعود الكارثي لدور المال السياسيال إلى

إلى  انضمام الطبقة الوسطى  إلىمما يؤدي  3عسكرة المجتمع ينتج عنه

وفي مصر بمفردها هناك ثلاثين مليون طفل صاروا  .البروليتاريا الفقيرة

 أقلأو يعيشون على دولارين يوميا مل وعدد المصريين الذين أشبابا بلا 

 .في المائة تحت رئاسة مبارك ,4إلى في المائة  2,زاد من 

ي السرية الت الأموالكان العالم الغربي يطالب سويسرا بفك شفرة  إذاو

لديه نتيجة  المودعة الأمواللكنه لم يحقق في تتهرب من الضرائب 

 3 ولو فعلتالامتيازاتمالية المحسوبيات الناتجة عن اقتصاد رأس

ن تساعد الثورات العربية وقللت من عسكرة المجتمع في ألاستطاعت 

الإيجابية جوانب الواستخدام  3الدول التي لم يصلها ثورات الربيع العربي

لعولمة التي تصب في صالح الشعوب وليس في صالح اقتصاد الامتيازات ل

والمؤسسات  المنهوبة هو دائما البنوك الأموالمصير  لإنوالمحسوبية 

 على غرار  الأموالن يحققوا في شرعية هذه أويحق لهم  3المالية الغربية
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ين أمن  الأموالن يسال صاحب هذه أو الإرهابالتي تستخدم في  الأموال

ن يعولموا هذه القاعدة ويفرضوها على كل النظام ألك هذا وعليهم 

التي يضعها النظام المصرفي العالمي على  سوة بالقيودأالمصرفي العالمي 

البنوك حتى تحد من القروض على الفئات ضعيفة الملاءة وهي لا تقل 

وتجارة الرقيق والمخدرات  عضاءعظم عن تجارة الأأخطورة بل 

 .ة وغيرهاوالقرصن

خطر موجة يعاني منها سكان الخليج هي روح المباهاة الاستهلاكية التي أو

مستنقع من الفساد  إلىتتحول  بدأتالوقت الحاضر وجها في وأوصلت 

مالية رأسالخليجيون استوردوا الجانب السلبي في اللإن والتحلل الاخلاقي 

وشراء الماركات غالية  ةغرس ظاهرة الموضإلى وهو الفساد الذي يسعى 

مقتصرة  تستهدف شرائح المجتمع المتوسطة بعدما كانت تأصبحالثمن و

 .غنيةفقط على الشريحة ال

 الإنتاجمالية التي تشجع رأسفي ال الإيجابيولم يستورد الخليجيون الجانب 

لروح الاستهلاكية في والابتكار3 لكن الاقتصاد الريعي جعلهم يستجيبون ل

 .محصلة تباهي

ضح مزايا الثروة التي تولدت في وأويمثل التبذير والروح الاستهلاكية 

النفطية ولم توجه هذه الثروات الخليج بفضل سنوات من طفرة الدولارات 

 .تاجنلإل

المالية العالمية انخفضت مبيعات التجزئة في العالم الغربي  زمةونتيجة الأ

لكن لا زالت  2002في المائة خلال عام  21وفي الدول النامية بنحو 

ن كان البعض يرجع هذه إالمولات في الخليج تكتظ بالمتسوقين الخليجيين و

يام الصيف فيتحول أقلة سبل الترفيه خصوصا  ىإلالموجة من التسوق 

 .وسيلة ترفيه إلىالتسوق 
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البنوك تتنافس على تقديم  تأصبحونتيجة هذه الموجة العالية من التسوق 

فاق نالإالقروض الاستهلاكية وتتنافس على تقديم بطاقات الائتمان أي ان 

 .التي يمتلكها الخليجيون الأموالمن المستقبل وليس من  أصبح

فلابد من حماية المستهلك من الاستهلاك المفرط بالوعي وتوفير سبل 

 .ر وسيلة ترفيه التسوق الاستهلاكيغي أخرىترفيه 

على هذا النحو يعيش الخليجيون طلب مفرط وزيادة مفرطة في المعروض 

ية وهي ليست نتيجة من السلع والخدمات المستوردة ما يفوق الحاجة الفعل

 .جهد بشري محلي

خير عندما بلغ هم اسباب انهيار الاقتصاد الاميركي الأأوكان من 

وبسبب ذلك فاقت الديون نمو  جماليالاستهلاك ثلثي الناتج المحلي الإ

الدخل وهي نفس المشكلة التي تعيشها الطبقة المتوسطة في دول الخليج 

 .ي مجتمعالتي تمثل القوة الحقيقية لأ

للدولة أو كان ذلك للفرد أفاق سواء نالإوضع معادلة مهمة في  الإسلامو

فاق لا العكس لإنان يفوق الدخل أفاق المعتدلة ونالإويغرس دائما روح 

ل ف  الله   ن فْ ) اه  الله   لا  ي ك  ا آت  م  زْق ه  ف لْي نف قْ م  ل يْه  ر  ر  ع  ن ق د  م  ت ه  و  ع  ة  م ن س  ع  و س 
ا ل ي نف قْ ذ  س 

جْع   ي  ا س  اه  ا آت  ا إ لا  م  سْر  ي سْر  عْد  ع  ا أ نف ق وا ل مْ ) 3(سورة الطلاق( 8)ل  الله   ب  ين  إ ذ  ال ذ  و 

ا  ام  ل ك  ق و  يْن  ذ  ان  ب  ك  وا و  قْت ر  ل مْ ي  ف وا و  واْ ) 3(الفرقان ورةس( 28)ي سْر  ذ  م  خ  ن ي آد  ا ب  ي 

ف ين   سْر  ف واْ إ ن ه  لا  ي ح بُّ الْم  لا  ت سْر  ب واْ و  اشْر  ل واْ و  سْج د  وك  ند  ك ل  م  مْ ع  ك  ت  ين  سورة ( 0,)ز 

ا ) 3(الأعراف ف ور  ب ه  ك  ان  ل ر  ان  الش يْط  ك  ين  و  ان  الش ي اط  ان واْ إ خْو  ين  ك  ر 
ب ذ  ( 28)إ ن  الْم 

 (.ة الإسراءسور

 


